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NI‏ الفلسطینیون dy‏ يعودوا بعد للدخول في خم اسرائيل» 
سقر صموئیل الأول ۱۳۰۷ 


كان LI‏ متوتراً لدی وصول آربعة من مراقيي هيئة الأمم التحدة للاجتماع في 
صخرا الئقب بفريق من ضباط الارتباط الاسرائیلیین . aj‏ ترك وقف إطلاق esi‏ 
الذي تم م الاتفاق عليه منذ بضعة اشهر d‏ تموز «YA £A Gd»)‏ معظم صحراء النقب 
تحت السيطرة الصریت وتخلله حرق متواصل كما «d‏ عدة معارك ضارية. فالمهمة 
الرئيسة en A‏ المتحدة على الحبهة الجنوبية كانت في الحيلولة دون تجلّد الاشتباكات 
الحربية الشاملة على أوسع نطاق. ولكن في صبيحة هذا اليوم الموافق ۱۳ تشرين الأول 
(اكتوبر). OB‏ الضباط الأربعة من مراقبي الأمم المتحدة والتابعين لما پسمی ب «فريق 
gett e‏ بالنقب» كانوا يقومون يزيارة القطاع eu‏ تحت السيطرة الاسرائيلية 

للتفقد والاطلاع على اوضاع المدنيين العرب الذين ريا ظلوا في القرى التي احتلها 
اليهود. 


وما ان وصل الاسرائيليون الى الاجتماع ge‏ سأل قائدهم الميجور ميخائيل 
هانغبي عا اذا كان فريق الأمم التحدة قد حقق في شكاويه من خروقات المصريين 
لوقف اطلاق النار. فأجابه رئيس وفد الامم التحدة الكولونيل جيرالد دوغرير بانه لا 
يمكنه اعطاء جواب حول ذلك الوضوع وبادره را الاسرائیلیین ناذا آقدموا على 
ob‏ هذا العدد الکبیر من الدنیین الفلسطینیین . فجاء الردٌ من الیجور هانخبي : «افرغنا 
القری حيث كان السکان یضمرون نحونا مشاعر العداء». 

وطلب مراقبو الامم التحدة ان يُسمح لهم بزيارة عدد من القری حیث آبلغ 
اللاجثون العرب عن ارتکاب الاسرائیلیین للفظائع . واجاب الیجور هانغيي بانه من 
غير الممكن دخول تلك القرى لاا حاصرة d pim‏ الألغام» غير ال الضابط الاسرائيلٍ 
زعم بان المدنيين العرب الذين lib‏ تحت السيطرة الاسرائيليّة عوملوا معاملة حسنة. 
وحين أعرب الكولونيل دو غرير عن رغبته في مشاهدة قرية حيث يعيش أهاليها 
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الفلسطينيون بسلام تحت الحكم الاسرائيلي » وافق الميجور هانغبي على مرافقة المراقبين 
إلى قرية افیف (القريبة من A‏ السبع) والتي تبعد ثلائین كيلومترا عن مكان 
الاجتماع . 

as‏ کانوا يقودون سياراتهم على الطريق» استطاع مراقبو eal‏ المتحدة ان 
يشاهدوا الخراب في القرى المهجورة. لقد ab‏ الأهالي بالقوة» تاركين الغلال والمواسم 
لتهترىء وتبور في ارضها وعلی العرائش. مثلا انهم رأوا العديد من النازل التي دمرها 
الاسرائیلیون. وتکرر المشهد ذاته في انحاء احری من الدولة اليهودية الحديدة. 
فالاسرائیلیون قد زرعوا LU!‏ ارضية في BIS‏ ارجاء منطقة النقب. وعندما سأله 
الکولونیل دو غرير BU‏ زرعتم هذا العدد الهائل من الألغام حول القری الهجورت 
آجاب الیجور الاسرائيلي بقوله: «انه ضروري لنع السکان العرب من العودة إليها 
MJ‏ . 

ورأى الکولونیل دو غریر علامات تشير إلى انه قد بوشر Glo‏ بتأهيل النطقة 
بالمهاجرين اليهود. فقي بعض الحالات اقيمت مستوطنات جديدة» وفي حالات اخحری 
كان الاسرائیلیون قد نقلوا اناساً إلى القرى المهجورة. قبل بداية الحرب كان هناك عدد 
ضئیل من اليهود يعيشون في تلك المنطقةء كا في سائر انحاء البلاد. بيد ان رئيس 
الوزراء داقيد بن غوريون رغب في تغيير الطابع الديموغراني (السكاني) للإقليم بأسرع ما 


يمكن . 


ولدى وصوشم إلى قرية GILLI‏ اطلع الميجور هانغبي مراقبي الامم المتحدة على 
ما claw!‏ بمثال من التعاون السلمي والوئیق بين العرب والمستعمرين اليهود. وعلى مسافة 
تبعد slaj‏ کیلومترین آشار الضابط اليهودي إلى اناس یسکنون تحت ایام على مقربة 
من مستوطنة اسرائيلية. وزعم هانغبي ان ساكني pil‏ هم من العرب البدو. وم 
يسمح للکولونیل دوغریر وفريقه بالاقتراب اکثر من الستوطنة» |S‏ احجم الاسرائیلیون 
عن اعطاء المزيد من المعلومات. de‏ وقت لاحق اخبر أحد مراقبي الأمم التحدة 
الضابط البلجيكي بان الناس الذين دلّوه عليهم من ساكني ell‏ كانوا حقاً من اليهود. 


وسأل الکولونیل دو غرير ما إذا كان سيُسمح للنازحين العرب بالعودة إلى بيوتهم» 
وما إذا كان مراقبو الآمم المتحدة سوف يُسمّح لحم بدخول المناطق الواقعة تحت سيطرة 
اليهود بصورة دائمق كما هي JH‏ في المنطقة الواقعة تحت السيطرة المصريّة. فلم يوافق 
الاسرائیلیون على أي من هذين الطلبين. وغادر ضباط الامم المتحدة بانطباع غير ساز 
عن المعاملة الاسرائيلية للمدنيين العرب. فاستنتجوا بالاجماع في تقريرهم OU‏ «ثمة 
آراض, انتزعت بطرق غير مشروعة LU‏ من السكان العرب الذين أرغموا على ترك 
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قراهم». ”© ولاحظ الكولونيل دو غرير ما يلي : do‏ نلتق مدنياً واحداً من العرب». كان 
من الواضح للعيان ان الاسرائيليين قد استخدموا القوة لطرد الفلسطينيين وانهم كانوا 
على استعداد لاستخدام القوة من أجل منعهم من العودة. 

بعد ان تركوا الضباط اليهود عاد فریق مراقبي الامم التحدة للدخول Imo‏ إلى 
النطقة المصرية لزیارة خیمات اللاجئين . وضمت هذه المخيمات ۵ Ul‏ من المدنيين 
العرب» وهو رقم - على de‏ قول وسيط الأمم المتحدة رالف بانش - «مرتفع بصورة 
مذهلة»). des‏ الرخم من الساعدات الواردة من تلف الصادن فلم يوجد هناك من 
التسهیلات ما يكفي للاعتناء بهذا الجمع الغفیر. وحين قام الکولونیل دو غرير بزيارة 
الخیمات في الجدل وغرّی لاحظ ما يلي : ob‏ الآهالي في هذه الناطق یعیشون في مآوي 

من الطین الحفور من الارض وفوق رزوسهم غطاء من اکیاس الیش واغصان 
الشجر وکل c‏ متوفر كبديل مؤقت». ثم وصف كيف ان معدل الوفیات بين 
اللاجئين » ولا سيا وفيات الاطفال» هو مرتفع للغاية . ومعظم اجساد الشبان منهم 
تغطيها القروحء وكلهم يعانون من الترك في العراء. 

E‏ يرق الشك إلى ذهن الكولونيل دو غرير بان اللاجتین قد «طردوا من مناطقهم 
بواسطة قذائف مدافع اشاون البهودیة ونيران الرشاشات والبنادق(» . لقد قتل العديد 
من المدنيين اثناء عمليّات الطرد . وشدد مراقبو الأمم المتحدة à‏ تقريرهم على ان añay‏ 
العملية اليهودية Ghee‏ دون ان تواجه قواتها بمقاومة T RR‏ ا وجد «فریق 
التحقيق الخاص بالنقب» خلال تحقيقاته ان كثيرين من الفلسطينيين قد طردوا من بيوتهم 
في جنوب فلسطين اثناء Gast‏ الأولى بين Sle‏ حزيران (يونيو) ومطلع تموز (یولیو). 
فالعرب سلبوا اراضيهم ومواشيهم وأرغموا على المرب الى الناطق الساحليّة وخیمات 
اللاجئين في الجدل وغزة. والكولونيل دو غرير كان شديد الاهتمام بمصلحة اللاجئين 
وانعاشهم . فتوقم ان «هوت عدد وفير من العرب بسبب النقص d‏ الطعام والعیش d‏ 
اقا الطلق تحت رحمة عناصر الطبيعة» مالم يتم السماح هم بالعودة إلى بیوتبم أو ما d‏ 
تقد لهم خدمات الإغاثة». 

وضع الکولونیل فرمویلن» السوول الأعلى BA‏ الأمم التحدة في LESS‏ تقریره 
الخاص عن اللاجئین. واتفق مع الکولونیل دو غرير وفریقه Obes‏ اسباب النزوح او 
الخروج العري في iet‏ الجنوبية . فكتب الكولونيل فرمويلن قائلا : «وفقاً ol) U‏ 
الراقبون ونحن بقدورنا ان نصرح بذلك ايضاًء فان الأعمال اليهوديّة في هذه النطقة 
اجبرت العرب على الانسحاب من قرى عديدة» © واعتقد فرمويلن بان «خروج 
السكان العرب الاصليين من النقب «تسیّب فيه اليهود الذين أفزعوا الكثيرين من 
العرب ب «تدمير قراهم» وقتل كثيرين من الناس والماشية. وعلى غرار الكولونيل 


۷ 


دو غریرء فان فرمويلن OF GU‏ «الشتاء على الابواب واللاجتین يعيشون في اوضاع لا 
تطاق». 

وجرى اجتماع جائي بين الكولونيل دو غرير وفريق الاتصال الاسرائيلي الذي 
صار الآن برئاسة الكولونيل باروخ. فطلب الكولونيل دوغرير من باروخ السماح 
للعرب بالعودة الى منازهم بسلام » «دون إطلاق النار عليهم أو طردهم على يد القوات 
الاسرائيلية» . لكن باروخ رفض الطلب رفضاً Us‏ وصرياً. وادعى ان المصريين هم 
الذين طردوا المدنيين العرب. لکن هذا الزعم ۸ de fot‏ حمل cab‏ با ان سلف 
باروخ الیجور هانغبي قد آقر واعترف بان الاسرائیلیین هم الذين طردوا السکان 
الا صلیین . وناشد مراقبو الامم التحدة الیجور باروخ استعادة inte DU!‏ . «فالصریون 
یواجهون جحفلا عدائياً من الحائعين»» أجاب الکولونیل اليهودي . واضاف باروخ 
Sut‏ إن الاسرائیلیین ليست عندهم نيّة في تخلیص الصریین من عبء هذه المشكلة 
بقبول عودة اللاجتين. 


e بدخول مراقي‎ be لن‎ ge pe à الاسرائيليون‎ cu 
شديدة الخطر على حياة موظفي الامم المتحدة. وثمة مسألة‎ m جعلت‎ So 
السماح هم‎ d بالطلب الاسرائيلي‎ ghas جرت منافشتها اثناء الاجتماع وهي‎ T3 
صحراء‎ d الستوطنات اليهودية‎ dJi المصرية‎ bhi بارسال قوافل من المؤن عير‎ 
النقب. ولكن الكولونيل دو غرير ابلغ باروخ بان «الجيش الصري لن يسمح للقوافل‎ 
. يتم السماح بعودة اللاجئين من النقب ال پیوتهم)‎ se عبر خطوطه‎ PRU 


واقلاف الناشب حول تزوید المستوطنات اليهودية d‏ النقب وحلف الخطوط 
الصرية بالژن زود الاسرائیلین بذريعة ملائمة لاستتناف القتال على الجبهة Dyhl‏ 
واحتلال المزيد من الاراضي . ففي Yo‏ تشرین الاو (اكتوبر) تعرضت قافلة اسرائيلية 
مولفة من VA‏ شاحنة ومتجهة إلى الستوطنات اليهودية لاطلاق نار اثناء مرورها عبر 
الواقع الصریة. واندلعت النیران في عدد من الشاحنات التقدّمة. فسارع الاسرائیلیون 
عل الفور إلى إلقاء d cM Je e‏ > تقارير d‏ المتحدة 5 تشير إلى اك اليهود 


لقد Gl‏ بن غوریون على «عملية الطواعین العشرة» رالا وبثة العشرة) 
المصريين في جلسة الوزارة يوم ۷ 3 تشرين الأول (اكتوبر) 5 ونظرا لقوتهم 2m‏ 
ciae Ll‏ فإن الاسرائيليين كانوا يقامرون بحقيقة کونجم قادرين على اجتياح التقب قبل 
ان تكبح جماحهم إدارة الرئيس ترومان 3 اميركا. واعتقد بن غوريون ان الانتخابات 
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الرئاسية باتت على الابواب وخلال أيام قليلة» وان الرئيس ترومان لن يستعدي الناخبين 


وشن اليش الاسرائيلي المتفوق عدداً هجومه ضد المصريين — وتجهيزاتهم 
النافصة. فسلاح الجر الاسرائيلٍ الحديد أوقع اصابات فادحة في المواقح m‏ 
بصحرام النقب وشبه جزيرة سیناء. كما ان القوات الاسرائيلية التمركزة في مواقم امامية 
من النقب وحلف الخطوط المصريّة. هاجمت خطوط وین العدو وغبر ذلك من الواقع 
الاستراتيجية . آما امدف الرئيس في نظر القائد الاسرائيلي Sty‏ آلون فهو تقاطع طرق 
الفالوجاء أو الفصل الذي يسيطر على شبكة الطرق الرئيسة الودية إلى النقب. غير ان 
اللواء المصري الرابع بقيادة الامر السوداني طه بيه صمد بوجه القوة الاسرائيلية التي 


واخبارت مقاومة المصريين في سائر انحاء النقب. ففي كل مديئة وبلدة تلو 
الاخری كان الاسرائيليون المتقدّمون يطردون السكان العرب المدنيين. وفي بتر السبع 
طرد اليش الاسرائيلٍ (قوات الدفاع!) الآلاف من العرب ونهب منازلهم. ويذكر 
التقرير الرسمي odd‏ العملية ان سكان بثر السبع قد نقلوا إلى مصر «بناء de‏ 
طلبهم»“. LE‏ رئيس الوزراء دافيد بن غوريون والذي كانت لديه مصادره الخاصة 
للمعلومات» فقد عرف ان التقرير الرسمي كاذب . ووافق بن غوريون على طرد المدنيين 
العوب واستحسن ذلك (واخبر زملاعه في وقت لاحق با يلي : «الارض الي يعيش فوقها 
عرب والأرض بدون عرب فوقها هما نوعان ختلفان ide‏ من الآرض») «SJ‏ انزعج من 
العبب والوحشيّة الفرطة التي اعتبرها ضرباً من سؤ الانضباط. وسجّل بن غوريون d‏ 
Gly‏ عن بثر السبع بان «الحيش get‏ في السيطرة على رجاله) . 0 
قامت هيثة الأمم التحدة بمحاولة لوقف الحجوم الاسرائيلي. ففي ۱٩‏ تشر 
الأول (اكتوبر) وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يطلب وقف اطلاق النار. وقبل 
الصریون على الفور» لکن الاسرائیلین رغبوا في الفي باجوم حتی يتم لهم الاستیلاء 
على جميع افو وما ان توقف إطلاق النار وجری اعلان 3341 في الصحراء خلال 
d adn "n‏ تشرين الأول (اكتوبر) حتى كان الاسرائيليون قد احتلوا منطقة النقب 
برمتها تقر 
TRAE‏ الاسرائيليين بانهم قد استخدموا القسوة والفظاظة المتناهية من 
Je‏ = 62 الفلسطينيين. وفي الواقع هناك كميّة كبيرة من الأدلة المأخوذة من 
ختلف الصادر الاسرائبلية والأميركية والفلسطيئيّة إلى جانب مصادر الامم التحدة وهي 
تؤيد الادعاءات القائلة بحدوث القتل الجماعي في العديد من البلدات والمدن على 
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الجبهة Xa dl‏ خلال هجوم تشرين الاول (اكتوبر). وعرف الاسرائيليون من تجاربهم 
السابقة ان اخبار الفظائع والمذابح من MEUS‏ التعجيل في هرب الفلسطيتيين. 

محمود ابو غليون هو مزارع يعيش في قرية تقع على طريق الهجوم الصهيوني» وقد 
استعاد من الذاكرة أحداث بداية المجوم ولجؤ معظم الأهالي إلى مسجد القرية. فقال: 
«دخل اليهود إلى السجد وذبحوا دون رحمة او شفقة ما يترواح بين ۱۰۰ gives‏ 
الاهالي ومن بینیم الشيوخ والنساء Og Ub NI,‏ وهرب سائر ابناء القرية lee‏ تعقيهم 
الاسرائيليون. ويتابع غليون كلامه وي a‏ 
كهف. وعثر عليهم اليهود هناك فأطلقوا النار على الجميع» . ونجت امرأة واحدة من 
المجزرة إذ اعتبرت ميتة بين كومة MEE‏ 

إن احدى المجازر الاشد سوءاً ولکنها الافضل توثيقاً حدثت في بلدة الدوايمة 
خلال الهجوم. لقد استولت على البلدة سريّة تابعة لكتيبة الكوماندوس (المغاوير) 
التاسعة والثمانين (A8)‏ والتي تألفت من إرهابيين سابقين في عصابتي الإرغون وشتيرن . 
وقد نشر أحد قدامى السرية قصة المجزرة. فهو يلاحظ انهم لكي «يقتلوا الاطفال شقوا 
رژوسهم وشجوها gal‏ . فلم یوجد منزل واحد بدون جشث» . © وبعد قتل الاطفال 
ساق 35-1 الیهود النساء والرجال إلى منازل کالقطعان» حیث آبقوهم دون plab‏ ويلا 
ماء ومن ثم عمدوا إلى تفجیر المنازل يمن فيها من الدنیین البائسین 

كان الاسرائیلیون سادیین بنوع حاص في معاملتهم للنساء ء العربیات . أحد اتود 
الصهيونيين في الدوايمة ail c‏ اغتصب امرأة عربية قبل إطلاق النار علیها وقتلها . 
وامرأة عربية ية احرى مع طفلها الولود حديثاً أجبرت على تنظيف المكان لأيام معدودة ومن 

ثم اطلقوا النار عليها وعلى طفلهاء . فالمحارب الاسرائيلٍ القديم والذي استيقظ ضميره 

E‏ الا الأحدات شدّد على ان مرتكبيها هم «قادة مثقفون ومؤدبون 
بشكل حسن» ومن الذين جرى اعتباوهم NU‏ طیبین» . لقد تحولوا AED di‏ 
حقيرين» وهذا ‏ محصل في معمعان AS yall‏ بل کاسلوپ للطرد والابادة. فكلا قل عدد 
العرب الباقین» كان ذلك من الافضل». 

وعند انتهاء الحجوم على الحبهة الجنوبية طلبت هيثة الأمم المتحدة إلى الاسرائيليين 
السماح لفريق من المراقبين بزيارة الدوايمة من-اجل اجراء تحقيق بشأن الاتهامات 
المصرية القائلة إن مذبحة قد ارتكبت هناك. وبعد ان قوبلت بالرفض ثلاثة طلبات 
سابقة. سمح الاسرائيليون اخيراً في ۸ تشرين الثاني (نوفمبر) لكل من الكولونيل سور 
وضابط الصف فان قاسن هوقي بزيارة القرية . ولدی سیره مشیا coal Yo‏ عبر البلدة 
رأى البلجيكي فان اسن هوفي ان الدخان ما JU‏ يتصاعد من منازل he‏ ولاحظ 
الضابط البلجيكي ان بعض هذه المنازل «خحرجت منها رائحة غريبة OS,‏ بداخلها عظاماً 
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تحترق» ولكن الضابط الاسرائيلي المرافق لم يسمح له بمتابعة التحقيق. وعندما JG.‏ 
عن منزل على وشك النسف والتفجير. سمع فان اسن هوفي الحواب التالي: «المنزل 
يضم حشرات طفيلية وسامة ولذا سنقوم بنسفه». 

وطلب فریق الأمم التحدة رؤية السجد في قرية الدوايمة» لکن ضابطاً اسرائيلياً 
اجامهم بقوله : «نحن لا ندخل ابداً الى السجد OM‏ هذا لا يجوز وعلینا مراعاة التقالید في 
مثل هذه Ol‏ . ولکن حين تسنى لوظفي الأمم التحدة إلقاء نظرة إلى داخل السجد» 
وجدواً عدداً لا باس به من الجنود اليهود في المكان الاسلامي القدس مما بدا بوضوح 
انه قد تنس . 

واراد سور وفان قاسن هوقى رؤية الجانب الآخر من القرية» حيث اشتبها بوجود 
المزيد من الأدلة الجرميّة. فلم يسمح الاسرائيليون لفريق الامم التحدة بالذهاب إلى 
هناك ee‏ زعموا بان المنطقة مزروعة بالألغام . ولکن فان قاسن هوقي اردف قائلا : ( 
Af‏ أي مكان حيث قد توجد الغام أو حيث تکون الالغام قد نرعت» . ولاحظ ايضا . 
بان الطريق التي زعم الاسرائيليون ان العرب زرعوها بالألغام كانت مواجهة للخطوط 
العربية» وهذه ليست ذلك الجانب من القرية حيث يمكن زرع الألغام. 


وحين استفسر سور وفان قاسن هوقي عن اخلاء القرية من قبل اهالیها قيل e?‏ 
إن السكان باجمعهم قد هربوا لدى مغادرة القوات العربية للمنطقة . وانكر الاسرائیلیون 
ec‏ قد استعملوا القوة لطرد القرويين» لكنهم اضطربوا بشدّة عندما Ae‏ مراقبو الامم 
المتحدة على جثة لواحد من المدنيين العرب» ورفضوا السماح لكل من سور وفاسن 
هوفي بفحصها. وبرغم الوقف العداه ٿي من جانب الاسرائیلیین» فإن فریق الأمم 
المتحدة لم يساوره ادق شك بشأن ما حدث Ju‏ في الدوايمة. 

لقد سمع القنصل الاميركي في القدس» وليام بورديت بزيارة فريق المراقيين 
الدوليين إلى الدوايمة. وبعد القيام بالتحقيقات والاستقصاءَات أرسل في تقريره إلى 
واشنطن بتاريخ 1 تشرين الثاني (نوفمبر) ما یل : «تشير تحقيقات الأمم المتحدة ة إلى وقوع 
مجزرة ولكن الراقبین غير قادرين على تحديد عدد الاشخاص الذين ذهبوا ضكحيتها»:*© 
فالتقديرات cob»‏ وتغتلف بشكل Sy‏ ولکن الرجح إن زهاء ۳۰۰ شخص Q^‏ 
المدنيين العرب قد ذبحوا في البلدة. 

وعلم اعضاء الحكومة الإسرائيليّة با خدّث في الدوايمة وغيرها من بلدات وقرى 
النقب» E nx‏ ا E‏ . غير اك الضمير استيقظ لدى 
واحد من القادة الاسرائيليين. ففي ۱۷ تشرين الثاني (نوفمبر) قام وزير الزراعة 
اهارون سيزئينغ بابلاغ مجلس الوزراء ما يلي: «أشعر بان اشياء تحدث وتتسبب في ايذاء 
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روحي وروح عائلتي وارواحنا جميعاً هنا. »۷ ومن المرجح انه كان يشير الى الدوايمة. 
2 بقوله : «اليهود ايضاً تصرّفوا مثل النازيين واحس بان كياني که قد Gal‏ 
أما الناجون من جزرة الدوايمة اضافة إلى الآف من tle‏ المدنيين العرب القادمين 

3 النقب. فقد توافدوا إلى غزة واحتشدوا في المعقل المصري الأخير داخل فلسطين 

نضم إليهم عشرات الألوف من عرب الجدل الذين طردوا عندما m‏ 
vede.‏ على مخيمات اللاجئين الكبرى هناك. فالاوضاع في a;‏ كانت سيّئة جدا 

ومع هذه الأعداد الإضافية من اللاجئين فان الوضع صار شديد الخطورة. 
الدكتور ب . ديكودين من منظمة اليونيسف قام بزيارة HE‏ بعد Qum‏ 

الاسرائیلی. وجاء في تقریره ان «الظاروف ! المعيشيّة لهذا العدد الكبير من اللاجئين يتعذر 

Cot! ویقول طبیب الیونیسف ان عشرة اطفال على الأقل کانوا يموتون من‎ lgay 

à oem‏ حيمات اللاجئين بغْرّة . . ولكن ae‏ م يتمكثوا من دخول الخیمات . «فالعدد 

الأكبر من اللاجئين كانوا يقيمون تحت الاشجار أو على قارعة الطريق فحسب». وقذر 

الدكتور ديكودين بان هناك ۲۱۳ ألف لاجىء في 28 
coUe NU,‏ وحسب التقديرات الاميركية عام ۰۱۹۸ فان حوالي 76١‏ ألف 

عر من كاله انحاء فلسطين هربوا فزعاً وتحت وطأة ارهاب من بيو وديارهم في ما 

یعرف الآن بدولة إسرائيل. كثيرون منبم هربوا إلى الضفة الغربيّة أو غزّة (حيث وقعوا 
من جديد تحت e‏ الاسرائيلي عام ۷ len‏ نزح آخرون إلى OLS‏ وسوريا 

والاردن آو مصر . ولکل هولاء فان مأساة الخروج العظیم s‏ والتي e O ee‏ 

ب «النكبة» [أو نكبة فلسطین]. قد ترکت في النفوس اثراً لا هحی . إن طردهم من 

yum قد ولد المرارة في نفوس كثير من الفلسطينيين وجعلهم متلهفين للثار‎ eres 

ولا يزال العالم حتى اليوم يعاني من المسلسل اللولبي التصاعدي من عملیّات الانتقام 

والانتقام الضاد التي بدات في العام 1۹٤۸‏ . 
إن الرواية الإسرائيلية الرسمية للنزوح الفلسطيني تضع اللوم في نفيهم ونزوحهم 

على الفلسطينيين انفسهم. ففي وقت مبكر بتاريخ ٠١‏ آب (اغسطس) «EA‏ ابلغ 

وزير الخارجية الاسرائيلي موشيه شاريت إلى الامين العام للأمم المتحدة تريغفي لي بان 
الفلسطينيين قد «ترکوا جزئياً على سييل اطاعة الاوامر المباشرة من جانب القادة 
العسكزيين المحلين» ioa‏ كنتيجة Dad‏ الذعر التي بثها في اوساط عرب فلسطين 
زعياء الدول العربية الهاحةم. . وزعم مؤخراً احد المؤلفين المؤيدين للصهيونية ان 
السواد "الاعظم من الفلسطینین elpa‏ رغم المناشدة الا سرائيلية هم بالبقاء وذلك 
«بناء على اوامر صادرة عن القيادة العربية العلياع»9" وبسبب «الدعاية الحماسية من 
جانب خطباء جامعة الدول العربية» والتي جری بثها في البرامج الاذاعيّة الوجهة إلى 


۱۳ 


فلسطين من العواصم العربيّة المحيطة بها. واطلقت التهمة بان كل ذلك يشكل جزءاً 


اوامرهم di‏ الفلسطيتيين بمغادرة ديارهم » ومن "mU‏ الا محاء القائل بانیم ارادو إفساح 
de‏ واضح لرمی النیرانه آمام ايوش العربيّة التي جری زرساها إلى فلسطینء 

وكذلك لاظهار ان العرب یرفضون القبول بشروع التقسیم الذي اوصت به هيئة الامم 
المتحدة. ويذهب بعض الکتاب المنحازين إلى جانب إسرائيل» بعیداً «ie I T‏ بان 
الزعیاء العرب امروا الفلسطینیین بمغادرة دیارهم eed‏ خافوا من ان يبادر الفلسطيئيون 
إلى مساعدة الاسرائیلیین في محاربة الجيوش العربيّة التي آرسلت من أجل إنقاذهم . 


ولیس من الصعب ان نفهم لاذا تمسكت الحكومة الاسرائيلية ومویدوها بروايتهم 
تلك وتشبثوا بها في عناد شديد. ee]‏ يشعرون بانه لو استطاعوا ان يظهروا مسؤولية 
امن عن (eu‏ اوتنه + > فمن شأن ذلك ان يبرر سياستهم القائمة de‏ منع 
اللاجئين من العودة إلى ديارهم ويسوغ بالتالي رفضهم الاعتراف بقيام دولة فلسطينية d‏ 
الضفة الغربية. لقد حظيت النظرة الاسرائيلية الرسمية عن خروج الفلسطینیین من 
دیارهم بقبول واسع النطاق» Y‏ سیا d‏ الولایات المتحدة الااميركية حيث تخضع 
وسائل الاعلام لضغوط قوية ة من جانب "hu‏ الصهيوني وأساليبه T‏ التهویل SY Ly‏ اه . 
ولكن احداً Y (ia A‏ دليل على ان الزعاء العرب شجعوا الفلسطينيين على A‏ 
ولا جرى تقديم برهان یبیل وجود جهد إسرائيلٍ جدّي لتشجيع العرب على البقاء ضمن 
حدود الدولة اليهودية الحديدة. 


وتجاهل كثير من الکتاب الموالين لاسرائیل Dal‏ وفيرة تشير إلى ان السكان العرب 
في أقسام من الحليل وفي النقب والقدس» LS.‏ قي منطقة اللد والرملة» > طردوا من بيوتهم 
عئوة وبعنف مفرط خلال المراحل الأخيرة للحرب . كما e‏ اهارا أذلة حاسمة تبين 
ان الاذاعات الميثوثة من القاهرة وییروات وبغداد ودمشق بدلا من تشجيع ا 
على oy‏ عمدت بالأحرى إلى S‏ تشجيع عرب فلسطين على البقاء في ديارهم» do‏ 
مئاسبات عدّة صدرت عن تلك E‏ نداءات وتحذيراتي ade‏ الذين هربوا 
وتتوعدهم بعقاب Gy LXI‏ بعض البلدات والدن بذلت جهود لاخلاء السكان 
المدنيين خلال فترات القتال الضاري لا lew‏ وان النساء العر پیات والاطفال العرب 
كانوا أهدافاً للإرهاب الاسرائيلي. ولكن الاخلاء في كل بلدة من تلك البلدات كان 
E ile‏ اللحظة الأخيرة والذي جرى التوصل إليه بعد تردّدء فلم يؤلف [p‏ من 
ibs ~‏ عربية متعمدة وسابقة التصور من اجل إخلاء عرب فلسطين. 
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فالمدينة الوحيدة حيث بذل الاسرائيليون أي جهد على GAL‏ لتشجيع قلة من 
العرب على البقاء هي حيفا. ويمكن التشكيك بصدق تلك النداءات والبيانات» نظراً 
للحملة الواسعة والمحنكة من wel‏ النفسية الي شنپا الاسرائیلیون ضد السكان 
العرب المدنيين في حيفا وغيرها من المدن خلال مسار النزاع . لقد استخدم الاسرائيليون 
شاحتات مزودة يمكيرّات للصوت» والبٹ الاذاعي والشائعات والمؤئرات الصوتية 
والبيانات اليدوية لشنّ حملة من اوائل حملات الحرب التفسية واشذ‌ها فعالية ضد آلدنیین 
العرب في فلسطين. واستهدفت تلك الحملة إرغامهم على مغادرة ديارهم . 


تنطوي قصة gahl‏ الفلسطيني على مغزى كبير لمن شاء ان يفهم اوضاع الشرق 
الاوسط. ولكن الباعث على الدهشة هو قلة الابحاث التي جرت حول هذا الموضوع » 
باستثناء بارز ينوه بعدة مقالات هامة كتبها منذ ربع قرن من الزمن امثال ارسكين 
تشايلدرز ووليد الخالدي. والحديث عن «خروج فلسطيني» تعوزه الدقة إلى حد كبير. 
فالعروف ان تشايلدرز وخالدي كتبا مقالاعا وابحائها في فترة تعود إلى ما قبل الافراج 
عن عفوظات الأمم التحدة وفتح الأرشيف الأميركي والبريطاتي أو حفوظات اسرائيل . 

لقد ظهرت مؤخراً iie‏ مقالات عن التزوح الفلسطيني بأقلام مؤرخين 
اسرائيليين . 00 ومع انهم يضيفون بعض التفاصيل الطريقة. فإن عملهم تعتريه ثغرة من 
جراء تعويلهم القتصر تقريباً على المحفوظات الإسرائيلية» والتي لا يمكن الركون إليها 
والتعويل عليها بالنسبة لطرد المدنيين العرب عام ٠ eee‏ وبنوع خاص. ob‏ السجللات 
العسكرية الاسرائيلية ex‏ مت مشوهة عن AAS‏ معاملة «قوات الذفاع الاسرائيلية» 
للفلسطينيين غير المقاتلين. وقد تكون السجلات الدبلوماسيّة والسياسية الاسرائيلية 
افضل بشكل ملحوظء ولکن الكثير من اللفات بالخة LAY‏ لا تزال مقفلت واللفات 
المفتوحة تعرضت لرقابة شديدة. أما الحفوظات الاميركية والبريطانية وحفوظات الأمم 
التحدة. والتي يغفلها المؤرخون الاسرائيليون إلى Je‏ كبير فهي تتصف بدرجة del‏ من 
الموضوعية والتجرد في وصف هرب المدنيين العرب عام AALA‏ 

ان معظم التقارير الميدانية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وضعها بوظفود 
ومراقبون اميركيون وفرنسيون وبلجيكيون واسوجيون. وكلهم جاؤوا من بلدان غربية 
eel‏ خلق الدولة الصهيونية» بيد ان هذا ep‏ من التحيز لم يكن غير مألوف في اوساط 
الامم التحدة è‏ عام ۰۱۹6۸ oye‏ لم تتمتع بلدان العام الثالث بصوت حقيقي . . ومع 
ذلك» فان مراقبي الأمم المتحدة pM‏ صادقين جداً 3 تقاريرهم التي N‏ تدع Niue‏ 
للشك بان Ale‏ الفظائع الاسرائيلية كانت السيب الرئيس go‏ العرب . ومن المؤسف 
ان هذه التقاریر القيمة لم تستخدم قبل الآن. وکذلك موظفو نظارة اخارجية الاميركية . 
فإنهم وضعوا التقاریر الوضوعية عن طرد الدنیین العرب» لکن إدارة الرئیین ترومان 
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تجاهلت رسائلهم وبرقياتهم» |3 كانت هذه الإدارة متلّهفة لارضاء اللوي الصهيرني في 
واشتطن . 

cheb‏ انه بمثابة فعل ايان لدى كثير من الصهیونیین بان البريطانيين حبذوا 
صراحة الجانب العربي عام CVA EA‏ اما مثلما ان معظم العرب على اقتناع بان السياسة 
البريطانية كانت Whe‏ للصهيونيين. والحقيقة هي ان المسؤولين العسكريين 
والدبلوماسيين البریطانین في الشرق الأوسط شعروا باحتقار glace‏ لكل من العرب 
واليهود. فقد عمد البريطانيون احياناً إلى تحبيذ جانب ومن ثم انتقلوا إلى مناصرة 
coat‏ الاخ هیا وراء الصالح البريطانية الخالصة. ومع ذلك. فان معظم الجنود 
والدبلوماسيين والإداريين ن البريطانيين كانوا محترفين Us‏ ولیس هناك من داع للتشكيك 
في دقة تقاریرهم EN‏ التي توا لفك bes LS Da‏ للأشهر الأولى من النزاع . 

ومن بين الصادر الآأخرى على جانب من الأهمية نذکر سجلات وكالة الخابرات 
المركزية (الاميركية) وهيئة الاذاعة البريطانية, عن البث الاذاعي قي الشرق الاوسط 
وهذه السجلات تشمل كافة الاذاعات التي cA‏ بثت من فلسطين أو كان بثها موجهاً i‏ 
فلسطين. Les‏ ينطوي على اهتمام كبير المذكرات الصريحة لقدماء المحاريين اليهود من 
العام ۱۹:۸ ws‏ ظهرت في الصحف الاسرائيلية خلال السئوات الأخيرة. هذه 
الشهادة تنطوي على آهمية خاصة نظراً لکون السجلات العسكرية الاسرائيلية لا يمكن 
التعویل علیها والرکون Led]‏ 

والخروج الفلسطيني ينطوي Lad‏ على ماساة انسانية إلى جانب کونه یژلف 
موضوعاً لمشادة تارمخية. ولهذا السيب فقد بادرنا في كتابنا هذا إلى استخدام ذكريات 
بعض اللاجثین القلسطینیین . ومن اشد النواحی Ga]‏ للنظر قي هذه الدراما الساحرة : 
تلك الدقة المتماسكة التي تطالعنا في هذه المذكرات الفلسطينية وی eg‏ المصادر 
الاميركية والاسرائيلية Gly Sy‏ ومصادر الأمم المتحدة وسواها من المصادر غير 
العربية. ds‏ كثير من الاحيان فإن الفلاحين العرب بثقافتهم المحدودة والذين جرت 
مقابلتهم بعد مضى سنوات على الأحداث إستعادوا وقائع وحقائق تثبتها وثائق 
المحفوظات التي صارت مؤخراً d‏ متناول الباحثين. كا أنه يوجد اثبات لصحة الشهادة 
الي ادلی بها عدد من الاسرائيليين الذين تحدثوا بصدق عن طرد العرب عام ۰۱۹۸ 


ow‏ معظم pid‏ الاميركية والبريطانية والاسرائيلية فضلا عن مصادر 
E w Als‏ الاسرائيلية . cy‏ ثمة eel His‏ وها "» spa à‏ 
العرپي . فقد شدد بعش المؤرخين عل النزوح البکر للاطباء القلسطینیین وغیرهم من 


1o 


أصحاب المهن باعتباره سعيباً رئيشاً للخروج اللاحق . وانحى البعض باللوم على فقدان 
التعاون بين الاجنحة والتكتلات العربیة» أو على موجة الخوف والذعر الي اکتسحت 
الجتمع العربي الفلسطيني ق امقات بای دير ياسين ومقتل ۲۵۰ شخصا من المدنيين 
الفلسطینیین على يد عصابتي الارغون 23 شتیرن في نیسان (ابریل) من العام ^£ YA‏ ۰ کل 
هذه العوامل كان من eU‏ إضعاف عزية التحد العريي في فلسطین. ومع ذلك. Op‏ 
ضرباً من الحجج الاكاديية المزيفة مهما بلغ حجمها ومهیا تحدئت عن وجود «تناذر لا 
عقلاني من الذعر» أو «فقدان البنية التحتية للمجتمع». لیس يمقدورها ان تطمس 
الحقيقة القائلة بان معظم الفلسطینیین لم یترکوا بيوتهم ودیارهم إلا بعد ان اجتاح بلدتهم 
أو قريتهم جيش اسرائيلي أخضعهم لحكم من الإرهاب. 

وني مقابلة حديثة العهد. اعطى الزرخ الاسرائيلٍ مائير باعيل تقدیراً دقیقاً على 
العموم للأسباب التي اذت إلى الخروج الفلسطيني» على النحو التالي: 

«هرب حوالي الغلت era‏ يسبيب الخوف. LL,‏ الثاني احرجه الاسرائيليون 


cape‏ من اللد والرملة عل سبيل المثال. dio‏ الثلت i'l‏ شجعه 
الاسرائیلیون de‏ اغرب». 


وبرغم اقراره ان معظم الفلسطینیین قد آجبرهم الاسرائیلیون بالقوة أو اقنعوهم 
وحملوهم على الغادرت فان باعیل يلقي اللوم على العرب في نزوحهم. لأنه یعتبرهم d‏ 
نظره مسژولین Co‏ يسميه ب «مامرة متعمدة» أو GL‏ 098 لبدء الحرب. ومع ذلك. OB‏ 
تدخل الدول العربية في فلسطين ليس السيب cept! d‏ بل هو إلى درجة 27 
استجاية مترددة من جانب الحكومات العربية على طرد الفلسطینیین الذي قد بدأ سلفاً. 
ومعظم الاسرائيليين غير راغبين في الاعتراف يمسؤولية بلدهم عن طرد هذا العدد 
الضخم من المدنيين . 

إن الوضع الذي يجد الاسرائيليون انفسهم فيه بالنسبة للخروج الفلسطيني ليس 
OTI‏ قمعظم البلدان لديا حقب من تاريخها وهي تفضل ان تنساها. لقد 
مضى OF‏ من الزمن تقريباً قبل ان يصبح الاميركيون على استعداد للاعتراف بالظال التي 
اقترفت ضد aydi‏ الحمر قي اثناء توسع بلادهم . ويبدو الا ان الأمر ينتظر حلول 
القرن UIT‏ قبل ان يصبح الاسرائيليون كأمّة على استعداد لمواجهة الطريقة التي انشئت 
مها الدولة اليهودية في فلسطين. 

ومع لك ومنذ البداية بالذات كان هناك اسرائيليون ادركوا انه من خلال طرد 
الفلسطینین» op‏ دولة اسرائيل حديثة النشأة» غرست بذور الكراهية في المستقبل. 
ص . یتزهار. واحد من كبار الكتاب العبریین وقد اذ شترك لي ارب الي ادت الى قيام 
إسرائيل («حرب الاستقلال») وكتب قصة قصيرة لاذعة ومؤثرة عام ۰۱۹6٩‏ يصف 


۳ 


فيها رد الفعل الصادر عن جندي يبودي شاب وحساس وقد تلقى هذا الشاب الاوامر 
بطرد العرب من قرية صغيرة . وعلى الرغم من ان رفاقه م يرتابوا ALS $352 d‏ 
الهمت فان الشخصية المحورية à‏ (قصة > i‏ خزعة» Xx whe‏ مهمتها والنتيجة 
النبائية المترتبة عتها 


«تعذر de‏ التصالح مع أي T»‏ طالا pauci ol‏ كانت تنهمر من عيني طفل 

بالیکاءء وهو ok dl wet‏ أم محوترة من جراء —— آلدموع 
اافرسای d‏ طريقه Sule AU di‏ معه صرخحة موجعة من الشكوى صد 
الشرء وانه لا بد من وجود إنسان ما ني هذا العالم لكي يستمع إلى الشکوی في 
Lely!‏ وفي الوقت الناسب - ومن ثم حدئت إلى موشیه وخاطبته : يا موشیه لا 
يحق UJ‏ ان نطردهم من هناء . 


ولكن مئات الآلاف من العرب قد طردوا من بلدتهم أو قريتهم لكي یواجهواً 


النفی » وعزاژمم الوحيد o‏ يائس بالعودة T‏ يوم من الأيام dl‏ بيت احتله Ans‏ ذلك 
الحين مهاجرون هود من اليمن والعراق أو رومانیا. ولكي نفهم كيف يتسنى هذه العودة 
ان تتحقق» ينبغي ان ننظر إلى طرد الفلسطینین كما هو في حقیقته - أي تحقیق المصير 
الذي تضمنته الصهيونية منذ البداية بالذات. 
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c (19)‏ بتي موريس d‏ مقالاته التشورة 3 کتاب «دراسات t‏ الصهيونيّة» nn"‏ (سیتمبر)» ۰.۱۹۸۵ وراجع 
الجلات التالية : 
Middle Eastern Studies, January 1986‏ 
Middle East Journal, Winter 1986‏ 
وهناك مقالات ASL‏ مغزی كتبها يورام نيمرود في صحيفة dle‏ عاميشمار الصهيونيّة اليساريّة ره و۱۱ 
و۲4 تيسان و۷ حزيران و٤۱‏ حزیران ۱۹۸۰). تتضمن مقالات نيمرود معلومات هامّة عن موقف 
الحكومة الاسراثيلية من (co‏ ولكن تحايله للموقف TE‏ يعاني من الاخفاق والفشل في استتخدام 
العديد من المصادر غير الاسرائيلية. 
19( - مقايلة مم ماثير باعيل 


۱۸ 


الفصل الأول 


ارض بدون شعب 


دلا آطردهم من أمامك في سنة واحدة لتلا تصير الأرض 
قفر فتکثر عليك وحوش البریه . . . لكي آطردهم 
غلیلا قلیلا من أمامك قبل أن يتكاثروا ویتلکوا 
P3»‏ 


سفر ا خروج ۲۳ : ys. ۲٩‏ 


لا آمل هذه الدولة اليهودية الجديدة في البقاء على قيد الحياة ناهيك بقضية التطور 
- إذا بقى عدد السكان العرب على ما هو عليه oM‏ من الکثرة». هذا ما صرح به 
مناحیم يوسشكين € البالغ خمسة وسبعين lle‏ من العمر وهو واحد من أقدم الزعیاء 
الصهيونيين وأكثرهم إحتراماً . جاء كلامه هذا عند الظهيرة ة من يوم VY‏ حزيران tw‏ 
۸ وأمام اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية» التي كانت تنظر في الشروع البريطاني 
لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود. فالتزاع بقي مريراء لعقود cole‏ بين هاتين 
المجموعتين العرقیتین على البلاد اخاضعة للانتداب البريطاني » حيث إعتبرت الإدارة 
اليريطانية ol‏ التقسيم هوالحل الأفضل لوضع حد للنزاع بين الستعمرین الیهود وسکان 
اليلد الأصليين: عرب فلسطين. لكن مشروع التقسيم كان ينص في بنوده على بقاء 
۰ ألف نسمة من السكان العرب في الدولة الصهيونية القترحة وكانت قيادة الحالية 

لم يعارض أي من أعضاء اللجنة التنفيذية تصريح مناحيم يوسشكين عندما قال: 
«ليس أسوأ ما قي الأمر ان يبقى من £0 إلى Loe‏ من العرب في الدولة اليهودية 
الخديدة يل في حقيقة حقيقة ان ۷۵۰ / من ملكية TE‏ تعود للعرب» . ogi‏ الاراضي 
كانت TET‏ لرسكان رخات متلاحقة من المهاجرين اليهود الذي سوف يؤق مهم لتأهيل 
الدولة اليهودية. هناك أسباب آخری متعددة لاجلاء السکان العرب من هذه الأراضى . 
فوجود مجموعة كبيرة من السكان العرب في الدولة اليهودية» بالنسبة لیوسشکین. 
بإمكانه خلق مشاكل كبيرة على صعيد الأمن الداخلي, وبالتالي فإنه كفيل بنشر الفوضی 
دالحل الحكومة : «إن أقلية ضئيلة من العرب داخحل آلبرلان كفيلة بتعطيل الحياة البرلانية 
بأكملها» . 


۱۹ 


ويتمثل ال بالنسبة إلى يوسشكين في ان يقوم الیش gia, JI‏ بإقتلاع السکان 
العرب قبل اقامة الدولة اليهودية. لقد تطلب بلوغ هذه الغاية توفر أمرين : «يد بريطانية 
من حدید وأموال هودية . وأنا متأكد من أنه في حال حصولنا على الأمر الأول» سوف 
نحصل حت على الثاني» . واعتقد يوسشكين ككل الصهيونيين d‏ ذلك الوقت» ail‏ 
يمكن إكراه الفلسطینیین على ان یترکوا بيوتنم» وأن یستوطنوا في آراض بتم ابتیاعها من 
أجلهم قي شرق الأردن والعراق أو في المملكة العربية السعودية . كان واضحاً انه لم يفكر 
بإرسال المزيد من العرب إلى الدولة العربية التي أزمع البريطانيون خلقها في الضفة 
الغربية «إذا كتتم ترغبون في التوسع» فيجب ألا تكثروا من عدد العرب إلى الغرب من 
بر الاردن». هذا ما قاله مناحيم يوسشكين لزملائه على سبيل التذكير. 


من الوا ضح ان یوسشکین لم يكن gie‏ من أي عقدة ذنب ولا من آي وازع 
اخلاقي P‏ تجاه 3 تشريد عشرات الآللاف من العائلات العربية بقوة السلاح» وطرد شعب 
من يلد يسكنه منذ قرون. إعتقد بصورة راسخة في حق اليهود في إمتلاك فلسطين 
بأكملهاء فإعتمد على التوراة وعلى الوعد الذي قطعه البريطانيون لليهود. وعا قاله 
الصهيوتي العجوز: «الفلسطيئيون هم أناس مغتصبون ويستحقون الطرد. وأنا مستعد 
أن آدافع عن هذا الوقف الأخلاقي آمام الله وعصبة الأمم». 


عبر جميع أعضاء BAL‏ التنفيذية للوكالة اليهودية عن الشاعر نقسها. ورأی برل 

y‏ نلسون» أحد أعضاء حزب الاباي التابع لداقيد بن غوریون Ol‏ وجود آقلية 
عربية في دولة مپودية پشکل کارثة بحد ذاته» «فالسژال هو SAS‏ يكن للجیش والشرطة 
والادارة ان يقوموا بواجباتهم » وهل بإستطاعة الدولة ان تسير الأمور كما يجب طالما 
يوجد هناك قسم من السکان غير الوالین والخلصین OU . (MS gral‏ کاتز نلسون 
«dhl cirte‏ وكان موقفه من الفلسطینیین معتدلا ley‏ قاله : : «آرحب باعطاء العرب 
حقوقاً متساويةء ]13 كنت واثقا من أن أقلية er^‏ فقط ستبقی في البلاد» . . ٿم اقترح 
Ley phe‏ للتنمية d‏ الدولة الجديدة, یتضمن تهجیر الآلاف من الفلسطينيين € موضحا أن 
«مشروع التنمية يعني الطرد». وحث حزب الاباي على إجراء محادائات رسمية مع 
الدول العربية الجاورة لعلها تقتنم بإستقبال الطرودین . 

oo‏ اللجنة الملكية البريطانية برئاسة اللورد پيل (Peel)‏ في تشرین الثاني 
Y‏ تقسیم فلسطین. ونقل أو إجلاء السكان العرب من الدولة اليهودية الحديدة» 
كحل وحید ال الفلسطينية . وقرر لورد پيل وزملاؤه ان الحل الوحيد يقضي بتقسيم 
البلاد كالاي : تتألف الدولة اليهودية الجديدة من منطقة الجليل nw‏ السهول 
الساحلية وتضم م معظم الآراضي d imali‏ البلاد رغم صخر مساحتها. وقررت id‏ 
elo] da‏ القوة» d‏ حال الضرورت clad‏ السکان العرب من الدولة اليهودية 
القترح إقامتهاء وشجع الصهيونيون خلال عدة 3420« gs‏ الفلسطینیین من 


Y^ 


آرضهم. وكانوا Glo‏ يحاولون إقناع البريطانيين تنفيذ خخطة التهجير والطرد. ففي ١4‏ 
موز من سنة ۰۱۹۳۷ قال حاییم col sls‏ رئيس المنظمة الصهيونية العالیق لوزير 
الستعمرات البريطاني آنذاك آورمسبي غور» ان نجاح خطة التقسیم یتوقف على طرد 
السکان العرب . ثم آضاف لاحقا ان على البریطانبین وحدهم ولیس الیهود القیام بپذه 
الهمة. لقد شرحت Coe‏ إعتقادنا بأهمية عرض OIS‏ 


تحفظ بعض الوزراء البريطانيين حيال إبعاد العربء بالرغم من تحبيذهم 
للتقسيم. فأكد وزير الدولة البريطاتي لشوون المند آنذاك. في إحدى الإجتماعات 
الوزارية» على «الصعوبات الحمة التي ستواجه عملية إقتلاع ۰ ألف عربي من 
الأراضي التي ستعود للدولة اليهودية الى أراضي عربية أخرى. وإتضع من خلال تقرير 
اللجنة الملكية عدم توقر الأراضي التي سينزح اليها العرب في الدولة العربية المقترحة» 
فماذا سيحل بربع مليون من السكان العرب خلال الحقبة Odell‏ 


call‏ الحكومة البريطانية في كانون الثاني من سنة ۰۱۹۳۸ نة ثانية برئاسة 
Oum sell‏ وودهید » لدرس عملية التنفیذ gal‏ للتقسيم . واشار السير ستيقن لوك 
أحد الموظفين البريطانيين في فلسطین إلى أن عملية تبادل السكان الواسعة بين اليونان 
وتركياء سنة ۰۱۹۲۲ هی التى أوصت للجنة پيل بخطة تبجير الفلسطينيين. تأملت 
اللجنة أن تجد وضعية مماثلة في فلسطين» قأعلن الوزير البريطاني» قبل مغادرة بلاده ان 
التهجير القسري غير وارد ولكن إستنتاج it‏ وودهيد ele‏ عكس ذلك بعد Ol‏ قامت 
بجولة لتقصي glati‏ فقالت: òp‏ حظوظ نقل السكان طوعا هي ضئيلة OU‏ 
Fol‏ كثير من الصهيونيين على تنفيذ Xam‏ تبجير العرب» بالرغم من إلتباس الموقف 
البريطاني. واعتقد دافيد بن غوريون» رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية ob‏ على 
الصهيونيين الضغط على بریطانیا لتنفيذ مخطط التهجير. وجاء في مذكراته انه في «حال 
الضرورة te‏ ان ند بأنفسنا لعملية التنفيذء من أجل إزاحة الفلسطينيين 
ول محراجهم»۲۲. 

وضع جوزف Fu‏ مدير الصندوقالقومي اليهودي وعضو في Dy‏ نقل السکان» 
التابعة للوكالة اليهودية» مشروعاً لتهجير السکان العرب . فقد کتب في تقریره أن gong‏ 
السکان العرب ونقلهم من الأراضي اليهودية ولا بخدم هدفاً واحداً فحسب وهو إنقاص 
عددهم پل له هدف آخر لا يقل أهميةء وهو إفراغ الأراضي الزراعية من الحرب» 
وتحريرها بالتالي للاستیطان اليهودي»”. اعتقد فایتز ob‏ الأفضلية يجب ان تعطی 
للتهجير في الناطق الريفية ومن ثم GU‏ دور عرب الدن. وآجری حسابات احصائية 
مفادها أنه يكن تبجير AV‏ ألف عربي» بالاضافة إلى ما یتراوح بين ۰ أو eA Yo‏ من 
البدو من المناطق الريفية ويمكن ان ينتقل معظم هؤلاء الى شرق الأردن بين تذهب البقية 
إلى 852 وسوريا. رأى فایتز ان على بريطانيا عدم اللجوء إلى إستخدام القوة في تبجیرها» 
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اذ كان يأمل باقناع العرب إخلاء أراضيهم بواسطة الإغراءات» وأجرى حسابات 
لعملية النقل هذه فتبين له انها تحتاج إلى زهاء مليونيين من الجنيهات الفلسطينية . 

درس الزعباء الصهيونيون مشروع فایتز بعناية فائقت فحبّذوا كلهم فكرة إقتلاع 
آکبر عدد مکن من السکان العرب . وعمل الدكتور ياكوف توت idy d‏ نقل السکان» 
وکان عضواً Linge‏ لجموعة «عهد السلام» (بريت شالوم) وهي مجموعة مفرطة قي 
الليبرالية ضمّت عدداً من المثقفين الیهود التطلعین إلى التفاهم والتوافق والمصالحة مع 
العرب . أوضح الدکتور تون d‏ الاجتماعات السرية للجنة الهجرة» أي نوع من 
التفاهم كان نصب cae‏ فهو یقول «لن یکون باستطاعتنا جلب الزید من السکان 
الیهود الحدد الى الدولة اليهودية العتيدة» اذا لم نعمد الى تهج الفلاحين العرب إلى 
الأراضي المجاورة. berth‏ لن يكون هناك هجرة ببودية بدون تهجير للعرب» . 
ولاحظ تون بان البريطانيين لن يستخدموا القوة لتهجير العرب. لكنه de Fel‏ 
إستخدام GIS‏ الوسائل الأخری المتاحة. 

إقترح الدكتور ماندلسون» وهو عضوفي اللجنة نفسهاء باه ما أن تتشكل الدولة 
اليهودية ينبغي القيام ببعض الضغوطات لتشجيع المجرة العربية - کالاصلاح الزراعي 
والإجراءات الحكومية“. وأوضع إسحاق بن زفي في إجتماع لاحق للجنة التنفيذية» 
ان «مراقبة الواطنية» هي احدى الوسائل التي قد تفسع المجال آمام الفلسطينيين على 
التزوح . 

سرعان ما تخل البریطانیون عن فكرة التقسیم وترحیل السکان العرب. غير ان 
هذه الفكرة عادت لتظهر من جدید بعد عقد من الزمن في قرار الجمعية العامة للأمم 
التحدق التي إقترحت إنشاء دولة iape‏ تضم عددا اكبر من السكان العرب. ولكن 
النزاع العري اليهودي الذي أعقب صدور قرار الأمم المتحدة. أعطى الصهیونیین فرصة 
Aa‏ هدفهم وإقامة دولة مبودية جاءعت خالية من معظم السکان العرب . 


sk 

d‏ يصر الصهيوتيون السياسيون في السنوات الأولى من حرکتهم» ومن بينم 

اليهودية . وم يحدد هرتزل قي كتابه «دولة اليهود» الصادر سنة ۰۱۸۹۲ ما اذا كانت 
الدولة الخديدة ستقوم d‏ فلسطين أو في الأرجنتين . فتد راودته T‏ أوقات ختلفة أماكن 
أخرى كقبرص وكينيا وشبه جزيرة سيناء. كذلك اقترح صهيونيون آخرون شراء أراض 
في غرب الولايات المتحدة الأميركية» بواسطة أموال الأثرياء والمصرفيين اليهودء لاقامة 
دولتهم هناك. وني النهاية إستقر رأي هرتزل على فلسطين وذلك إرضاء للمشاعر القوية 
التي تشد pale‏ الیهود إليهاء فوقف Co‏ حاخحامي آوروبا بوجه هرتزل» وإتهبموا 
الصهيونية السياسية بالحرطقة الخسيسة» OF‏ اليهود التدینین حينذاك اعتقدوا بان المسيا 
(المنتظر) وحده القادر على iste Lx‏ |سرائیل ویقیت غالبية الیهود التدیئین بعيدة عن 
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السياسية . MSS pur m op t m des‏ من pr ar a‏ 
كانوا ae‏ ولذا " ea me‏ الدينية pis‏ إل ken‏ السياسية . 
ding‏ ب هرزل Sloe‏ ل coal‏ نف Glas tel Sp a‏ 
برغبتهم الصادقة في رؤية اليهود يرحلون لإقامة دولتهم. كتب هرتزل يقول: الحركة 
المناهضة للسامية قد مت وسوف gol s‏ كذلك uf‏ أفعل الشيء نفسه۲۱۱) . وأشار 
إلى ظاهرة العداء للسامية بوصفها قوة كبرى «من شاعا لو إستخدمت على النحو 
الصحيح ان تولد قوة كافية لتشغيل محرك كبير ونقل المسافرين والبضائع» الى فلسطين أو 
إلى أي مكان آخر يرغب فيه الصهيونيون. 
ملاحظات معادية للسامية لكن الزعيم الصهيوني لم يعترض عليها) . ومع الوزير الروسي 
فون پلیقه c3 , yall‏ بکرهه الشديد لليهود d‏ ذلك الوقت. 

لم ينتج عن مفاوضات هرتزل مع اعداء السامية أي إتفاق ملموس » ولكتها آرست 
سابقة إحتذاها العديد من الزعیاء الصهيونيين في أجيال لاحقة إذ أقاموا علاقات وطيدة 
وموسعة مع كافة أنواع الذين يكرهون اليهود. 

تصبح هذه النزعة للتعامل مع المعادين للسامية ST‏ سهولة على cera‏ اذا Gist‏ 
وجود نقص خطر d‏ جدية أخلاق الکثی من الیهود. وإعوجاج d‏ سلوكهم 
الناقبي OPE‏ كذلك كان ينظر بإحتقار إلى اليهود الأوروبيين الشرقيين» وبإعجاب بالغ 
إلى الأرستقراطية البروسية ا متعجرفة . —- year‏ الصهيونيين اليهود «بالطفيليين» 
ect‏ شعب عديم الفائدة(۱) . وإنتقدوا شعبهم بوصفه عرقاً Ly‏ ومدينياً On rl‏ أنه 
يعبد العجل الذهيي . تحسر كثير من الصهيوئيين لكون العديد من اليهود یقومون 
بأعمال يدوية كمزارعين edles‏ وإعتبروا هذا مصدر الكراهية الي پشعر ہا الکثر من 

إعتقد الصهيونيون J+ ol‏ هذه السالة يكمن d‏ إقامة دولة i55‏ يقوم اليهود 
فيها بجميع الخدمات ومن ضمنها وظائف الطبقة العاملة d‏ المجتمع . وشدد المنظر 
الصهيوني » f‏ .3 غورد de‏ على Oly‏ العمل اليدوي يشكل الطريق الوحيد di‏ نبضتناً - 
فلا يستطيع شعت ما عل كسب T‏ 3 بواسطة جهوده Oo‏ كان 
الصهيونيون مصممين على ان يقوم العمال 24441 d‏ فلسطين باعباء المزارع والمصانع d‏ 
الدولة الحديدةء وذلك عکس ما هو حاصل d‏ الستعمرات الأورويية في أفريقياء حيث 
يقوم السکان المحليون بكافة الأعمال اليدوية. لن يكون هناك 134 آي عامل آو مزارع 
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عربي في المنشآت اليهودية, با ان العقيدة الصهيونية أملت de‏ أصحاب المزارع 
والرساميل من اليهود أنه يحظر عليهم إستخدام العمال غير اليهود. 

Us‏ هرتزل بوجوب ترحيل العرب عن الدولة اليهودية المزمع إقامتها. يتضح هذا 
من فقرات في مذكراته طمست طويلا: «سوف نقوم بتسريب السكان المعدمين عبر 
الحدودى وذلك بتأمين آعمال شم d‏ بلدان العيور. وحرمانهم من فرص الإستتخدام في 
Ogio‏ 

بذل الصهيونيون الأوائل مجهوداً كبيراً لتنظيم هجرة واسعة النطاق إلى الأرض 
المقدسة. ولكن قلة من اليهود هاجرت الى فلسطين وهاجرت الغالبية منهم من آوروبا 
الشرقية الى أميركا حيث توفرت مجالات العمل والفرص الإقتصادية. بلغ عدد اليهود في 
فلسطين سنة calf Ao db- ١94١5‏ نسمة» وكانت غالبيتهم من المتديئين المناهضين 
بقوة لسياسة الصهيونية الحادفة الى انشاء دولة بپودية. ple‏ هؤلاء اليهود وجاژوا الى 
فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى ليجدوا ان الأرض لم تكن «أرضاً بدون شعب»» بل 
مقاطعة من الأمبراطورية العثمانية» يسكنها شعب يتكلم العربية JAO)‏ من المسلمين 
و6١/‏ من (Om‏ ویرجع بنسيه الى سلاف سكنوا المنطقة منذ عدة أجيال . 

اعتقد معظم اليهود المتدينين ان اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي «لغة 
القوة»”". لذا كانت تصرفاتهم تجاه عرب فلسطين قاسية جدا إلى حد انهم تباهوا 
باعتماد الضرب وإنتهاك الحرمات» وبرر أحد هاعام (وأسمه الأصلي (ayt‏ هذا 
السلوك تجاه عرب فلسطين بقوله انبم يذكرونا بان شعبا آخر يعيش على آرض 
إسرائيل» وليس في نيته الرحیل). 

Lisi‏ الصهیونیون وكانت فلسطين لا تزل مقاطعة من الاميراطورية العثمانية» 
مؤسسات عمل ومصارف ومدارس ‏ ورفعوا علیها نجمة داوود علتاء وكانوا یتحضرون 
لليوم الذي سیکون بإستطاعتهم إنشاء دولتهم اليهودية . يروي موشي مناحيم » خريج 
المدرسة النخبوية في هرزليا: كانت قلوينا الشابة تتطلع خافقة لليوم الذي ستصبح فيه 
أرض الأجداد خالية من المسيحيين والعرب S99‏ 

وإستمر رفض اليهود المتدينينء خلال السئوات التى سبقت ارب العالمية 
الأولى» للسياسة الصهيونية» اذ اعتبروا ان إقامة دولة مهودية في فلسطين نوع من 
الهرتقة» هذا مع العلم ان كثيرا من المتدينين آيّد الفكرة الصهيونية التي ترى في فلسطين 
مرکزا ثقافيا لليهودية. هذا واستاء اليهود الندجون في مجتمعات ختلفة من فكرة 
ازدواجية الولاء للدولة اليهودية وللدولة التي ولدوا على أرضها في آن معاً. كان نجاح 
الصهيونية في المجتمعات الغربية غير اليهودية غير متوقع. وشكل المسيحيون 
البروتستانت فته ذات أهمية في دعم القضية الصهيونية ولا يزالون ge‏ يومنا هذا. 
واعتقد البریطانیون ان Saye‏ اليهود الى فلسطين هي شرط أساسي لعودة المسيح الثانيةء 
فاستغل الصهيونيون هذه المسألة في سبيل مصالحهم. 
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إعتقد الكثير من المسيحين حت اوائل هذا القرن. ob‏ النبوءة التوراتية ستتحفق 
عندما Gat‏ الصهیونیون هدفهم بإقامة وطن هم d‏ فلسطین . واستعمل حابیم وایزمان » 
قائد الصهيونية الانکليزیت احجج الدينية إضافة الى حجج آخری في نقاشاته مع 
المسؤولين البريطانيين» وذلك لیکسب دعمهم لقضيته. عرض وايزمن على ا لحكومة 
البريطانيةء في بداية الحرب العالمية الأولى» أن يساهم اليهود من جميع انحاء العالم» في 
الجهود cca tl‏ وذلك مقابل تأييد حكومة لندن للقضية الصهيونية. هكذا أصدر 
البريطانيون»› في شهر تشرين الأول من سنة ۰۱۹۱۷ وعد بلفور الشهير الذي نص على 
وان حكومة صاحبة الحلالة تؤيد إقامة وطن قومی للشعب اليهودي قي فلسطین"). 
asl,‏ التقرير على ضرورة (عدم الإساءة إلى الحقوق المدنية والسياسية لكافة الجماعات 
غير اليهودية الموجودة d‏ فلسطين) . هذا وقطع cO sla, , JI‏ قبل وعد بلفور» وعودا 
مكتوبة للعرب تتعهد بأن فلسطين ستكون من ضمن المقاطعات العربية التي ستحظی 
باستقلاها بعد الحرب العالمية. كتب الكثير عما اذا ستحظی الوعود البريطانية المقطوعة 
للعرب أو تلك المقطوعة لليهود بالأولية» ومع آهمیته. da‏ هذا الحدال نقطة أساسية ألا 
بالتالي ان تعد بها Lat‏ آحر. لقي هذا الیل الى التغاضي عن حقوق الشعوب الاصليق 
الذي شاع في القرن التاسع عشرء قبولا واسعاً سنة ۱۹۱۷ by)‏ يزال يؤثر الى حد كبير 
على معاملة اليهود للشعب الفلسطيني). لكن نجد في الوقت نفسه ان بعضهم اعترض 
بشدة» خلال الحرب العالمية الأولى. على وعد بلفور. 

كان اليهود البريطانيون. ذوو المراكز العالية في الحكومة البريطانية» من بين الذين 
وجهوا انتقادات لاذعة للصهيونية . فوصف الوزير اليهودي ادوارد مونتاغيو الصهيونية 
ب (العقيدة السياسية العابثة). وإعتقد ان إنشاء دولة يهودية في فلسطين سيجعل من 
الواطنية clas oe]‏ وهذا ما عارضه بشدة. إضافة إلى ذلك لم يشا مونتاغيو رؤية 
اليهود يطردون السكان الخاليين OVE LE‏ فلسطين مما سيخلق عداوة لهم من قبل 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء. وأكد مونتاغيو ان إدعاء اليهود الديني بالحق في 
فلسطين ليس أقوى من إدعاء المسلمين أو المسيحيين بهذا الحق. وأشار إلى ان اليهود 
البریطانین يعارضون الصهيونيةء وعلى هذا OB‏ قادة بريطانيا المسيحيين هم على خطأ 
اذا اعتقدوا ان مساندتهم للصهيونية ستلقى مساعدات dog:‏ لمجهود بريطانيا ا لحري . 

بدأت الإنتقادات اللاذعة للصهيونية من قبل ضحاياها الفلسطینیین مبكرأء إذ 
' أرسل الوجهاء العرب في القدس» سنة ۰۱۸۹۱ عريضة إحتجاج إلى القسطنطينية» 
A‏ إقتحام اليهود الأوروبيين لفلسطين. كانت الشكوى الأكثر جدیت ضد شراء 
الستوطنین الصهيونيين الآول» للأراضي الفلسطينية» اذ انها ولدت بذلك طبقة من 
الفلاحين العرب Y‏ أرض .u‏ وكذلك ولد عدم إحترام اليهود للتقاليد المحلية ونزعتهم 
لعزل أنقسهم عن المحيط الشرق اوسطي € Elite‏ طم d‏ تفوس الفلسطینیین . وزعت 
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منشورات مع نهاية القرن التاسع عشر» تحذر الفلسطينيين من بيع أراضيهم وتطالب 
الحكومة العثمانية بوقف الحجرة اليهودية الى فلسطين. وانشعت جريدة الكرمل في حيفا 
مپدف إثارة الفلسطينين ضد الصهيونيين . 


آصدر الاعضاء العرب في البرلمان التركى» تكراراً تصريحات ضد الصهيونيةء 
Lele‏ با يتعلق بشراء الأراضي والحجرة اليهودية. وكذلك (poet‏ المسؤولين الأتراك 
بالتغاضي عن ce rH‏ الانفصالية عند المستوطنين اليهود الأوروبيين› بالأخص إنشاء 
ا مئؤسسة الصهيونية للتنظیمات الميليشياوية › والظهور العلني لعلم نجمة داوود و انتشار 
Ju‏ الصهيونية الوطنية . 

وحذر السيحي العربي نجيب عازوري في كتابه (يقظة الأمة العربية). "n.‏ 3544 
اليهودية الساعية إلى solely‏ إنشاء مملكة اسرائيل Cica‏ على نطاق وأسع . اسك 
في Ub‏ سنة ۰۱۹۱۱ منظمة معادية للصهيونية» قامت بنشاطات ومظاهرات ce‏ 
عديدة T‏ ختلف «OAM‏ ولکنہا تلاشت ت قبل ol‏ تلعب bas‏ ا 

حاول كثير من uan‏ الصهيونيين تجاهل القلق والإضطرابات في صفوف 
الفلسطينيين ء » لكن بعضهم أ قر بوجود «مشكلة عربية» . واعتبر تصعيد ال حجرة اليهودية 
Sule‏ أساسياً لضمان السيطرة الصهيونية على فلسطين. لكن عندما NT‏ أحد ALY‏ 
الصهيونيين بوجوب euo‏ الهجرة اليهودية dl‏ فلسطين قبل ol‏ یتحکم آخرون بزمام 
الآمور» أجاب الطبيب المدرك لمعدل الولادات المرتفع عند الفلسطينيين : «لن deh‏ احد 
هذا البلد. انه للعرب وسیبقون فيه القوة 5 الى حد بعید) OO‏ 

» النسب في العا‎ del الواقع » كانت نسبة الولادات بين الفلسطيتيين من‎ d 
ما ضمن هم أن يبقوا الاكثرية في فلسطین بالرغم من برنامج المجرة اليهودي‎ lias 
الکثف . لذا وجد الكثير من القادة الصهيونيين أن الحل الوحيد لهذه المشكلة في تنفيذ‎ 
مشروع هرتزل القاضی بإقتلاع أكبر عدد مکن من الفلسطينيين عن البلاد. وقي أيار من‎ 
سنة ۰۱۹۰۰ إقترح أرثر رويين «عملية نقل محدودة» للفلسطينيين إلى شمال سوريا على‎ 
EI 3m تمويلها‎ ex ol 

تبنی آخرون هذه ci Sall‏ فاقترح ليو موتزكين في سنة ۰۱۹۱۲ في خطاب له أمام 
المؤتمر السنوي للصهیونیین الألان» اعادة توطین العرب الذین باعوا آراضیهم للیهود» 
d‏ أراض غير مزروعة T‏ الدول العربية المجاورة . E‏ تبعه الكاتب اليهودي c ua, JI‏ 
اسرائيل زانخویل. فبذل كل جهده لنشر فكرة التهجير الفلسطيني الجماعي إلى مقاطعة 
tes t oe‏ هذه الخاية d‏ احدى الدول العربية المجاورة . 

إعتقد زانغویل أن الحجرة ستتم بسلام تام معتمداً على تجارب آخری ماثلة 
حصلت في التاریخ منها اعادة توطین ٩‏ شعب البوير (Boers)‏ في جنوب أفريقيا. des‏ 
هذاء لاذا لن يرحب الفلسطینیون بفرصة coh gS‏ ویقومون بخطوة امجابية یتخلون 


Y" 


بموجبها عن أراضيهم للشعب اليهودي الذي dle‏ الامرين في اوروبا المسيحية؟ لكن ما 
d‏ يعلمه زانغويل هو ان الفلسطينيين ليسوا أقل تعلقاً بفلسطين من اليهود. اما الذي 
كان يعتقد به هو انه لن Las‏ دولة iag‏ ما لم يرحل العرب عن فلسطين» بل سینشاً 
فقط صراع مستمر بين العرب واليهود. 

بدأ الإنتداب البريطاني لفلسطين» بعد الحرب العالمية الأولى» dey‏ اثر طرد 
الاتراك منهاء بموجب قرار صدر عن عصبة الأمم . وفصل القطاع الشرقي من نهر 
الاردن ليؤلف المملكة الأردنية hes‏ رأسها الملك عبدالله . واعتبرت اللغتان العربية 
والعبرية» في فلسطين المنتدبة» رسميتين» بيا وضعت pòle‏ على الحجرة اليهودية الى 
Secs‏ 

بعد اتشاء «الوطن القومي اليهودي» T‏ فلسطين we‏ ظل الا نتداب البريطاي» 
بدأ سكان ابالية اليهودية يخططون لأهدافهم البعيدة المدى. ورفض بعض اليهود فكرة 
إنشاء دولة droge‏ حصريةء وفضل كبديل ها دولة مزدوجة القومية حيث يحترم دين ولغة 
وتقاليد كل من العرب واليهود. حاولت هذه الفئة الذي ضمت يبوذا ماغنس رئيس 
الجامعة العيرية في القدس ومارتن بوبر Buber‏ الفيلسوف المميزء ان تبرهن بأنه لیس 
من الضروري ان تكون الحكومة المستقبلية في فلسطين Lady‏ على اليهود ومحصورة پم 
iem‏ تاكن عن معان quc‏ فيها. GE‏ بوبر على اليهود اعتبار العرب أخوة لهمء 
وتمنى ان لا يل اليهود إلى رؤية أنفسهم كرسل للحضارة الغربية التي يعتبرها حضارة 
منحطة . لکن» لسوء الحظ كان عدد أفراد المجموعة المؤيدة «لازدواجية القومية» Ana‏ 
جداً. 


رغب معظم الصهيونيين في إنشاء دولة محصورة بالیهود. في فلسطین وإختلفوا 
فقط iie‏ الوسيلة الأفضل لتحقيق هذا الهدف. وأيدت P ee aS ,J-|‏ 
فلاديمير جابوتنسكي العمل الباشر من أجل إنشاء الدولة اليهودية» التي لن تقتصر 
فلسطین وحدها بل ستضم ايضاً شرق الأردن . ونظر القائد التصحيحيٍ m dl‏ 
كأقليات غريبة من Lal‏ ان تضعف الوحدة القومية فاظهر ان هناك كثيراً من الدول 
العربية المجاورة التي يستطيع الفلسطينيون الحجرة إليها. 


إلتقى جابوتسكي» في سنة 21415 أي قبل تأسيسه للحركة التصحيحيةء 
بإسرائيل زانغویل» الذي anil‏ بان ترحيل الفلسطينيين هو شرط آساسي لتطبيق 
الصهيونية . وآمن جابوتنسكي بوجوب ترحيل العرب سلمياً إذا أمكن . TI ca Si‏ 
الوقت ذاتهء بامکانية عدم استعمال القوة. كان جابوتنسكي قد إقترح d be‏ الغام 
CA Yo‏ في رسالة بعث با إلى السناتور غراسنبرغ. ان تأسیس BESI‏ بهودية في 
فلسطین يجب «آن يتم عنوة عن إرادة الاكثرية العربية الوجودة في البلاد». وسیرعی 
عملية إنجاز هذه الأكثرية «جدار حديدي» من القوة السلحة اليهودية . 


۳۷ 


كان جابوتنسكي بحق من أهم الشخصيات اليهودية الشريرة التي عرفها تاريخ 
الصهيونية . كان نافذ الصبر le po‏ إلى حد الجهر Lhe‏ با كان يخططه بن غوريون والقادة 
الاخرون سرا. تأثر إلى حد كبير بالفاشية الايطالية بحيث آدخل بساعدة أتباعه النزعة 
الشوقينية» الميليشوية والتسلطية الى كانت غائبة عن الفلسفة اليهودية من قبل . كان 
موسوليني قد عبر عن رغبته في تحويل «امة من cli‏ إلى ذئاب». اما جابوتسكي SU‏ 
ان لور شعبه» |3 [نتقدهم لکونبم شعب عقيم وسلبي . بدأ جابوتنسكي » AL‏ 
۰ مفاوضات مع القوى المناهضة للساميةء خاصة المتسلطة lee‏ كما في بولندا التي 
أرادت التخلص من اليهودء وذلك ببدف ترحيل الجماهير اليهودية من أوروبا الشرقية 
الى الأرض المقدسة» مستخفین بعداوة الفلسطينيين JA‏ هذه الخطوة. لكن اعتقاد 
جابوتنسكي بان فلسطين يجب ان تكون المحطة النهائية لحميع اليهود هي لأسباب 
أخلاقية مقدّسة. جعله يقرّر بان معارضة العرب لهذا الإستعمار الجماهيري غير 
أخلاقية وجب ان تسحق. 

ضمر جابوتنسكي إحتقاراً Wy‏ للعرب إذ اعتبرهم لم يساهموا في plat‏ الحضارة 
الانسانيت وهم غير قادرینٍ بالتالي على إقامة دولة مستقلة. كان عرب فلسطين بالتسية 
للتصحیحیین متخلفین جدا عن الأوروبيين› ولا o£‏ هم البقاء à‏ الأرض القدسة . 
ورأى جابوتسكي » على عکس الفیلسوف بوبر» بان Gaal‏ الرئيسي للصهيونية یکمن 
T‏ الاطار الكلاسيکي للقرن التاسع عشر t‏ لذا c‏ وجوب ts‏ اليهود إلى فلسطين 
كي «يدفعوا بالحدود العنوية X33 SE‏ لأوروبا حتى qs AME‏ 


إشتملت «الحضارة المتفوقة» التي خطط التصحيحيون نقلها الى الشرق الأوسط. 
على مقاييس واسعة للعنصرية الأوروبية. ومن سخريات التاريخ illl‏ ان كل ما 
كتبه وقاله التصحيحيون والنازيون الأخرون بحق عرب فلسطين يشبه إلى حد بعيد 
التعوت التي وصقت بها النازية اليهود. 


C NUS NU‏ سبق ذكره» فهو كتاب ألفه وليم زيف ممثل أميركي 
للحركة التصحيحية» وعنوانه إغتصاب قلسطين. وصف زيف الفلسطينيين «بالعرق 
الضعيف المنحط»”" والواقع «في أسفل درجات التطور الإنساني». وعزا أصوهم إلى 
مجموعات بشرية بدائية متوحشة جاءت من سفوح JLA‏ والصحارى وإحتشدت في 
موجات متتالية T‏ فلسطين وتركت بذورها SUA‏ 


فلا عجب أن يعتبر زيف الفلسطینیین معدومي الواهب وهو الذي نظر اليهم 
كنتيجة «خلیط من أعراق ختلفة» . وكذلك eer]‏ بانیم لا يفكرون سوى بح 
الذهب والمال لدرجة ان العربي يفقد كل حس انساني لديه من أجل المال. وابحدیر ذكره 
ol‏ إتبامات ماثلة وجهتها الدعاية المعادية للسامية في GU‏ إلى اليهود. وقد تُشرت في 


Y^ 


S العداثية وار‎ md هذه‎ ecu ove وإذا ! احذنا‎ ius ft حیناه‎ 


cad PON ۳ أعمال العف عن التفجر بين‎ po 1 nn 
أتباع‎ ol الإضرابات والمجامبات مجراها بين الطرفين قرب المقامات الدينية . وبدا واضحاً‎ 
جابوتنسكي كانوا وراء إشتعال موجة العنف تلك. كتب الصحفي والكاتب الأميركي‎ 
(شنسنت شيهان) انه في احد الأيام من شهر آب سنة ۱۹۲۹ وبینیا كان جالساً في غرفته‎ 
تريد‎ HT دخلت فجأة الخادمة غرفته لتعلمه بوجود‎ c uei d الفندق النمساوي‎ 3 
رؤيته . توجه الصحفي على الفور ليجد سيدة أميركية - يهودية من معارفهء آعلمته ان‎ 
إذ احتشد مئات المسلّحين من أتباع‎ eu شيئاً لا بد ان حصل قرب حائط‎ 
جابوتنسکي وهم «مستعدون للقتال» من أجل حماية الکان القدس . وکانت السيدة‎ 
Lui دموية مع العرب اذ من شان هذا ان ببرهن‎ cL, le الصبر وقوع‎ pou تنتظر‎ 
. موجودون هنا»‎ 

إستمرت هله الا ضطرابات ین من الزمن » وذلك بسسبه المقامات الدينية 
اليهودية والإسلامية. ald‏ سخرية القدر ان يتجاور حائط البکی والجامع "I‏ 
وکلاها من asl‏ المقامات قدسية في كلا الديانتين» ولطالا حصلت نزاعات سبب هذا 
التجاور . ففي شهر آیلول من سنة ۰۱۹۲۸ وضع اليهود فاصلل بين النساء والرجال آمام 
حائط البکی کيا هي العادة في التقاليد اليهودية neca‏ على الأثر احتج المسلمين 
على هذا العمل المنافي للإتفاقات العقودة بين الفريقين» وتم نزع الفواصل بعد me‏ 
الادارة البريطانية . يعد ذلك. احتج اليهود بدورهم معتيرين هذه الخطوة تدحا le‏ 
في شوونبم الدينية وحرية عبادتهم . 

لم یاخذ البریطانیون قضية حائط البکی على حمل الجد. مما حدا amb‏ الاداریین 
البریطانیین قي فلسطین إلى الاشارة في تقریر له صدر في 79 موز سنة ۰۱۹۲۹ ان AST‏ ما 
كان يعنيه هو مقاييس أحواض الیاه وموضع cob l‏ الاء MODULA)‏ وأضاف 
باسی فیما يتعلق بأزمة المقامات الدينية : الى ان هذا نموذجي لفلسطين وطابعها الطائفي 
التعصب. 

سرعان ما تفجرت «الطائفية التعصبة» وتحولت الى حالة عنف بعد أسابيع قليلة 
من LLS‏ هذا التقرير. يذكر شيهان انه عندما ذهب إلى حائط المبكى رأى نفراً من اليهود 


* ليس مما يثير الدهشة ان كتاب زیت حظي بالتنويه والاستحسان من جانب كثيرين ينتمون إلى الاعضاء 
اليارزين في «المؤسسة الليبرالية الاميركية» خلال الثلاثينات . وعلى غرار الرادنی هم في codo babl‏ فإنهم 
d‏ يجدوا تعارضا أو عدم تماسك في ilo]‏ العداء للساميّة ter‏ راحوا يؤيدون العنصرية الصهيونية المعادية 


ad 


۳۹ 


الیمنیین المتدينين يمارسون طقوسهم الدينية غير مدركين لحقيقة ما كان يعده جابوتنسكي 
وأتباعه لوثارة نزاع مع العرب» من خلال تشجيع تواجد هذه الظاهر الشعائرية . فكتب 
شيهان في مفكرته : «لو كنت عربيا لاستشطت غضباً ولا أظن لبرهة ان هذا عمل 
سامي» . 

do‏ ۲۳ آپ من السنة نفسهاء تدفق آلاف الفلاحين العرب الى الدينة لدى 
سماعهم اشاعات عن النطر الحدق بالأماكن المقدسة في القدس . واستطاع شيهان ان 
يرى مواجهة دموية بين العرب واليهود ني ذلك الیو وان يشاهد احد اليهود وهو 
يقذف بقنبلة يدوية على الجموع العربية متسبباً بقتل شخصين. تلك كانت فاتحة 
الحوادث المشؤومة. وبداية خوادث عتف إمتدت إلى أماكن آخری من فلسطين. 
ضحيتها مئات من العرب والبریطانیین والیهود Js‏ ان ينبحت النظام py‏ 
جدید . 

وف اعقاب الاضطرابات شکل البریطانیون Shaw Commission «45 xd‏ 
لتقصي NI T‏ ضطرایات ‏ لکن وزارة الستعمرات كانت قد إتخذت Fle]‏ - قبل 
نشوب النزاع - يقضي بإعطاء الحكم الذاتي للفلسطينيين. لم يرق هذا الأمر للصهيونيين 
الذين لم يشكلوا سوى ALT‏ في فلسطين بالمقارنة مع العرب» مما دفعهم لتفجير الأوضاع 
وذلك go wide‏ البريطانيين بان فلسطين Mor‏ مهيأة بعد لنیل أي درجة من 
الاستقلال . غير ان الر تتقام العربي فاق كل توقع . فبالرغم من کون الدين هو الدافع 
الباشر للفتنةء فان الضیم الاقتصادي الذي كان Gly‏ منه العرب. دفع مهم إلى القیام 
بأعمال عنف وشخب . T‏ فقي الیل c»‏ إغتاظ الفلاحون العرب من الضاربین الیهود 
الذين كانوا حاولون E‏ العرب وتبجیرهم من آراضیهم فشنوا S‏ عليهم سقط 
بنتيجته كثير من الیهود. بينا أدانت Shy‏ شوه الأعمال العربية» فإنها أقرت ان «خوفهم 
ونحيبة أملهم She‏ مستقبلهم الاقتصادي. هما من الأسباب الرئيسية وراء الحقد 
والمشاعر العدائية التي يكنا السلمون Mag‏ لذا | أوصى المحققون البريطانيون في 
اللجنت الادارة المنتدبة ULL‏ من المجرة اليهودية PY‏ تلظلم اللاحق بالعرب» كذلك 
بحماية الفلاحين العرب من عمليات شراء أراضيهم pow‏ عالية پدف طردهم c‏ 
Par‏ بمنع الوكالة اليهودية من القيام بمقام السلطة في فلسطين. 

أفاد السيد هوب سمبسون. وهو من كبار الخبراء قي الإقتصاد الزراعي» في 
تقريره النشور في ۳۰ تشرين الاول سنة ۰۱۹۳۰ بان جذور المشكلة الفلسطينية» تكمن 
d‏ سياسة الصتدوق القومي اليهودي » والقائمة على شراء الأراضي ay pl‏ بأسعار 
T‏ وطرد الفللاحين العرب منپاء ورفضه تشغيلهم T‏ الممتلكات اليهودية . وطالب 
S CIO e‏ فعلت «لخنة شو». من قبل. بالحد من الحجرة اليهودية ومن شراء 
الأراضي العربية . ولم res‏ الحكومة البريطانية» فنشرت الكتاب الأبيض في نفس اليوم 
الذي نشر فيه تقرير سميسونء فوافقت على ما جاء في تقارير cal ght‏ أي على: اليد 
من الحجرة اليهودية ومن شراء الأراضي العربية. 


۳۰ 


بدأ الصهيونيون يتخوفون من إمكانية فشل استراتيجيّتهم (المرتكزة de‏ مشروع 
هرتزل لثلائة عقود خلت) والقاضية بطرد العرب (بعد شراء اراضيهم وعدم 
والاقتصادیون» فراحوا شكرون پاستخدام نفوذهم السيابي ومارسة الضغوط d‏ لندن . 
كان حاييم وايزمانء الزعيم الصهيونيء يارس تأثيراً كبيراً على أعضاء الحكومة 
البريطانية › iol. dad‏ غداء جمعته di‏ رئيس الوزراء البريطاني WT‏ رمزي 
ماکدونالد نشر هذا الأخير رسالة رسمية كان قد بعث ما إل وايزمن» يتعهد فيها بإلغاء 
جميع ما جاء d‏ الكتاب الأبيض «Passfield White Paper‏ و dee‏ افجرة 
اليهودية مع العمل عل تمكين الاستيطان اليهودي PER ey eb Oda 3 cats‏ 
تلتزم به Masa ERA‏ وتمسك ماکدونالد في رسالته» بحق الوكالة اليهودية A^ T‏ 
استخدام العرب في المتلکات اليهودية . بدا واضحاً للعرب» إثر نشر هذه الرسالت آن 
موقف البريطانيين wale‏ غير منصف  liag‏ ما شجع الصهيونيين عل الإفصاح عن 
نواياهم الحقيقية بجرأة اكبر. 


لم يعكس الموقف الرسمي للوكالة اليهوديةء نوايا معظم القادة الصهيونيين» ومن 
E‏ دايقيد بن غوریون» فبالرغم من إقرارها بوجوب عدم هيمنة فريق على آخر في 
» فان الوقائع جاءغت لتؤكد العكس . dels a‏ عل مثل هذا التناقض « ols‏ 

. المتكررة مع القادة العرب‎ allal du لسان بن غوریودن»‎ PR 


في احدى الأمسيات من ربيع سنة ۰۱۹۳۳ AR‏ لقاء سري في منزل موسى 
شرتوك [اصبح اسمه (a Y‏ موشيه شاريت بعد تخيره في شهر آب سلة 4 ]لي 
القدس» بين دافید بن غوریون النعخب ya‏ آنذاك d‏ اللجنة التنفيذية dts JU‏ 
اليهودية وموسی شرتوكء واللذان كانا يتصرقان كأي حاكم شرعي للجالية Code‏ 
وبين موسی العلمي من جهة آخری. وهو سليل احدى العائلات العربية العريقة 
ويعمل ALS‏ ب عام في الإدارة البريطانية . كات هدف بن غوريون من اللقاء Ear‏ 
العلمي ots,‏ مصير فلسطين بعل الخروج الوشيك للبریطانیین من oni‏ 


شدد موسی العلمي خلال اللقاء على وجود مشاعر تشاؤمية للعربء خاصة وأنهم 
جردو من كافة الراکز الهمت بینا أصبحت معظم الأراضي cimali‏ بأيدي ل 
وقياساً على ذلك سوف يكون عنوان المرحلة القبلة أكثر كآبة ومرارة خاصة بعد أن 
cl‏ ين السياسية والاقتصادية في Ue‏ يرئى ضا. 


p‏ ا فهناك ae TE Ges (als‏ ثم ادعی 
شرتوك أن مساحة فلسطين كافية لا ستیعاب كافة اليهود الذين SEXT”‏ الجيء Ll,‏ 
طالما [: هم لا يضمرون اي شر للعرب . هنا قاطع بن غوريون النقاش ليتوجه إلى صديقه 
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بحدة قائلا: إنه لمن غير المفيد التحدث بمثل هذا المنطق الى رجل واقعي كموسى 
العلمی . كان بن غوريون يصف مومى العلمى بالرجل الصادق والحساس والمستقيم . 
لذا فقد كان یتوجه اليه JS‏ وضوح ]3 يقول با معناه أنه لا يوجد سوی فلسطین حيث 
باستطاعة اليهود التوجه اليهاء بيناء وهنا يشدد بن غوريون» باستطاعة الفلسطینیین 
الذهاب إلى البلدان العربية المجاورة. بعدها يصل بن غوريون إلى السؤال الاسم 
والمصيري : هل هناك امكانية للتفاهم من أجل إقامة دولة Lo ye‏ تضم فلسطين وشرق 
الاردن ۳۴ مقابل هذا العرض. اكد بن غوريون استعداد الصهيونية لدعم اية 
كونفدرالية بين البلدان العربية. لم dan‏ موی العلمي اي تعهد. 

dl‏ بن غوریون في مذکراته» على لقائه مع عوني عبد gol‏ رئيس حزب 
الإستقلال الفلسطينى . فكتب مجيبا عن سؤال طرحه عبد اهادي بخصوص عدد اليهود 
الذين سيد خلون إلى فلسطين. «اربعة ملايين يبودي خلال فترة ثلاثين عاماء . أمام هذه 
الصراحة أصبح واضحاً للعرب أن ترحيلهم من فلسطين وإحلال اليهود مکانهم بات 
يشكل افدف الرئیسی للصهيونية . 

بدأت حاوف الفلسطینیین تزداد في منتصف الثلائینات. نتيجة الارتفاع في معدل 
المجرة اليهودية» التي بلغت اكثر من 1۱۰ الف مهاجر خلال سنة ۱۹۳۵ وقد جاء 
معظمهم من الانيا النازية» نتيجة للإتفاق النازي الصهيوني الذي سمح بهجرة اليهود 
مقابل الإذن لهم بسحب مدخراتهم على شاكلة سلع المانية الصنع » في وقت كان اليهود 
في كافة انحاء العالم.على أهبة الإستعداد لمقاطعة النظام الهتلري واسقاط الرايخ الثالث 
کا أظهرت احدى الدراسات الحديثة"©. استطاع الإتفاق بين الإثنين» أن يبطل 
مفاعيل القاطعة. didus‏ يسمح بتدفق موجات جديدة من المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين. ثم كل هذاء بالرغم من الكره الذي يكنه الكثير من الصهیونیین للنازية 
باستثناء البعض منهم والذين كانوا يظهرون إعجاباً شديداً EGIL‏ 

شعر العرب أن نصيبهم من تلك الأعداد اليهودية المهاجرة كان غيرعادل وقد زاد 
عن العدّل المعقول. إذ كان من الأحرى بهؤلاء المهاجرين الذهاب إلى أميركا حيث 
باستطاعتهم التأقلم » أو إلى اي بلد غير مكتظ بالسكان من دول الكومنولث البريطاني . 
لذا طالب العرب بوقف الحجرة اليهودية وإقامة دولة ديموقراطية قائمة على قاعدة الاكثرية 
العددية . d‏ يرق هذا الطلب للصهیونیین وعارضوه بشدة إذا ادرکوا أن النظام الحالي 
القائم » بوفر شم [مكانية لمارسة ضغط سياسي داخل مجلس الوزراء البريطاني في لندن. 


* بعث جابوتنسكي في ۱۷ أيار Gale)‏ ۱۹۳۳ برسالة إلى الدکتور هانز بلوك في LW‏ يشكو اليه من افتتان 
بعضص اعضاء حركة الشبيبة التصحيحية واعجایپم باللازین . وکتب إليه قائلا: «لست ادري ماذا جریء 
ذلك أن النازية تستهوي شبابنا تماما مثلیا تستأثر الشيوعية في اهتمام غيرهم من اليهرد»9©. 
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واندلع العنف في فلسطين بعدما اصبح واضحاً أنه لن يكون من موافقة على 
المطالب العربية. Gl‏ الفتي الاكبر TH‏ امین الحسيني الزعيم الروحي والسياسي 
للفلسطینیین» مع مجموعة من الوجهاء الفلسطينيين. anl‏ العربية العلياء في Yo‏ نیسان 
سنة ۱۹۳۵ . وطلیت اليثة » بعد فترة قصيرة من تألیفها. من جميع الفلسطینیین عدم 
دفع الضرائب. وتنظیم اضراب وطني شامل دام سبعة آشعر تخللته مجاببات دموية بين 
العرب والجيش البريطاني سقط على أثرها آلاف القتلى العرب. وصلت في ١١‏ تشرين 
الثاني» سنة YAY‏ «لحنة پیل» إلى فلسطین. لتحديد اسباب الأضطرابات Fel‏ العرب 
على إقامة الدولة الديموقراطية بالرغم من خبرتهم السابقة مع اللجنة الملكية. وكا أشرنا 


تزامن تصاعد المقاومة العربية مع فشل اللجنة الملكية. اما ELN‏ غاندي فكان یمن 
يعدالة القضية العربية» وكتب يقول: «فلسطين ملك للفلسطينيين» كا هي انكلترا 
للبريطانيين وفرنسا للفرنسیین"). ثم يضيف الزعيم افندي: «حسب قوانين الخطأ 
والصواب» لا جال لقول اي شیء ضد المقاومة الفلسطينية بوجه التمييز الساحق». 
ولكن الفلسطينيين بدأوا يخسرون تدريجياً بعدما فقدوا معظم إمكاناتهم في مواجهات مح 
اليش البريطاتي بينا كانت الجماعات اليهودية تستفيد حلال هذه الفترة من تعاونبا مع 
هذا الیش. 

بد اليهود بتطوير قواهم القتاليةء فانشاوا منظمة ULUI‏ (الدفاع)» à boe‏ 
العرب . oly‏ هذه المنظمة اعمَاها العسکریة» بشكل غارات تكتيكية على القرى 
العربية العاقبة من قبل البریطانیین. أخيراً انبارت القاومة الفلسطينية في شهر آب من 
سنة ۰۱۹۳۹ بعد أن آضعف العصیان الامکانات العسکرية الفلسطينية وشرّد قأدتهم . 

عندما بدأ یتضح ان تجنب ارب d‏ اوروبا اصح صعب of‏ بریطانیا آنا 
بحاجة لکسب ود العرب وقطع الطریق على التأثير التزاید لدول الحور في الشرف 
الاوسط فتشرت الکتاب الابیض في ۱۷ أيار من سنة ۰۱۹۳۹ وفيه یرفض الانکلیز 
3,53 إقامة Ul‏ دولة فوق الأرض القدسة. سواء أكانت عربية آم يبودية» ولکنها اعربت 
عن رغبتها بان يتشارك الإثنان في حکم فلسطين بعد مدة عشر سنوات» يتم خلاغا 
اعطاء الفريقين مزيدا من سلطات الحكم. اما بالنسبة للهجرة فقد حدد الكتاب 
الأبيض عدد المهاجرين ERI‏ بخمسة وسبعين الفا حلال فترة حمس سنوات إضافة إل 
تقييد بیوع الأراضي الفلسطينية وخاصة في الأماکن ذات الغالبية العربية. 

كانت ردة الفعل الصهيونية الباشرة على الكتاب الأبيض عنيفة ) فأضرمت التيران 
في المركز الرئيسى لقسم الحجرة» واقتحمت الحشود البهوديت الادارات الحكومية في تل 
أبيب وحيفا ويفا ,25 التظاهرون خلاغا جميع ملفات الهجرة غير الشرعية. إقتحم 
اليهود المتاجر العربية في القدس وسلبوها کا أنه تم تفجير صالة ريكس السينمائية في 
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القدس بعد بضعة أيام حيث قتل فيها خمسة عرب وجرح ثمانية عشر آخرون كما قتل 
شرطی انكليزي خلال إحدى التظاهرات. وتبع هذه اللإأضطرابات» هجوم على قرية 
عربية» قتل فيها خمسة من العرب. هکذا بدا يخيم جو من الذعر بين العرب 
والبريطانيين» وصار یعرف ب «صهيونية المدفع والبندقية». 


قاتل الصهیونیون بعنف ضد الکتاب الابیضء ول يجدوا أي مبرر یدعوهم 
ue‏ عن مشروعهم باقامة دولة يبودية صرف . لذاء وبعد وقت غير طویل من صدور 
الكتاب الأبيض c‏ صرح ونستون تشرشل. جوايا على حاييم وايزمان» بشآن إقامة دولة 
بهودية تضم من ثلاثة إلى اربعة ملايين مهودي: انعمء أنا اواققك الرأي .quu‏ 
كان كثيرٌ من الصهیونیین یتطلعون بلفهةء إلى دولة base‏ صافية وخالية من 
العرب . وكتب جوزف T pls‏ مذكراته d‏ کانون الأول IL‏ ۱۹۶۰ 
يجب أن يكون واضحاً لناء أنه لا يوجد مكان لشعبين في هذا البلد . . . لن 
تحقق هدفنا يإقامة دولة مستقلة في وقت لا يزال العرب موجودين في هذا البلد 
الصغير. علا ob‏ المكان الوحيد لإقامتها هو فلسطين يأكملها والا OB‏ غرب 
فلسطين رغرب خر الاردن) یصلح كحد Gal‏ ولكن بدون العرب ... لا 
يوجد أي حل آحر» سوی ترحيل العرب إلى الناطق الجاورت, يجب أن يشمل 


Da get de‏ استثناء حتى آخحر ضيعة وعشيرة ... بعد كل هذا 
يصبح Ap Maz.‏ هذا الیلد إحتواء اللاین من a‏ وما عدا "OD‏ فلا 


وجود لأي طريق ZT‏ 

عقد النازيون OUY‏ والفاشيون الإيطاليون عشية الحرب العالية الثانية اتفاق تم 
يموجبه ترحیل الالاف من السكان الناطقين بالإلمانية من منطقة التيرول في جنوب ايطاليا 
إلى الرایخ. واعجب فلاديمير جابوتنسكي بالاتفاق خاصة حيال معلمه بنيتو 
موسوليني » dl 4255 liag‏ الاعتقاد بوجوب تطبيق Tun‏ بترحیل العرب di‏ حارج 

في ۸ تشرين الأول سنة ۰۱۹۳۹ عقد حاييم وايزمن» برفقة موشي شرتوك رئيس 
الدائرة السياسية للوكالة csse JE‏ مباحثات مع ه . سان جون فيلبي» وهو باحث 
انكليزي « تشرق وصديق للملك ابن سعود. نظم هذا اللقاء الأستاذ لويس بر 
وهو مرخ ومؤتمن على اسرار القادة الصهيونيين» بهدف إقناع الملك عبد العزيز ابن 
سعود باخذ موقف إلى جانب الصهيونية من قضية فلسطين. وكان قد عقد إجتماع ده 
الغاية بين (فيلبي العرب) والاستاذ غمير» قبل بضعة qul‏ من لقاء وایزمن وفيلبي . 

cass‏ فیلبی » خلال لقائه بوایزمن» عن استعداد الملك اين سعود للتعاون من 
أجل إقامة دولة بپودية على كافة أنحاء فلسطین. وترحیل العدد الاکبر من الفلسطیئیین 
إلى البلدان العربية» مقابل الساعدة الصهيونية لاقامة الوحدة العربية تحت لواء اللك 
أبن سعود. إضافة إلى منحة مالية بقیمة عشرین ملیون جنیه استرليني M)‏ تكن العربية 
السعودية غنية lal pl‏ البترول وقتذاك) . واقترح شرتوك خلال اللقاء Ob‏ تتحول هذه 
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النحت إلى جزء من & المطلوب للمساعدة في هجرة الفلسطينيين إلى الدول العربية 
المجاورة "“ وكان سترتوك يشك بإمكانية تحقيق هذا الإتفاق بالرغم من موافقته على 
المخطط . أما وايزمن. فقد كان يضع ثقة كبيرة بفيلبي » وقد بقي واثقاً ولعدة سنوات من 
أن صفقة ستتم وتنتهي de‏ الفلسطينيين dl‏ العربية السعودية . 


إدعى وايزمن في مذكراته إنه d‏ يكن يتوقع في أن يتم ترحيل الفلسطينيين2)©*0 غير wt‏ 
انه كان قافتا بان وايزمن كغيره من الصهیونیین وجد في ترحيل الفلسطينيين شرطا 
اساسياً ل#قامة الدولة اليهودية. وفي ۲۵ أيار من سنة ۰۱۹6۱ صرح وايزمن أمام مؤتمر 
للقادة الصهیونیین الامیرکیین بان" الحركة الصهيونية تسعى لشراء d ell‏ البلدان 
العربية المجاورة وعندها يصح باستطاعة الصهيونيين ن القول للفلسطینیین : TM‏ نراکم 
مستعمرین (مستوطنین) وستأخذون خمسة دوغات من الأرض مقابل كل دونم تتركونه 
d tJ‏ فلسطین(۲۳. 


مهيا يكن من d cpl‏ حصل وايزمن على موافقة اي من القياديين الفلسطينيين 
يعكس ما كان يتوقعه بهذا الشأن. وهذا ما دفعه إلى القول» isy‏ غل pad dise‏ 
الستعمرات البريطاني» لورد موین» حول ما إذا كان سیتم الترحیل بدون إراقة دمای 
òb»‏ هذا الأمر قد N‏ حصل » بشرط أن تقوم أميركا وانکلترا بالتحدث وديا مع العرب 
بهذا LU OUI‏ بدأ الصهيونيون 5$ Oy‏ اهتمامهم خلال الحرب العالية الثانية» على 
أميركا كحليف رئيسي لهمء بعد أن لعبت بريطانيا هذا الدور لعدة عقود. 

لم يكن صدفت اختیار بن غوريون لفندق بيلتمور في نيويورك في أيار سنة 
c۲‏ لعقد مؤتمر الصهيونيين الأميركيين والطلب z» ob‏ تتحول فلسطين إلى كومنولث 
inne‏ ليس هناك ادق شك. في أن برنامج الصهيونية خلال الحرب العالية الثانية» 
ساهم بترحيل الفلسطینیین من «دولة الکومنولث اليهودي». 

ورد في تقرير للجنرال باتريك هورليء الممثل الشخصي للرئيس روزفلت بعد 
زيارة لتقصي SUL‏ في فلسطين سنة ۰۱۹۶۳ أن الكثير من اليهود في فلسطين» 
يفضلون الأقامة والإستيطان في أميركا أو آوروبا الغربية بعد إنتهاء الحرب . آما القادة 
الصهيونيون» فهم على العكس من ذلك» مصممون على إقامة دولة bam‏ على كافة 
الأراضي الفلسطينية و«والمرجح كذلك lef‏ ستضم شرق الأردن» . إضافة إلى ذلك فان 
القیادات نفسها كانت مصممت حسب التقریر» على إبعاد الفلسطيئيين إلى العراق. 
Ul,‏ فيا (art‏ بطريقة ة الترحیل فقد شككٌ كثير من الصهیونین بإمكانية تنفيذه سلمياً 
وعندما أخبر دبلوماسي أميركي ie past‏ من الصهيونيين ان الترصيل عيب ان يتم سلمياء 
أجابه ناحوم غولدمان» إحد الممثلين الصهيونيين col‏ «العدالة لا تفرض ألا بقوة 
UP eue‏ 


لكن وايزمن اعتقد ان ترحيل القلسطينيين ممكن ان يتم عير اتفاقية مع الملك ابن 


Yo 


سعود. dy‏ آخر الأمر اتضح ان فيليبي كان fae NM‏ عندما اشار الى مصلحة الملك 
العربي قي «اتفاقية الترحيل». اذ ان اللك ابن سعودء آخبر الكولونيل هارولد 
هوسکینز gall‏ الشخصي للرئيس روزفلت» انه يرفض مقابلة وایزمن» «سبب 
إقتراحه الهین وغير الشرف الذي نقله عبر الستر فيلبي SU‏ 


بقي وایزمن على أمله بتنفيذ مشروع قيلبي بالرغم من موقف اللك ابن سعود 
الذي نقله الکولنیل هوسکینز. فأفصح وایزمان في ۱۳ کانون الأول سنة ۰۱۹۳ d‏ 
رسالة إلى وزير الدولة الأميركي سومنر ولّزء عن عزم الصهيونية على تنفيذ حظة لتنمية 
الأردنء قد طرحت من قبل الأميركيين 444 و «من ats‏ ان تسهل عملية نقل الشعب 
الفلسطيني» . وأضاف الزعيم الصهيوي : : اننا شعرنا بحاجة لمساعدة شخصية مهمة في 
العام العربيء كابن سعود مثلا. «ly‏ بالرغم من الموقف السلبي الذي نقله هوسكينز من 
قبل اللك سعود فانه يجب الا 34 مشروع Like qul‏ دون المزيد من الدراسة . 


بقي مشروع فيلبي حبرا على ورق» وعادت فكرة تهجیر الفلسطينيين من أرضهم 
لتری النور من d Jda‏ نیسان x‏ ۰۱۹۶۶ كخطوة s‏ لفتح TR‏ السدود عندما 
طالب حزب العمال cjua, JI‏ في مقاعد السلطة آنذالك» برفع الحظر عن ال هجرة اليهودية 
إلى فلسطين وبتشجيع العرب على الخروج منبا واليهود على الدخول OM gl‏ أضاف 
حزب العمال» أن كافة الارض الفلسطيئية يجب أن تعطی إلى الصهيونيين» وأن تدرس 
إمكانية توسيع حدود فلسطين الحالية بالاتفاق مع مصر وسوريا وشرق الأردن. 


إستاء العرب كثيراً من موقف حزب العمال» نخاصة وأنه كان من المنتظر أن gib‏ 

شتراكيون إلى الحكم بعد ble‏ الحرب. رحب الصهیونیون بهذا الموقف المؤيد كا 
ون عنه إفتتاحيات الكثير من الصحف ولکنہم تجنبوا في الوقت نفسه إعلان رضاهم 
الكامل» إذ كانت السياسة الصهيونية تأمل (lo‏ بان يقوم الإنكليزء أو العرب» أو 
الإثنين be‏ بعمليّة إقتلاع الفلسطينيين القذرة عوضاً prie‏ وبالتالي تجنيبهم كراهية العام 
الاسلامي وبالقائها على كاهل البريطانيين والقادة العرب. كان بن غوريون يتجنب 
الإفصاح عن نواياه الحقيقة في لقاءاته العامة» بينما كان يبوح بها (أي وجوب EASI‏ 
الفلسطينيين) في اجتماعاته الخاصة. وكتب الزعيم الصهيوني في احدى المقاللات 
الصحفية fp‏ المشاريع اليهودية لا تستدعي إزاحة اي عربي»"“. إلا اذا كان العرب 
أنفسهم راغبين في الحجرة إلى أماكن اخرى. آمل بن غوريون كأي seo‏ آخر» ob‏ 
ينفذ حزب العمال تعهده بطرد الفلسطینیین عند تسلمه مقاليد السلطة بعد الحرب . 


ch‏ حزب العمال» بعد تسلمه السلطة في اعقاب الحرب. أنه من غير النطقي 


معاداة dual‏ الإسلامي بالوقوف dl‏ جانب الصهيونية d‏ فلسطین . وأن على إنكلترا 
الحافظة على نفوذها في الشرق الأوسط كي 7 تستمر كقوة عالمية . في غضون هذه الفترق 
بدأت الولايات المتتحدة cS pol‏ بزعامة هاري ترومان» تأخل موقفاً n?‏ للقضية 
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الصهيونية. كان ترومان بحاجة إلى الأصوات اليهودية لتأمين نجاحه في الانتخابات 
الرئاسية سنة 0۱۹۶۸ إضافة إلى العطف الشديد الذي كسبه اليهود في الولايات 
المتحدة بعد الا ضطهاد النازي لهم . طلبت LASI‏ من الولايات المتحدة الأميركية. 
آواحر سنة ۰۱۹40 التعاون معها في سبيل إنشاء xA‏ لدراسة أوضاع الناجين من 
معسكرات الاعتقال النازية (الهولوكوست). قبلت إدارة ترومان بتأليف اللجنة بعد فترة 
من الفاوضات. في كانون الثاني من سنة 1۹٤٦‏ . وبدأت اللجنة البريطانية ‏ الأميركية 
اعمالها بتحقيقات في واشنطن ثم ذهبت إلى انکلترا BUG‏ ومن ثم إلى الشرق الأوسط . 
بالرغم من عدم التجانس 3 الأرقام والشهادات» التي ظهرت d‏ التحقیقات» قبل ol‏ 
تتبن اللجنة خطا مؤيدا للصهيونية » OB‏ الحاضر تحوي على شهادات غاية في APY‏ 

اكد كثير من الصهيونيين على الحاجة الملحة للهجرة إلى فلسطین. وإقامة دولة 
tage‏ هناك . وتعهدوا بالمحافظة على حقوق الأقلية العربية. لكن الشهادات المسجلة في 
تقارير اللجنةء con‏ أنه لا dle‏ لاقامة دولة iom‏ بدون طرد العرب منها. 

أوضح الدكتور فرنك نوتشتاین» مدير معهد الدراسات السكانية في جامعة 
برنستون» أن الحجرة المكثفة لليهود إلى فلسطين» ستبقى غير قادرة على رفع عدد 
السکان الیهود بحیث یفوق عدد السکان العرب . وذلك بسپب النسبة العالية للولادات 
بين الفلسطینیین والزيادة الطبيعيّة النخفضة بين اليهود. قدُر نوتشتاین عدد السکان 
المسلمين بخمسة وثمانين adu‏ من عدد السکان الا die‏ (وافقه el po‏ غيره الرأي ومن 
بينهم . دكتور د. ف . غلاس) وأوضح أن نسبة الزيادة تشكل ثلاثين AL‏ وتأتي في المرتبة 
الاو في العالم. eus‏ لا Sale‏ الزيادة عند اليهود ۱۸ MLL (ZA)‏ أي بمعنى آخرء فان 
استمرارية أية دولة صهيونية ستواجه مشكلة وجود اكثرية عربية» إلا إذا تم تقليص عدد 
السكان العرب بطريقة أو بآخرى. 

زارت اللجنة البريطانية الأميركية کثیراً من القرى العربية في فلسطين» وكانت 
دهشتها قوية عندما سمعت نفس الإجابة» وهی : «سنعمل d‏ الأرضص». عن سؤاطاء 
لكثير من التلامذة في إحدى الدارس العربية» حول مشاریعهم المستقبلية . کتب ريشارد 
کروسمان» وهو من محبذي الصهیونیت فوصف تمسك الفلسطینیین بارضهم حتی خلال 
سنوات دراستهم . كان التعلق بالأرض یشکل في الواقم احد اهم الشاعر المميزة عند 
الفلسطینیین» ويؤلف اصحاب الأراضى is‏ ضئیلة . هؤلاء الناس لا يخدعون بسهولة» 
وهم عنیدون ومتعلقون بارضهم»<*. 

نشرت اللجنة البريطانية - الأميركية تقريرها في الأول من شهر آيار سنة NIET‏ 
كان التقرير غامضاً بشأن الحكم وشكله في فلسطين, ولكنه أصر على السماح Hh‏ مودي 
با هجرة فورا إلى فلسطين. جاء طلب الولايات المتحدة لانکلترا» بالسماح هجرة ببودية 
واسعة مدعاة للسخرية . فهي d‏ تسمح TI‏ ل ۷1۷ a oy‏ بودي بالجيء dl‏ 
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الولايات التحدة خلال الثمانية آشهر الأولى من سنة ۰۱۹2 وذلك انسجاماً مع المدف 
الذي وضعه الصهیونیون الأميركون الذين انضووا lose‏ تحت راية الصهيونية خلال سنة 
ES‏ بتشجيع هجرة الناجين من الاضطهاد النازي» إلى فلسطين» ورأوا أن اي 
مكان آخر سيكون بمثابة انحراف عن مخططهم بإقامة دولة Loge‏ على الأرض المقدسة . 
لذا جاء هذا القانون الأميركي الصارم بحق اليهود في التوجه الى اميركاء واستخدمت 
الدعاية الصهيونية المكثفة بين اليهود الناجين من المحرقة (امولوکوست ومصائبها 
واهوالحاء لدعم قضيتها. وكأن التعذيب والتنکیل الذي عاناه اليهود على أيدي النازيين 
لم يكن ils‏ فجاءت الصهيونية لتستخدمهم كذريعة لتحقيق اهدافها وإقامة il»‏ 
ءپودية . يقول الجترال فريدريك مورغان. الذي زار یمات منظمة الأمم التحدة 
للوغاثة والتأهيل» «أنه لو ترك القرار للجماعات الناجية من المولوكوست» MEY‏ 
القليل منها مكاناً آخر غير الولايات التحدة الأميركيّة©. 

كانت فلسطين خلال هذه الحقبة الزمنيةء مسرحاً لأعمال ارهابية تقوم بها 
عصابات الإرغن وشترن. المنشقة عن الجناح اليميني للحركة الصهيونية» ضد المنشآت 
البريطانية ء بهدف إفهام البريطانيين أن استمرارهم لاحتلال فلسطين سيكلفهم غالياً ‏ 
كان dey‏ ۱۰۰ آلف جندي بريطاني في فلسطين آنذاك. 


تكونت عصابة شترن في وقت مبكر خلال الحرب العالمية الثانية» بزعامة ابراهام 
شترن. الذي کان عل غرار جابوتنسکی » معجبا يموسولينى . درس شترن الآداب d‏ 
جامعة فلورنسا بإيطالياء وکان شدید التأثر بعداوة الفاشية الايطالية لانکلترا. لذا لم 
یدخر شترن جهداً لاخراج الیریطانیین من فلسطین. ففي سنة ۰۱۹۶۱ اتصلت عصابته 
بأوتو فون هنتيك» البعوث GUM‏ إلى سورياء على أمل التوصل إلى تالف ضد 
الانكليز وعرضت عليه التعاون مع التازيين لإنشاء دولة مبودية وإقامة علاقات قومية 
وشاملة مع الرايخ COM GUT‏ وحماية المصالح النازية في الشرق الآوسط. (كان اسحاق 
شامیر» رئيس الوزراء الإسرائيلٍ الحالي» أحد قادة شترن). عرض الإرهابيون اليهود 
كذلك الاعتراف بالنظام النازي ابلدید في آوروبا. وکان يخطط آنذاك لقتل اللایین من 
اليهود . ولقد تجاهل النازيون هذه المقترحات ds‏ تكن مشرفة لعصابة شترد . 


واصلت جماعة شترن تنفیذ عملياتها ضد البريطانيين بالرغم من مقتل زعيمها 
شترن خلال احدی الواجهات مع الشرطة : سنة ۲ ۰۱۹۶ فاغتالت اللورد موين € بعدما 
صرح ob‏ الیهود الأوروبيين لیسوا متحدرین من العبرانيين القدماءء وبالتالي لا يحق هم 
المطالبة بفلسطين. آضف إلى ذلك. أن اللورد موين أغضب dole‏ شترن عندما عندما 
رفض مشاركة ادولف ايخمان في تجارة للسلع من الدولة الحليفة كانت مخصصة Jil‏ 
n‏ اوشفیتز. طبعا أثار مصرع اللورد موين الغضب في اوساط الرأي العام 
بريطاني . 
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كانت الجماعة الإرهابية الاخری. للارغون lj Irgun‏ من حركة 
جابوتنسكي المرتدة. فخلال ارب العالية الثانية» انضوت هذه doled!‏ تحت زعامة 
مناحیم بيغن الذي أثبت ت أن قائد لا يرحم وداهية واسع الحيلة . فبعد إنتهاء cee tl‏ 
42-3 الاارغون ضرباتهم ضد البريطانيين موقعين الكثير من القتل بين الجنود والشرطة d‏ 
cU‏ البريطانية . وقد كان تفجيرهم لقندق الملك دواود في القدس من أكثر الأعمال 
إثارة» تیک vales‏ الانفجار واحداً وتسعين E‏ من الاانکلیز والعرب واليهود وذلك d‏ 
YY‏ موز من سنه ۱۹۶7 . 

إن لمن الخزي of‏ ترکز وسائل الاعلام الجديدة اضواءها على |رهاب منظمة 
التحرير الفلسطينية وتتجاهل الارهاب السياسي الصهيوني» علياً Ob‏ هذا الأخير كان 
البادىء في منطقة الشرق الاوسط. شكل المدنيون col pN‏ القسنم الأكبر من الضحايا 
إذ عمل الأرهابيون على وضع المتفجرات في المحلات التجارية العربية وني أماكن آخری 
مكتظة بالسكان. لكن هدفهم الأساسي اصبح سنة 41 ۱۹: اليش البريطاني. حشیت 
الحكومة البريطانية» من جهتهاء من الإنتقام الآميركي بوقف الإمدادات ا التي 
كانت بحاجة الیها. اذا ما حاولت ضرب الأعمال الارهابية بحزم . لذا d‏ پسمح 
للجیش البريطاني باعتماد آسالیب قاسية لوقف آعمال الارغون وشترن . فلم يتم else]‏ 
اللإرهابيين السجناءء وحدّد تفتیش النازل وكذلك الدوریات. 


استاء رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني» الفيلد مارشال مونتغمري » من القيود 
الموضوعة على الجيش من جانب السياسيين في لندن. وأعلن في تقرير له ان مهمة 
«التعامل مع المنظمات غير الشرعية قد عوت بطريقة لن تجطي معها نتائج OMB yore‏ 
ا إقترح «الرحيل عن فلسطين إذا كنا لسنا معدين الحفظ النظام والمن» . 
شاطر الکثر من البریطانیین مونتخمري uas TER‏ دافعو الضرائب» الذين 
dp pep ee‏ ۱۰۰ آلف رجل في الأراضي التتدبة والضطرية 
إلى أجل غير منظور. نستنتج ما ورد ان تكتيكات الأرغون وشترن المرسومة 2x:‏ 
البريطانيين حارج فلسطين. بدأت تعطي ثمارها. ' 

١5 ds‏ شباط سنة ۷٤۱۹ء‏ أعلن وزير الخارجية البريطانيء إرنست بقينء أنه 
بصدد تسليم القضية الفلسطينية إلى الأمم التحدة . وأنشأت الجمعية العمومية» في ۱۳ 
أيار من السنة نفسهاء > لحنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين ,UNSCOP‏ كانت مهمة 
اللجنة البحث في المشكلة الفلسطينية چا فيها مسألة اليهود الناجين من معسكرات 
. الاعتقال النازية. حاول العرب تکرارل لكن بدون جدوی» فصل مسألة الناجين 
اليهود عن المشكلة الفلسطينية. كان واضحاً للهيئة العربية العليا ان عدم الفصل بين 
المشكلتين سيدعم موقف الصهيونية eel‏ الأمم التحدت وسيكون ipl-‏ لكثير من 
cS gill‏ ومن ضمتا الولايات التحدة الأميركية » کي تصوت c‏ انشاء دولة مهودية 
في فلسطين بهدف إنقاذ المهجرين ن اليهودء Le‏ بان هذه الدول d‏ تساهم سوى بالقليل 
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للتخفیف من ماساة الناجين اليهود من معسكرات الاعتقال النازية . رفض العرب 
sayi‏ بشهاداء ec‏ آمام fd‏ الأمم التحدة . لكن ae | ue‏ العربية العليا التعاون مع 
E‏ ا ة الخاصة بفلسطين» وضعهم في موقع غير ملائم البتة من وجهة نظر 
دعائية » 3 أظهرت الوكالة اليهودية كل تعاون مع اللجنة. 

بعد cL‏ موسعة من الاستماع والاستقصاء والاستجواب أصدرت id‏ 
الدول الاحدی عشرة » cel Y d‏ قرارها بأغلبية ۷ أصوات» الذي آوصی بتقسیم 
فلسطین d]‏ دولتین عربية وسودية ویتدویل القدس . اقر مشروع التقسیم بعد ان اجریت 
عليه بعضص التعدیلات » وتضمن إقامة دولة مبودية تضم السهل الساحلی» ما lae‏ سهل 
ToS BL‏ وجزءا من الحليل وقسمما کبیرا من منطقة النقب. وحدد علد اليهود الذين 
ستضمهم الدولة اليهودية ب ۰۳۸ ألف بودي . وكان عدد العرب الإجمالي في الدولة 
اليهودية قيد النقاش. إذ أشارت الهيئة العربية العليا ان تقديرات الأمم المتحدة البالغة 
gre‏ آلف عر » لم Jeb‏ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة من بدو النقب . لذا توازی عدد 
السكان العرب مع ste‏ السكان اليهود في الدولة اليهودية القترحة. 


تحرك العرب بخجل ضد قرار لحنة الأمم المتحدة الخاصة بقلسطین. وقد عزا 
السيد هنري غورني» وزير المستعمرات البريطاني والسكرتير الأول لحكومة فلسطين» 
غياب ردة الفعل العربية coda‏ إلى عدم «تصديق العرب»”“ لما ورد في التقريرء ولآنهم 
كانوا واثقين في قرارة آنفسهم. eel‏ «سيشكلون الأغلبية خلال فترة زمنية قصيرة UU‏ 
بقيت نسبة الولادة الطبيعية في تزاید. وكا كانت عليه في ذلك الوقت». 
كان من الصعب على الفلسطینیین التخيل أن تقوم الأمم المتحدة بعمل غير 
مسژول فتصوت على مشروع التقسیم وتقرر انشاء «دولة مبودية غير قابلة للحياة . |i‏ 
للقنبلة الزمنية السكانية بدا واضحا أن الصهیونیین کانوا آمام خیارین في الدولة التي 
اقترحها مشروع xd.‏ الأمم التحدة: فإما طرد القسم الأكبر من السکان العرب وإما 
التعايش مع آغلبية عربية . بالرغم من إحتمال هجرة مائتين وخمسین الف مودي نجوا 
من العسکرات النازية» فان نسبة الولادة الرتفعة ۱[ كفيلة بواجهة هذا 
العدد الضخم ‏ واعادة التفوق السکاني "E‏ خلال عدة عقود. 
تضاربت آراء الصهیونیین ولفترة طويلة من الزمن » حول كي كيفية استعمار الأراضي 
الفلسطينية . واستشهد السفير اللبئاني آنذاك» (كميل ond‏ خلال مناقشات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع التقسيم. بدستور الوكالة الیهودیت ليفضح 
سياسة التمييز العنصري الصهيوني ضد العرب. في مجالات العمل وتملك الأراضى 
خلال العقود الماضية وتساءل في الوقت نفسهء len‏ يمكن أن يؤول اليه أمر العرب في 
حال تسلم الصهيونية للسلطة في فلسطين» بعد الذي شاهدناه تحت السلطة البريطانية 
egal‏ , ظهر جلياً للعرب أن سياسة التفرقة الصهيونية حيالهم ستؤدي إلى إشعال 
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الفتنة بينهم وبين اليهود وبالتالي إلى طردهم من أراضيهم وممتلكاتهم. أضف إلى هذاء 
أن حدود الدولة اليهودية المزمع انشاؤها ستتداخل مع الحدود العربية بشكل يعزل 
القدس » حيث يسكن مائة وخحمسون الف NI‏ عن الدولة اليهودية. ويسبب PI‏ 
نفسه للسکان العرب في النقب. ool‏ کل هذه الأسباب إلى نشوء صدامات ومنازعات 
في فلسطین. Ge di‏ تیار «تحريري لأراض سلبية» داخل الدولة اليهودية. 


YA T‏ تشرين الثاني عام ۷ صوتت الجمعية العامة للامم التحدق برخم 
العدد امائل للعرب والحدود غير الثابتة» إلى جانب التوصية المرفوعة من نتها الخاصة 
بفلسطين. والقاضية بإنشاء دولة بهودیة» بأغلبية + : cd‏ تا مقابل ثلاثة عشر. 
واستطاعتٍ الولايات المتحدة الأميركية توفير هذين الثلثين من الأصوات ce‏ القرار» 
بوضمها JE‏ شام CS‏ وضغوطات مادية أجبرت الكثير من الحكومات على التصويت 
لصالح مشرو رع التقسیم » بعد of‏ كان العکس هو القرر. تصرف الرئیس ترومان» 
الذي كان rdi‏ لأصوات اليهود للنجاح في انتخابات الرئاسة سنة ۰۱۹5۸ عکس ما 
أوصى به مستشاروهء فطلب من e,‏ الرسميين الأميركيين عمل الستحیل لإنجاح قرار 
التقسيم . قال سفير لیبیریا شاكيا by‏ وقت لاحق : «قام glee‏ أميركا T‏ الأمم التحدق 
بضغوطات dle‏ خحلال عملية التصویت» پساعدهم في ذلك النظمات اليهودية والوكالة 
اليهودية Las à (Ss d Jl‏ ضغوطاتها d‏ كثير من البلدان». وهددت أميركا yer‏ 
الدول بإنتقام [قتصادي. إذا ما صوتت هذه الدول X‏ مشروع التقسيم. 


ae قابلية الدولة اليهودية للحياةء فقد كان منتظراً‎ m (as 
"m بقوله : «رات الوكالة اليهودية في قبوضا لقرار الاغلبية في نة اس التحدة بداية‎ 
لتطلعات الیهود وآماطم»(*.‎ dle الرفیع للاسفین) ولیس‎ 


أشار تقرير وزارة الخارجية البريطائية» قبل عشر سنوات من صدور قرار الآمم 
التحدة وتعقيباً على 3 تقریر tb‏ پیل» الى أن التقسيم لا يعني سوى إنشاء منصة جديدة 
من الأرض تكن الیهود من القفز إلى واحدة AST‏ اتساعا. فالیهود d‏ يخفوا هذا الأمر ولقد 
اتضح انه اصبح احد اهم الأسباب التي دفعت العرب إلى الاعتراض de‏ مشروع 
التقسیم(؟. وبالفعل. قال بن غوریون آمام مور صهيوتي انعقد سنة ۱۹۳۸ : «أنا 
A‏ التقسيم » وعندما نصیح قوة اکبر» سیکون پاستطاعتنا ابطاله والانتشار على كامل 
الارض الفلسطینیة»*. Uf‏ وايزمن المعروف «بالإعتدال»ء فقال إلى ريتشارد مايترتز 
هاغن Meinertzhagen‏ احد الرسميين البريطانيين الموّيدين للصهيونية» سنة ٤ ٤‏ ۱۹ء 
of‏ تأییده لمشروع التقسيم الذي تقدمت به th‏ پيلء cle‏ نتيجة علمه السبق بان 
الحرب كانت حتميةء aily‏ حتى لو كانت الدولة اليهودية صغيرة» فان اليهود سيحصلون 
على ما يريدون بواسطة الغزى<٠.‏ 
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كان واضحاً للعرب واليهود والبريطانيين أنه ما أن Lis‏ دولة صهيونية» UB‏ 
ستكون بمثابة التزام للتوسع وكسب المزيد من الأراضي . كان واضحاً Lal‏ بأن توسع 
الصهيونية وتعاظم نفوذها» يعي إقتلاع قسم كبير من السكان العرب. وكتب المؤرخ 
الفلسطيني c‏ جورج انطونیوس : ولد يوجد أي مکان لدولة ثانية d‏ فلسطین c‏ إلا إذا تم 
ترحيل أو إبادة السكان اصحاب الحق». واعتقد يعض الصهيونيين أنه كان "mE‏ 
إقناع الفلسطينيين بالرحيل والإستيطان في المملكة العربية السعودية والعراق والأردن أو 
دول عربية S‏ 

لكن الكثير من الصهيونيين كانوا يشكون بامکانية ترحيل الفلسطینیین سلمياً 
وبواسطة المفاوضات. كتب ين غوريون. سنة ۱۹۳۷ء إلى aul‏ يقول: «بعد إنشاء 
الدولة اليهودية . سنطرد العرب Jeb,‏ مکاجم»۳. ويضيف القائد الصهيونٍ متباهياً : 
«سیکون جيشنا من اقوى d NI‏ العالمء وستستسخدعه euo‏ الفلسطيتيين عل 
الرحیل». وحتی لا يدع أي Jue‏ للشك بامکانية استخدام القوة إذا ۸ یذعن 
الفلسطینیون للتهدید كتب بن غوریون ما یل : «ستکون القوة بتصرفنا) . هكذا قبل 
بن غورپون بالدولة اليهودية T‏ تقرر انشاؤها بقرار الأمم المتحدة. وكان يشعر d‏ 
الوقت نفسه بإمكانية تحوها إلى دولة اكبر خالية من العرب. ومع نشوب الحرب العالمية 
الثانية وجد بن غوریون ومعاونوه. ان فرصة توسیح دولتد وجعلها مملكة محررة من غير 
الیهود (الاغيار) cgoyim rein‏ آصبحت Yur Gif‏ ما توقعوه. 
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الفصل الثاني 
النطة دالت «دال) 


وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله 


- القرآن الكريم - سورة البقرة 


إجتمع رجال قرية «الیهودیة» (شمالي مدينة يافا)» في يوم السبت من منتصف 
كانون الأول سنة ۰۱۹۷ في المقهى «de‏ لمناقشة أحداث ذلك التهار. إذ كان العف 
يتفجر في جميع انحاء فلسطين. وشعر سكان القرية بانبم معنیون بشكل خاص وذلك 
dE‏ من a Ve‏ = اليهودية ‏ ولخاية Aad es hs‏ نبوا اي e‏ هام 
p‏ 

ابتدات الأزمة في فلسطين قي الثاني من كانون الأول» مع بداية الاضراب العام 
الذي دام ثلاثة أيام c‏ إحتجاجاً على قرار التقسيم . ان هذه الأحداث وفقاً لأقوال موظف 
d‏ الشرطة البريطانية «كانت دون شك غير منظمة بل من عمل أفراد ومجموعات. ^ 
تغايرت ردات الفعل العربية المحدودة على قرار التقسيم» alow‏ مع جو الإرهاب الذي 
فرضه الصيونيون عقب إصدار الكتاب الأبيض سبنة ۱۹۳۹ . وأراد القادة الفلسطينيون 
A‏ موقف Le i‏ قرار التقسيم » ولكن كات iss‏ بالرعم من هذل انهم امتنعوا 
عن NES‏ مواقف تؤدي إلى حرب اهلية. 

مع ذلك» تذرعت منظمة الارغون باعمال الشغب العربية التي وقعت T‏ أوائل 
كانون الأول من العام ۰۱۹۷ لشن حلات إرهابية إجرامية تسببت بمقتل العديد من 
المدنيين العرب في كثير من المدن والقرى. . أوضح قائد الأرغون مناحيم بيغن › فيا بعد 
موقفه خلال تلك الحقبة قائلا : دان جل ما أقلقني خلال تلك الشهور هو ان يقبل 
الحرب مشروع ra‏ المتحدة. عندها تكون قد حلت ty‏ الكار: ثة الکبری» دولة يبودية 
صغيرة جدا بحيث Y‏ تستو: عب جميع يبود «ul‏ . غير ان أعمال الارغون. الارهابية 
كانت كفيلة بمنع uA‏ أي نوع من الإتفاق. 
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ثأر الإرهابيون اليهود في يوم الجمعة VV‏ کانون الأولء لمصرع أفراد من طائفتهم 
خلال أعمال الشغب العربیة» وذلك بقتل إثني عشر مدنيا عربيا. ولكن سكان قرية 
«اليهودية» dylbi‏ بعد ظهر اليوم JI‏ وذلك عندما شاهدوا دورية Wye‏ للجيش 
البريطاني تدخل القرية. توقفت الآليات الأربعة pe‏ القهی وترجل منها اربعة رجال 
ببدلات ASS‏ وحوذات فولاذية . غير انه سرعان ما تبدی انبم d‏ يأتوا QL‏ القریت |5 
اهم صوبوا بنادقهم وأطلقوا الرصاص على الحشود المتجمعة في القهی . وضع بعض 
العتدین قنابل للسف البيوت العربیف وقذف إرهابيون مقنعون آخرون. بالقنابل 
اليدوية على الدنیین. وبدا لوهلة ان سکان القرية سیبادون عن بکرة أبيهم» ولکن 
سرعان ما وصلت دورية بريطانية حقيقية لتکیح عملية القتل الدبرة. وکان من المکن 
ان تقوق حصيلة هذا الاعتداء السبعة قتل من المدنيين العرب©. 


وکان ارهابیون يبود قد قذفوا في الصباح الباکر بقنابل محلية الصنع. من dels‏ 
سيارة مسرعة» على مجموعة من العرب كانت تقف إلى جانب باب دمشق في مدينة 
القدس . تسیب ذلك جقتل ستة من العرب وجرح ثلائة وعشرین منبم. والقیت d‏ 
حیفا قتبلة أخرى على مقهی فقتلت ستة من العرب وجرحت اربعین. 


كان مقتل ۲۱ عربیاً مدنياً في يوم السبت الوافق في ۱۳ کانون الأول Je‏ ید 
الارمایین الیهود بالاضافة إلى حصيلة القتلی في الیوم الذي سبقهء ULE‏ إعلان حرب 
من قبل 2444 is‏ الفلسطینیین . وقام السر الان کانینغهام » الندوب السامي 
c Um ll‏ جهمة الوسيط بين اليهود والعرب في فلسطين. فبالرغم من تحبيذ كانينغهام 
للتقسيم وقيام دولة بپودية ما إلا أنه لم يتعاطف مع التكتيك الإرهابي الصهيوني. فأرسل 
تقريرا الى coud‏ في ۱۳ كانون الأول التالي: وضمنه ما يلي: 
«كان التمرد العربي الأولي عفوياً وغير [dae‏ بمثابة تعبير عن الاستیاء على قرار 
الأمم المتحدة AST‏ منه هجوما منظيا على اليهود. والأسلحة التي استعملت في 
البدء هي عبارة عن عصي وحجارةء ولولا شوه اليهود للأسلحة التاريةء لكان 
من الممكن إخماد الاهتیاج ووقوع خساثر قليلة في الأرواح. يرجح هذا 
الإحتمال وجود دليل موثوق بأنه بالرغم من رضى اللجنة العربية العليا بشكل 


عام والفتي بشكل sel‏ على التجاوب القري alas‏ الإضراب» إلا um‏ 
يحبذا نشوب ثورة جدیة) , 


وقي رسالة كاشفة بوازاة هذا التقرير من حيث الوضوح. بعث بها كنيئغهام إلى 
لندن في Yo‏ كانون الأول لیبلغها أسياء اعضاء ابحالية اليهودية المسؤولين عن موجة 
الؤرهاب التي تجتاح فلسطين جاء فيها: «من الصعب إعتبار أعمال اليهود التحريضية» 
واعترافهم بسلطة اماغاناه MEY‏ ما اسموه أعمالاً معاکسةء وهي في الواقع أعمال دون 
تميير ضد العرب» وليس من شاا ان $39« الى pars “Bigs‏ کنینغهام الادعاء 
القائل Ob‏ منظمتي الارغون وشترن الارهابیتین والمنشقتين كانتا تعملان بشكل مستقل 
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عن IS JI‏ اليهودية . فعبر عن ذلك بقوله : «هذا الادعاء ليس صحيحاً في واقع الحال» 
إذ ان UELI‏ والمنظمات المنشقة تعمل سوية COW‏ وعلى هذا Op‏ ادعاء الوكالة اليهودية 
بعدم قدرتها على السيطرة de‏ المنشقين هو ادعاء باطل»* . 


لم تساعد اعمال LELI‏ والارغون العدائية على التحریض على الحرب فقط بل 
انبا كانت Lal‏ المؤشرات الأول الحافزة للنزوح الفلسطيي . نشرت جريدة عال 
هامشمار الصهيونية اليسارية في Yo‏ كانون الأول من سنة ۰۱۹۶2۷ bos‏ مفاده انه 
ی رها الصهيوني «ينتقل الكثير من العرب الذين یسکنون قرب مستعمرات 
عبرية » إلى مناطق ذات اكثرية سكانية عربیة». وکلیا تصاعدت حدة العنف في فلسطین 
تتسارع معها موجات هروب الفلسطینیین. 

كا توقع كاتينغاهم. فان الوضم في فلسطین أصبح اكثر سوءاً خلال الأيام 
الأخيرة من العام EV‏ ۱۹. فلقد هاجمت مجموعة من العرب مستعمرة بهودية في صحراء 
النقب» في ۱۸ كانون الأول» لكن طائرات سلاح ابو الملكي البريطاني صدتها على 
أعقايها . وشنت افاغانا في مساء ذلك اليوم» هجوماً على قرية الخصاص القريبة من 
الحدود الليئانية السورية. بدأ الهجوم عند التاسعة مسا عندما عبرت القرية سيارتان 
محملتان بالارهابیین » وهي تطلق نيران الرشاشات وتقذف بالقنابل اليدوية على 
الأهلينء Bs‏ عشرة مدنیین عرب أثناء الإعتداء . وقتل T‏ اليوم التالي خمسة أطفال 
عرب عندما نسف الإرهابيون اليهود متزل مختار القرية. بلغت حصيلة العنف» مع ale‏ 
الشهر» AS 55٠‏ وألف جریح . 


غالباً ما يُطلق الادعاء بان العرب هم الذين إستهلوا حرب العام ۱۹۶۷ وذلك 
عندما رفضوا قرار التقسيم. لكن تصوير اليهود في فلسطين كضحايا ابرياء للعدوان 
العري هو مدعاة للسخرية . فالبرغم من قبول الصهيونيين Whe‏ بقرار التقسيم» فإنه لم 
تكن ecd‏ التية لقبول الحدود كما Ue‏ عليها القرار» ولا بالا ندماج السکاني مع غير 
اليهود في دولتهم الحديدة. أشار تشعياه و بن بورات Y. Ben Porat‏ الذي كان عضواً 
3 الماغانا A3) xb LR oe‏ توب على كره الشعب العريي» . فإنه قل e‏ 


* - هناك ادلة اسرائيلية تدعم وتؤكد الاتبام الذي وجهه كانينغهام Cunningham‏ بقولة إن الصهيونيين 
يتحملوت bes lege‏ من المسؤولية عن اندلاع الیرب عام e . HE‏ الاسرائيلٍ اوري ميلشتاين 
ti Milstein‏ وقائم اجتماع عقده ele jl‏ الصهیونیون في شهر کانون الثاتي Chay‏ عام MEA‏ ففي 
ذلك المؤتمر أنحى جاد tameo‏ وهو خبير في الشوون العربية, باللائمة على eal‏ في Jus‏ الاضطرابات 
خلال شهر کانوث الأول as),‏ کشف ail,‏ «لولا الاستعدادات [العسكرية الصهيونية] والمفضوحة Bly‏ 
اتسمعت بطابع استفزازي. لآمكن الحؤول دون الانجراف نحو اطرب». وختم میلشتاین بقوله إن 
الزعياء الصهيونيين rel TE Inr‏ $ الشؤون 4g pl‏ والذين m‏ بتقدیرات مفادها ال عرب 
فلسطین منقسمون وان الأكثرية ms‏ لا تريد Tos dH‏ 
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یربونا على أساس أنه ستنشا دولة بهودية هنا حيث يعيش العرب واليهود سوياً. كانت 
الافكار الکامنة, والعلنية في بعض الأحيان» تقول بأنهم سيرحلون وسنبقی نحن». 
وتذكر بن بورات لاحقا بان معظم اليهود يعتقدون عشية المعركة «بأنتا نحتاج إلى حرب 
مع العرب. فابیم كانوا ينظرون من الكيبوتز إلى القرى العربية المجاورة ويقسمون 
أراضيها في اذهانہم» . 

في الواقع» ان حرب العام ۰۱۹4۸ كانت «معركة play‏ كبتها». فلم يكن هناك 
من وسيلة GUE‏ دولة صهيونية في فلسطين دون تشريد أعداد كبيرة من العرب» الذين 
ليسوا على استعداد لترك بلادهم طوعا. قي أحسن الأحوال. كان LSE‏ تأجيل المعركة 
العر dy‏ = اليهودية ED‏ تفاديها. وبعد wk‏ قرار التقسيم e‏ اتخذ کل من الطرفين 
خطوات cal‏ بدورها إلى تصعيد العنف. 

أوضحت اللجنة العربية العليا أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (al)‏ 
عینت لتطبيق مشروع التقسيم) lel‏ تعارض برارة مشروع هيئة الأمم . وقامت اللجنة 
العربية العلياء في 1 شباط بابلاغ EL‏ الأمم التحدة Ol‏ «عرب فلسطین یعتبرون اي 
حاولة من قبل اليهود أو من قبل أي قوة احری او مجموعة من القوى لاقامة دولة بهودية 
على الأراضي chy pall‏ بمثابة عمل عدواني» وتجوز مقاومته بالقوة على سبيل الدفاع عن 
OG, pad‏ 

وأدرك الفلسطينيون انه لن يكون هناك eu‏ متی أقيمت الدولة اليهوديةء لاا 
ستسعى دون شك إلى التوسع والتخلص من العدد السكاني العري الضخم . وبالفعل 
Us‏ بن غوريون في خطاب ألقاه أمام اللجنة المركزية لحزب ماباي» في ۷ شباط بأنه 
«ستطراً تغيرات كثيرة على هذه c ue) YI‏ خلال اشهر الكقاح الستة والثمانية أو العشرة 
المقبلة» ولن تكون بمعظمها قي غير صالحناء وبأنه على وجه التاكيد سيحصل تغيير من 
الناحية السكانية طذا البلد»” . وأوضح بن غوريون لاحقاًء أمام جلس الوزرای ol‏ 
ليس لديه النية بإحترام الحدود وفقا لما نص عليه قرار التقسیم . وقال بن غوريون Lal‏ 
ola‏ قرارات الأمم المتحدة ليست إلزامية» Ub‏ لن نعلق كل Wht‏ عليها»"". 

ادرك القادة الفلسطيئيون بأنه سيكون هناك حسم مع الصهيوتيين الا انهم لم 
يكونوا مستعدين للمعركة الحتمية. فالثورة العربية في فلسطين ۱۹۳۹ - ۱۹۳۹ قد 
أهلكت معظم القدرات العسكرية الفلسطينية. ومع بداية العام ۸ ASIL e‏ 
استطاعوا a‏ قوة مؤلفة من 56٠٠‏ رجلء وكانت ls‏ تسليح وتنظيم ضعيفين . 
وساند هذه agal‏ جيش التحرير العربي الذي تألف من متطوعين من BIS‏ البلدان 
العربية وعمل تحت إشراف اللجنة العسكرية العربية في دمشق . وبين كانون الثاني وأيار 
دخل فلسطين 4 آلاف متطوع من جيش التحرير العربي. 

كانت سياسة حكومات اللجنة العربية تقضي بمساعدة الفلسطینیین, انما لم يكن 
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لدى تلك الحكومات اي نية في إرسال جيوشها النظامية الى فلسطين. وصرحت اذاعة 
دمشق» في ۱۸ اذارء ob‏ «الحكومات العربية لا تنوي التدخل في فلسطين بالقوة» إلا في 
حال إستخدام قوة عالية لتطبيق ورعاية الصهيونية» OY‏ كانت هناك عدة اسباب وراء 
تردد الدول العربية في ارسال جيوشها النظامية إلى فلسطین. ليس آقلها ضعف اجهزتها 
العسكرية . da‏ العام ۸ إمتلكت الدول العربية اكمس مجموعة pa)‏ وسوريا 
ولبتان والعراق والأردن) أقل من ١5‏ ألف جندي مستعدين للخدمة في فلسطين. وحتى 
عندما إنضم هذا العدد إلى متطوعي جيش التحرير العربي والحنود الفلسطینیین غير 
النظاميين» في مرحلة لاحقة من الحرب» فإنهم لم يستطيعوا منافسة القوة الضخمة التي 
استطاعت الصهيونية تحريكها تدريجا في العام ۱۹٤۸‏ . 


ان اكثر الروايات الصهيونية تضلیلا حول العام ۰۱۹4۸ هو تشبيههم للجالية 
اليهودية في فلسطين ب داوود الذي اعتدت عليه زمرة من العرب على غرار جوليات 
الجبار. ففي كل مرحلة من الحرب» كانت القوات الصهيونية اشد هولا في العدّة 
والعدد من القوات العربية. وتباهى موشي شرتوك بأنه «حلال الحرب العالية الثانيةء 
حشدت الحالية اليهودية في فلسطین ws cA YA‏ للخدمة الفعلية و۷ آلاف oe‏ 
المحلي 00" . وی العام ۰۱۹6۸ OU‏ في صفوف اليشوف (الستوطن اليهودي في 
فلسطين) ins Yishuv‏ عالية من الشبان T‏ سن الخدمة العسكرية. وكان الكثير متهم 
قد تذرب واكتسب تجربة قتالية. بالإضافة الى ذلك جاء o‏ آلاف palam‏ من مختلف 
آنحاء المعمورة للمحاربة من اجل القضية الصهيونية. وجرى استقدام السلاح من 
مختلف انحاء العام من ضمنها شحنات اسلحة أرسلتها تشيكو سلوفاكيا. وبالتتيجة ققد 
اصبح لدی منظمة LEU‏ قوة عسکرية مؤلفة عن ۰ آلف جندي يتمركزون في خطوط 
القتال الأمامية» و۳۰ الف مجند في وحدات الإحتياط والدفاع . . (تمتع الصهیونیون Lal ul‏ 
بميزات حاسمة من حيث وحدة القيادة ووحدة المنطوط الداخلية للمعرکة وذلك م 
من نقل رجاهم من جبهة الى اخرى بسرعة تفوق سرعة الجيش العربي المقسم سياسيا 
وجغرافيا) . 


كان التفوق الأكبر للصهيونية في العام Y4 £A‏ في مجال التخطيط العسكري len.‏ 
d‏ يضع الفلسطیتیون ولا الدول العربية اي hhe‏ استراتيجي لأي حرب خاضوها ضد 
الصهيونيين ‏ وأصبح هذا النقص في التخطیط مشكلة AS!‏ حدة» خاصة Ob)‏ الرحلة 
الاخعيرة من المعركة عندما بدت الفرق العسكرية المرسلة من مختلف الدول العربية وكأنها 
تحارب بعضها بعضا. وفي المقابل» وضع الصهیونیون خططا مفصّلة في كل مراحل 
الحرب الي خاضوها ضد العرب . فالخطة دالت )6 à c Ja‏ نیسان ۰۱۹۸ 
إقتضت أستراتيجية هجومية ضد الفلسطينيين وحلفائهم الخرب: كان توسيع رقعة 
الدولة اليهودية وطرد العدید من الفلسطینیین من بين الأهداف الرئيسية لتلك الخطة . 
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يتذكر ضابط الأركان الإسرائيلٍ ييغال بادين قائلا: «لقد أعددت نواة الخطة )2( 
في العام ٤ ٤‏ 1۹ عندما كنت اترأس هيئة التخطیط في الحركة السرية. وعملت عليها اكثر 
في صيف العام ۱۹۷ عندما مرض رئيس الأركان ياكوف دوري. إقتضت Abi!‏ 
السيطرة على النقاط الأساسية داحل البلاد ey‏ الطرقات وذلك قبل رحيل 
البریطانیین۳». كانت «القرى العربية الرئيسية» من ضمن الأهداف المفاتيح للخطة 
(د)» بحسب gh‏ يا دين. وقرنت قيادة الماغانا الخطة (د) «بقائمة تتضمن اسياء القرى 
dy ali‏ تضمئت هذه الوثيقة اسیاء كل المدن والقرى الفلسطینیت كذلك عدد 
سكان كل clin‏ وموقعها وأسماء الرجال البارزين فيهاء بالإضافة الى الإتجاه السيامي 
لقيادة المدينة. OU,‏ من شأن هذه الوثيقة ان تبرهن عن ied‏ كبرى واهمية فائقة 
للصهيونين خلال فترة الحرب . 

دعا بن غوريون d‏ 14 كانون الأول سنة ۱۹۶۷ > إلى تطبيق سياسة عدوانية d‏ 
المعركة الدائرة والمتطورة في فلسطين. أشاد قائلا: «کل هجوم يجب ان يكون صفعة 
قاضية تؤدي الى تدمير البيوت وطرد سكانهاة"2. dy‏ مقابلة صحفية نشرت بعد موتهى 
أبرز يادين أساليب الخطة (د)» التى رسمت لتنفیذ أوامر بن غوريون. كانت اولويات 
الخطة دال تقضي على حد قولهء ب «تدمير القرى العربية الجاورة للمستعمرات اليهودية 
وطرد سکانها» وكذلك «السيطرة على الشرايين الرئيسية للمواصلات التی تعتبر حيوية 
لليهود» وتدمير القرى الفلسطينية الواقعة OMe‏ واستدعت الخطة (د) محاصرة المدن 
العربية الواقعة خارج الدولة اليهودية التي اوجدها قرار الأمم المتحدة [عکا ويافا]. 

og,‏ الخطة (د) [دالت] عدوانية في طبيعتهاء lel‏ دعت إلى عمل عدائي مباشر 
ضد الأهداف العربية في غري فلسطين.ٍ خارج حدود الدولة اليهودية. وكان de‏ 
المستعمرات اليهودية المنعزلة ان تلعب دورا اساسيا في هذه العمليات AA‏ الى عمق 
الأراضي العربية. فترتب عليهاء حسب الخطة (د) ان تكون بمشابة «القواعد الأمامية 
التي ينبغي ها ان تصمد مهيا كلف الأمر لغاية تقدم الفرق الرئيسية). 

ومن ua‏ ذکره» انه في ه كانون الأول. اي بعد أيام قليلة من صدور قرار 
التقسيمء أمر بن غوريون «بتنفیذ عمل سريع لتوسيع رقعة المستعمرات اليهودية في 
ثلاث مناطق تابعة للدولة العربية : جنوب ‏ غرب النقب. جنوب - شرق عصيون 
والجليل a‏ فلو كان لدى بن غوريون اي نية بإحترام الحدود التي نص عليها 
قرار التقسيم » لا كان قد آرسل مواطنین هود للعيش بشکل دائم تحت الحكم العرپي . 
وجاء عمله الدمر بتوسيع المستعمرات اليهودية الى داخل الدولة الفلسطينية المعهودة: في 
إطار الخطة (د) إذ انه رغب في تقوية القواعد اليهودية الأمامية عن طريق غزو الأراضى 
العربية في النقب والجليلء وفي المر Seal‏ بين القدس وتل ابيب. 1 

يعلق المؤرخ والمحارب القديم ماثير باعيل UU‏ «شعر جميع الصهيونيين منذ 
بداية العام ۰۱۹4۸ ah‏ كان هناك الكثير من العرب Jeb‏ الدولة اليهودية 
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c(2) وكمعظم الاسرائيليين يصر باعيل على ان طرد العرب بموجب الخطة‎ ON (dom all 
كان «ضرورة عسكرية» فحسب. كان واضحا ان بن غوريون ومساعديه أدركوا عند‎ 
نصرهم في الحرب ضد العرب لن يجدي نفعاً إلا اذا أفرز دول‎ ob صياغة الخطة (د)‎ 
للنمو والتکاثر من حيث مساحة الأراضي والسکان . دحضصت الأمم‎ ALU 4 مپودیه‎ 
m ۳ l3 152 ja; g eck إدعاء الصهيونية القائل‎ cOpol tt وكذلك المراقبون‎ 
Js يصف الوحشية المائلة الي استعملت من‎ lends (المعادين) هم وأصدروا‎ 
ل و ونظرا لرغبة‎ Cod ري ل‎ rade 
وضعوا تنظياً‎ ere cam pall الدولة اليهودية‎ T الصهیونیین بالتقليل من عدد العرب‎ 
ضمن الخطة )2( بكيفية طرد العرب. ول یتوان معظم ضباط اماغانا عن تفسير هذا‎ 
هواهم‎ de التنظیم‎ 

وحسب رأي ناثانيل لورش» فان «الساعة صفر ihh Xu‏ )2( حين یکون 
الجلاء البريطاني قد وصل إلى مرحلة تکون فیها الماغانا في مأمن من التدخل البريطاني» 
واسم». قدرت قيادة leh UELI‏ سوف تاج إلى ۳۰ ألف رجل من أجل ias‏ 
abbi‏ )2(« وسيستغرق حشد PY‏ هذه القوة عله شهور وعلى هذا فامت الطاغائل 
خلال الأشهر الأولى من العام ۰۱۹6۸ بتنفيذ الخطة (س)» وهي بشكل اساسي 
دفاعية . 

تركت خلال تلك الرحلة ea S‏ أول موجة من الفلسطينين labs vel‏ 
وأرسل التدوب السامي البريطاني كانينغهام dl TE e‏ الامم المتحدة يقيد بأن «هتاك 
حركة نزوح مستمرة بين صفوف الطبقة المتوسطة العربية والمتيسر لها ان تترا ك OOM‏ 
غير ان هذا النزوح d‏ يكن قد وصل الى معدّلات عالية بعد. ویسجل لز eue‏ 
روني غاباي انه «حسب المصادر اليهودية غادر حوالي ۳۰ الف شخص الى البلدان 
is ji‏ الجاورة بين کانون الثاني وآذار من العام ۱۹:۸ . وهؤلاء هم من الاسر الميسوريا 
في القدس وحيفاء وسكان بعض القرى قي سهل سارونة الساحلي الذين 3 ثروا كثيرا 
نتيجة المضايقات وأعمال الشغب»۲ . شكل هؤلاء ال ۳۰ آلف حوالي FL ٤‏ من 
حجم اللاجئين ككل عام ۱۹:۸ وهم آقل من عدد فلسطينيي الطبقة الوسطى الذين 
غادروا البلاد bis.‏ خلال النراع الذي وقع في الثلاثينات . 


تشجع القلیل من العرب على ترك وطنهم في الفترات الأولى من المعركةء إذ ان 
العرب قاتلوا بشکل مدهش في تلك الفترة. وتألفت هذه الصادمات الأولى بشکل 
رئيسي من «معركة الواکبة». حیث حاول القاتلون العرب غير النظاميين تدمير القوافل 
اليهودية الق كانت تزود القدس بالمؤن وقواعد عسكرية اخری. تمكنت القوات 
العربية» بالرغم من قلة عددها ونقص تجهيزها و تدريبهاء من تدمير الكثير من 
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الشاحنات اليهودية» اذ انه كان يلزم القليل من التنظيم والاسلحة الحديئة للقضاء على 
شاحنات التموين اسلساسة تلك . 


وبا ان الصهيونيين عملوا في الأشهر الأولى من المعركة بموجب الخطة (س) 
الدفاعية فإنه fret d‏ كا في المرحلة الأخيرة من العرکة» اجتياح واسع النطاق 
ee 7 ۳ Sek Maat = Nghe‏ 
الفلسطینیین» حتى اوائل العام ۰۱۹4۸ اسطورة القوة العسكرية العربية. dele‏ 
يستطيعوا تصور امكانية ال مزيمة على يد شعب مثل الیهود وهم الذين يفتقدون بنظرهم 
الى المميزات العسكرية. لم يفهم الفلسطینیون بعد = التنظيمية والفنية المتفوقة 
التي أتاحت النصر للصهيونيين» |S LE‏ حصل عندما شنت الجيوش الغربية الحديثة 
الحرب على شعوب العالم الثالث . اعتقد الفلسطينيون peb‏ «سیکنسون اليهود بعيداً 
eS Pes‏ ان الأثرياء العرب تركوا البلاد وهم عل يقين eel‏ سیعودون بعد ان 

تسحق الجيوش العربية الصهيونيين» ول يتوقع الفلسطينيون آبدا هذا الضعف من 
جانب الجيوش العربية. 


إدعى العديد من الرخین الصهيونيين ob‏ القادة العرب شجعوا الفلسطينيين على 
ترك 2 بيوتهم » في الشهور الاول للحرب. غير ol‏ دليلهم الأوحد على ذلك هو بیان شفهي 
cd‏ فيه جامعة الدول العربية الدول الأعضاء: على تأمين الجا «للنساء والشيوخ 
UPSET‏ الذين من الممكن OF‏ بهربوا في حال اندلاع القتال في فلسطين. لكن هذا 
البيان ورد في أيلول العام ۱۹۶۷ قبل صدور قرار التقسيم وقبل بدء الرحيل. ولغاية 
ذلك الوقت. لم يتوقع اي من القادة العرب النزوح الضخم لحات الالاف من 
الفلسطينيين . بل اعتقدوا d ail‏ حال حصول تپجیر کا حصل خلال العام ل 
ينبخي لبضعة آلاف من الفلسطينيين o‏ پنزحوا» وهؤلاء يجب ان تستقبلهم الدول 
العربية . لكن عندما اصبح close‏ بان iy‏ واسع النطاق قد محصل AZ]‏ القادة 
العرب خطوات لایقافه . 


آشارت الدائرة السياسية في الوکالة اليهودية بتاريخ ۱ آذارء إلى ان «اللجنة 
التنفيذية العربية العلیاه نجحت في فرض تدقیق عن کثب على هؤلاء الغادرین 
[فلسطین] الى البلدان العربية الشرق آوسطیة» وبالفعل» طلب الحاج أمين الحسيني» 
رئيس BA‏ العربية العلیا / الفلسطينية من الحكومة الصرية ان تلغي رخص الا قامة 
للفلسطیتیین الذين قصدوا القاهرة. وطالبت الهيئة العربية العلیا بقطع دابر هذه امجرة 
Lee‏ ستنعکس Lis‏ على is tt‏ الوطنیة»» وف فترة لاحقة اخذت احکومات 
العربية» عندما وصلت افجرة من فلسطين إلى معدلات خطيرةء تبث في الإذاعات 
وتنشر في الصحف. نداءات مستمرة موجهة الى الفلسطيئيين كي يبقوا في بيوتهم PAN)‏ 
الفصول التالية ادتاه) . 


م 


باشرت الوكالة اليهودية » خلال الفترة اللاحقة لصدور قرار التقسيمء بتنفيذ 
oia 3 ahs‏ إلى إقامة الدولة الصهيونية . كانت العقدة الأساسية بأن هذه الدولة ستضم 
أقلية عربية ضخمة والتي» نظراً الى معدل الولادات المرتفع عند الفلسطینیین» » ستهدد 
دوم بان تصبح الأكثرية RM‏ من التضخم المتوقع لعدد اليهود الوافدين. أضف إلى 
ذلك» مشكلة إمتلاك الفلسطینیین لعظم الزارع الرغوبة في البلاد. مما يعيق الخطط 
الصهيونية الحادفة إلى إقامة مستعمرات زراعية متعددة. فبرزت في اوائل العام ۱۹:۸ 
من جديد جميع الأسئلة التي طرحت منذ عشر سنوات خلت؛ عندما اخذت بعين 
الإعتبار خطة المحاصصة (الحصص أو الكوتا) المرعية من قبل اليريطانيين. 

أوحى أحد المؤرخين الصهیونیین مؤخراً بان القادة الصهیونیین وضعوا في آوائل 
العام ۸ خططات تپدف إلى «دمج d c2 yall‏ حياة ٠ Cildi‏ ومح ذلك « ليس 
هناك من سبب كي نصدق بأن بن غوريون ومساعديه أقلعوا عن مخططاتهم الحادفة الى 
إقامة دولة base‏ موسعة play‏ > منها معظم العرب . لكن الأمر الذي لم يكن واضحاً هو 
T‏ وکیف سَيُطرد الفلسطینیون خارج بلادهم : فبالرغم من ان القادة الصهيونيين قاموا 
بأعمال زادت من فرصهم في المجايبة مع العرب الا eel‏ بشكل cele‏ لم يسعوا وراء 
ارب قبل ان یعژزوا ویدعموا موقعهم . لقد صاغ القادة الصهيونيون الخطة (د) مع 
متضمناتها بطرد العدید من الفلسطینیین وبتوسيع رقعة دولتهم الا d eel‏ یعودوا یشعروا 
e Ga‏ پا ادبم كان قبول الدولة كما نصّت gle‏ قرارات الامم المتحدة» 
بالنسبة لبن غوريون. منصة à‏ للقفز نحو دولة أوسع تصبح فيا بعد «خالية من الأغيار» . 
يكم التساهل مع العرب. في غضون ذلك طالا انهم یقبلون بمكانة lis‏ بن النضوع 
ضمن الأمة i‏ الجديدة. هددت اطاغانا في كثير من القرى العرب كي يكونوا 
مطیعین» «حتی لا uum‏ على تهدیم بيوتكم وممتلكاتكم)”". ومع ذلك استمرٌ الکثبر من 
العرب d‏ المقاومة . 

بینا تصعلات حلة القتال d‏ ارال العام ۰۱۹۸ وضع الخبراء الفنیون oa‏ 

من أجل الدولة القترحة حيث سیتمتم العرب ببعض الحقوق» لکن دون أي حق 

پاستلام سلطة حقيقية . وصاغ أ. pa‏ مذكرة feos‏ آبرز فيها «مبادیء vd‏ 
سیاستنا تجاه العرب»(۲۳. حسب هذه الوثيقةء فان ادف الرئیسی للسياسة الصهيونية 
تجاه الأقلية العربية هو ضمان «أمن الدولة» وذلك لتشجیع التعاون العربي وقمع مسببي 
الشغب». أما امدف الآخر فهو السعي لتحجيم التماهي (الانتماء) السياسي للعرب 
ومنح النشاط الفعال على الصعیدین السيامي TT UP‏ والهدف "ii‏ هو (تشجيعح 
التذمرین من العرب على اذجرة» . 


طرح في العام ۱۹۳۸ اقتراح بقضي بان «مراقبة المواطنيةء مکن ان تکون alot‏ 
فعالة لتشجيع العررب عل on‏ وعينت في شهر کانون ATEA e:‏ 


o 


الحامون في تقريرهم جهازاً معقداً وکفیلا بجعل حصول العربي على حقوقه في المواطنية 
أصعب من حصول اليهودي عليها Si‏ الخبراء القانونيون lisy ob‏ المقياس الزدوج 
مرغوب فيه Lis‏ من وحهة نظر Mab oS] LaLa.‏ 


بالطبع > تتنافض بعض الوثائق العائدة إلى آوائل العام ۱۹۶۸ حول السياسة 
العربية المقترحة للدولة الحديدة. واستمر انعقاد جلسات التخطيط بینا كان القتال دائراً 
في مناطق عدّة من البلاد. فلم یلم iÍ‏ كم ستطول المعركة أو مدى حدّة النزاع أو کم 
هو عدد العرب الذین سیبقون في الدولة اليهودية بعد ان ينجلي الدخان. حبذ yan‏ 
القادة الصهيونيين |3 ASI oM‏ ليبرالية تجاه الأقلية ERIT‏ وذلك خوفاً من ردّات 
فعل أجنبية سلبيّة ي حال عُومل العرب بكثير من الفظاظة . ولكن كان هناك إجماع عام 
في الرأي بأنه يجب بطريقة أو cig oh‏ تخفيض عدد السكان العرب في الدولة اليهودية. 
وعلى وجوب حرمان العرب المتبقين من كل سلطة سياسية أو إقتصادية حقيقية . ولقد ميز 
هذا الإجماع بالرأي الموقف الصهيوني تجاه العرب منذ البداية الأولى للحركة حتى يومنا 
هذا. 
وفي مطلع نيسان تصاعدت aie‏ القتال بشدة في النزاع الفلسطيني عندما wis!‏ 
ULLI‏ بتنفيذ الخطة رم . إذ كانت هذه الاأستراتيجية اطجومية مطلوبة نتيجة الاج 
الظاهر للجهود العربية طزم الصهيونيين وذلك عن طريق عزل قوافل الشاحنات المحملة 
بالمؤن الحيوية. وبالاضافة إلى AUS‏ شعر الصهيونيون بضغط سياسي SLAY‏ إستراتيجية 
us‏ ففي الأمم المتحدة كانت هناك مؤشرات تدل de‏ ان الدعم الأميركي لقرار 
eb‏ يضعف : وحاولت نظارة ا الاميركية إقناع الرئیس ترومان gy‏ 
عن قرار التقسيم لصالح مشروع وصاية كفيل يتأجيل قيام الدولة اليهودية المستقلة. 
إعتقد الكثير من الخبراء الأميركيين بأن هذه هى الطريقة الوحيدة لتجنب توسيع نطاق 
المعركة العربية ‏ اليهودية . را غوریون بتنفیذ الخطة «دال) دالت) لأنه آراد ان 
يرد المبادرة للصهيونيين في المعركة. وكذلك GY‏ أراد ان یظهر للأميركيين بان الدولة 
اليهودية حقيقة قائمة لا تعتمد على قرارات الأمم المتحدة لضمان وجودها. وأمر القائد 
اليهودي بان à‏ تقرن الخطة )3( بأعمال عدوانية هجومية على جبهات متعددة خارج أراضي 
الدولة اليهودية القترحة. وداخحل مناطق مأهولة پالعرب فقط. ففي الشمالء نفذت 
عملية «بن عامي» ضد Ke‏ وهي مدينة عربية ab‏ معظم سکانها. ونثفدّت عدة 
عملپات صهيونية لغژو القدس والاستیلاء علیها بالرغم من وضعها الحلد JA d‏ 
التقسيم لما كمنطقة دولية مستقلة . كان التوجه المفتاح للخطة )3( عملية ناخسون» T‏ 
صممت من أجل Ga‏ مر عبر الاماكن المأهولة بالعرب» بغية ربط تل أبيب بالقدس. 


إنخرط هاري cont)‏ وهو مراسل صحفي lye‏ للصهيونية» في هجوم البالماخ 
خلال تنفيذ عملية ناحسون . قامت.الفرق اليهودية الضاربة بجوم عسکري. وذلك في 


ردن 


منتصف ليل VY‏ نیسان ضد كالونياء وهي قرية عربية صغيرة تقع على بعد بضعة 
آميال من القدس. إستعمل العتدون في هجومهم «ختلف انواع الأسلحة من رشيش 
طراز gs‏ وبنادق ومدافع رشاشة وقنابل يدوية»*". ۸ تدم المعركة طويلا. فأشار لفين 
بان القاومة العربية» الضعيفة منذ البدايةء تقلصت بسرعة وتهاوت . لقد كانت معظم 
النازل خالية عندما اقتحمها رجالنا. بينها تابع بعضهم إطلاق النار ولکن لیس لوقت 
طویل». ویضیف الراسل اليهودي Gh‏ «انتهی کل شىء في غضون نصف ساعة من 
الزمن. وتلاشى معظم العرب تحت ستار الظلام». 

عملت القوات الصهيونية في كالونياء كما في مثات القری الفلسطينية على التأکد 
بان السكان المطرودين لن يتمكنوا من الرجوع . كان لفين شاهداً على ما وقع : «كانت 
الالغام تفجر البيوت. ولدى مغادرتي كانت الباني الحجريّة الصلبة تتفجر واحدة تلو 
الأخرى متحولة إلى ركام. وبقيت أسمع دوي وأصداء الانفجارات عير التلال طالما 
بقيت القدس في Sle‏ النظر». لقد حکم على سكان كالونياء إذ لم تترك لهم بيوت للعودة 
اليهاء بالتحول إلى لاجئين دائمين. ولكن على مسافة codes‏ عان سكان قرية أخرى 
الأمرين وسبقوا إلى مصير أسوأ. ستأي قصة هذه البلدة الأساوية لترمز إلى عذاب 
الشعب الفلسطيني ومعاناته. 
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الفصل الثالث 
دير ياسين 


«وأبسلوا كل ما في ا مدينة من رجل وامرأة من طفل 
وشيخ حتى البقر والغنم وا حمير بح السیف». 
سفر یشوع 1 : ۲۱ 


d‏ يكن آمر مدينة القدس دافید شالتیل. ككثير من مسؤولي الهاغاناء الاحترام 
لعصابتي الآرغون وشترن فهو جندي مترف» وقد ساوره الشك في النزعات 
الاستقلالية هذه «النظمات المنشقة». ففي مطلع نیسان عندما شنت UELI‏ «عملية 
ناخحسون» اطادفة الى GS‏ مر بين القدس وتل ابيب اعرب قادة الجموعتین الارهابیتین 
عن رغبتهم في الشاركة بالقتال. فتقدموا من شالتیل باقتراح لشن هجوم de‏ دير 
Pur‏ وهي قرية عربية لا تبعد as‏ عن الطریق العام التي تربط بين القدس وتل 

«لاذا تريدون الذهاب إلى دير ياسين»؟ أجابهم شالتيل» ثم آضاف : «ليس لدينا 
أي مشكلة مع سكان القرية». ثم إقترح آمر اماغانا عدة أهداف أخرى يكنا ان تعود 
بفائدة أكبر» لكن مسؤولي عصابتي الأرغون وشترن اصروا على موقفهم القاضي بمهاجمة 
دير ياسين متذرعين بصعوبة مهاجمة القرى الأخرى القترحة من قيادة شالتيل. وإنصاع 
شالتيل لمطلبهم بعل ان عجز عن إقناعهم بضرورة التخلي عن موقفهم غير المجدي 
عسكرياء وحذرهم قائلا : «أوافقكم على الذهاب ولكن يجب ان تعلموا انه لا يوجد أي 
إشكال لغاية الآن بيتنا وبين سكان هذه القرية من العرب». 

حاول رئيس فرع استخبارات اطاغانا في القدس اسحق ليقي» منع الهجوم على 
قرية دير ياسين. ex‏ رئيسهء داقيد شالتيل في ٠١‏ كانون الثاني سنة £A‏ 14 ان تار 
القرية ووجهاء‌ها وافقوا على «إبلاغه عن بتحركات الغرباء في المنطقة»“. وكذلك على 
إعطاته معلومات اخرى مقابل تجنيب القرية المعارك. هكذا أصبح سکان دير ياسين 
خونة للقضية العربية مقابل الوعد الذي قطعة لهم الصهيونيون بالعفو عن قريتهم 
(وعقدت قرية أبو غوش العربية القريبة من القدس. والتي لا تزال قائمة حتى الآنء 
Wue Gus}‏ فاحترمه اليهود Qd‏ 
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طلب ليشي من»شالتیل السماح له بتحذير سكان قرية دير ياسين من الخطر 
المحدق بهم إذا هم ظلوا في ee‏ فكان رد شالتيل کا یکشف عنه ليقي : «رفض 
شالتیل طلبي وقال انه لا يستطيع تعريض عملية بهودية للخطر بتنبيه العرب» وحتى لو 
كان هناك إتفاقٌ معهم». وكذلك فإنه لن ینم عصابتي شترن والإرغون من الحجوم إذ 
انه إدعى eel‏ سينفذان الهجوم بدون موافقته. لكن ليقي يضيف: لو منع شالتيل 
العصابتين من مهاجمة قرية دير ياسين احتراما للإتفاق المعقود مع الأهالي لا كانوا قد 
نفذوا خططاتهم» . 

واجتمع زعماء العصابتين لوضع خطة الحجوم. فعقد plane‏ الإرهابيين النية منذ 
البداية على القيام بجزرة. ويقول ضابط في الأرغون» يبوذا لابيدوت. ان منظمة شترن 
وضعت مخططاً يقضي بإبادة جميع سكان القرية بعد إحتلالها ip‏ إفهام العرب ماهية 
النتائج المترتبة على العمليات المشتركة التي تنفذها عصابتا شترن والإرغون»“. شكل 
ضرب المعنويات العربية أحد أهم الأهداف لثل هذه العملیات وخلق حالة من الذعر 
في كافة أنحاء فلسطين. وصَرّح RY‏ بنزيون کوهین. قائد العملية» أنه خلال اللقاء 
الذي سبق العملية «إتفق معظم الحاضرين على إبادة رجال القرية وجميع من يقف بوجه 
المهاجمين من كهول ونساء وأطفال». 

وسرعان ما تمت الإستعدادات للهجوم. فزودت شترن المتفجرات» وساهمت 
الأرغون بنصيبها من الأسلحة المصنوعة في مصانعها السريةء وجهرّت GEL‏ المهاحمين 
بالبنادق والقنایل اليدوية. Ley‏ اشجوم ب «عملية التوحید». بغية أظهار الاتفاق بين 
المنظمات الثلاث . . وتألفت القوة المهاجمة من ۱۲۰ رجلاء بينهم جندي شاب من 
اماغانا يدعى مائير باعيل الذي آراد المشاركة في الحجوم بغية «تقییم هذه العملیات غير 
النظامية وقدرتها القتالية». ذلك ان هيئة الأركان العليا للهاغانا لم GS‏ بمقدرة الإرهابيين 
على القيام بمهمات ابنود القتالية» بيا إعتقد ماثیر باعيل بفائدة مراقية امجوم. 

إتفق الجتمعون بعد نقاش طویل على ضرورة استخدام مکبرات الصوت لا نذار 
الآهالي الدنیین باخلاء القرية وأصبحت هذه الطريقة فيا بعد تقلیدا متبعا استخدمه 
الیهود في العشرات من هجماتهم على الدن والقری العربيّة في BIS‏ أنحاء فلسطين» 
وكان يدفع بالاف من المدنيين العرب إلى امرب مذعورين تاركين وراءهم بيوتهم 
وعتکاتهم . ولكن ما «dea‏ لسوء T chhi‏ دير ياسين»ء ان الشاحنة الي تحمل مكبر 
الصوت سقطت في خندق وتركت حيث هي » Gab‏ على شن اهجوم دون سابق [نذان 
وذلك d‏ الساعة الرايعة والنصف من صبيحة يوم inati‏ الواقع d‏ 4 نیسان . وراج 
باعيل duelo‏ ينتظر بدء الهجوم على مقربة من قرية دير ياسين. 

كانت دير ياسين ككثير من القرى الفلسطينية» مبنية على hè‏ شرق آوسطي. 
تقوم على مرتفع وتبعد حوالي الیل عن ضواحي القدس. هتم أهاليها برزاعة الخوخ 
والزیتون والعنب في جلالي (مدّرجات) زادت من روعة جاطا. 
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d‏ يكن موقع القرية» بالرغم من جماله» جيداً بالنسبة إلى الحرب القائمة مع 
اليهود» إذ انها كانت able‏ بیعضص المستعمرات اليهودية Le‏ جعلها فريسة سهلة للحصار 
والتطويق من جانب القوات الصهيونية . وتفادياً لوقوع BIS‏ عقد أهاليها إتفاقات مع 
هود مستعمرتي lie‏ شاوول ومونتفيوري الجاورتین» هذا ما تذكره احد سكان 
دير ياسين محمد عارف سمّور. ورفض «مختار دير ياسين بلطف طلب القوات العسكرية 
العربية المتركزة في المنطقة لاستخدام دير ياسين كقاعدة بحجة BULI‏ على سلامة النساء 
والأولادء eu‏ عمد بعض وجهاء القرية إلى تزويد ULLI‏ بمعلومات عن 3,4 ابحیوش 
العر بیة) . 

في صبيحة یوم التاسع من نیسان بينم كان بعض اراس العرب یتمرکزون» d‏ 
محيط القرية مزودين ببنادق تركية ومسدسات قديمة من نوع ماوزر» تصلح فقط لصید 
الأرانب» شاهد أحدهم الأرهابيين فاطلق النار وصاح :اليهود قادمون»!؟ 

لم يستطع الصهيونيونء في البداية» التقدم سوى القليل بإتجاه القرية. وإستطاع 
قسم من السكان اللجوء الى القرى المجاورةء وكانوا حفاة وعراةء أما القسم التبقي » 
الذي d‏ یتسن له المرب» فقد أظهر شجاعة في التصدي . وحسب ما كتبه pile‏ باعيل : 
b‏ يتمكن الإرهابيون من إحتلال المنطقة الغربية العالية من ci a‏ وإكتفوا بإحتلال 
النصف الشرقي elga‏ يعد ان أجبروا على التوقف. فقد Le‏ هذا اهجوم حوالي العشرة 
او Yl‏ عشر شخصاً» وكانوا غير مزودين سوى ببنادق وأسلحة غير أتوماتيكية». 
وأصبح وضع الارمابیین» كا يقول باعیل بحاجة ماسّة للمساعدة. فأرسل ضابط 
الاستخبارات الشاب أحد رجاله لطلب النجدة من قاعدة GELU‏ قريبة من القرية. 

ول يتأخر قائد سريّة البالاخ الدعو یاکوف فاغ (ياكي) بالذهاب مع فصيلة من 
الرجال واحتلال القرية ate Qu‏ دقائق دوت وقوع إصايات T‏ صفوف Ogio‏ . فقال 
باعيل لياكى بعد إنتهاء المعركة : «ياكي نك تعرف ماذا يقول المثل الييدشي إذهب بعیدا 
0 هنا! إترك dele‏ شترن والأرغون ولا تخالطهم. إرجع الى مكانك وإسترح». ۸ يشأ 
باعيل ان يرى فصيلة البالاخ تشارك جماعات الإرهابيين أعمالهم. فعمل ياكي بنصيحة 
باعیل» وائسحب مع جاعته . 

لم تنته القصة cU‏ فدیر یاسین ستصبح واحدة من مئات القری العربية المنسية» 
التى أزيلت معالها من الریف الفلسطيني. آراد الارهابیون شترن والارخون؛ كا 
لاحظ باعيل» الثأر لاصاباتهم في المعركة» فنفذوا مجزرتهم فوز رحیل رجال البالاخ عن 
الکان . وافق إسحق ليفي على کلام باعیل فأكد ان «مشاعر الثار عند الارهابیین كانت 
بدون «eub‏ پسیب il‏ عدد الإصابات التي وقعت d‏ صفوفهم)» . 


وچیرانه پذبحون» لقد: «استعمل الا رهابیون القنایل اليدوية لار قتحام المنازل ومن ثم 
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البنادق ليجهزوا على السكان. قتلوا 7 شخصاً من أصل Yo‏ في احد المنازل القريبة من 
متزل محمد سمور» حيث plane]‏ شخص واحد الفرار من النافذة. is‏ منزل آخرء 
أمسك الإرهابيون بأحد الصبية الذي كان يتثبّث بركبة أمه وذبحوه أمام عينبيا». وشاهد 
محمد سمور إحدى العائلات المكونة من أحدى عشر شخصاء تحاول الإستسلام لكن 
دون جدوی. إذ قذفها اليهود بقئيلة أودت بحياة e‏ أفرادها ومن بينهم إمرأة T‏ 
اللمانين من عمرها وولد لم يتجاوز الأربع سنوات. 

كان الإرهابيون» حسب قول سمور» مدانون بجرائم وحشية. «يقروا بطون 
النساء بحرابهم. do‏ يكتفوا بنهب المجوهرات والحلى من ضحاياهم بل تعدوا ذلك إلى 
قطع etl‏ أو أصابعهم لتسهيل عملية أخذ الأساور أو الخواتم»“. وشاهد سمور 
الورهابيين يطاردون أحد الرجال المسنين وهو يتلو آيات قرآنية غير أن ذلك لم ينفعه 
ace‏ فاستطاع سمور ان بحصي لاحقأ خمسة وستين ثقبا في ثيابه بعد ان تم ذبحه. 

أما محمد سمور فكان من المحظوظين |3 إستطاع» مع والدته وأخوته وأخواته. 
الفرار من الباب الخلفي لنزمم والذهاب مع كثير من جيراءهم بإتجاه الجهة الغربية 
للقرية . یتذکر محمد فيقول: «سمعت إحدى السيدات التى كانت تعمل کمدرست 
صوت إستغاثة بينم كنا في طريقناء قعادت لنجدة المستغيث لكن اليهود أردوها قتيلة) . 


قتل الإرهابيون الكثير من dul‏ دير یاسین» وکانت التفجرات سلاحهم 
الفضل. حيث دمروا AST‏ من خمسة عشر منزلا أهمها ببيت المختار حيث fo‏ بداخله 
العديد من السكان. واستطاعت ابنة الختار النجاة بنفسها فاختبات في تنور الضيعة 
الذي صمد بابه الحديدي بوجه متفجرات الأرغون. وحاول الإرهابيون خداع السكان 
يتوجيه نداءات من هذا القبيل: «اخرجوا! لا يوجد أي خخطر». ولكن ابنة المختار 
تعرفت إلى هجتهم غير العربية. لكن على وجه الإجمال لم يستطع الكثير من سكان دير 
ياسين AU‏ أنفسهم من الارهابيين. 

كان البريطانيون وقتذاك, لا يزالون حکام البلاد ولو من الناحية الفنية فقطء لذا 
فقط استشاط الندوب السامي البريطاني» السير آلان کانینغهام غيظا عند سماعه نبأ 
المجزرة. وطلب من الحنرال غوردن ماك میلان. قائد قوات المشاة في فلسطین. إرسال 
فرق من الیش إلى دير ياسين. غير ان ماك ميلان كان يرى ob‏ مهمة الجيش البريطاني 
تنحصر فقط في الدفاع عن المصالح البريطانية» وكذلك فإنه لم يكن متحمساً للتدخل في 
النزاع العربي اليهودي» ولذا رد على كانينغهام يعدم توفر قوات لديه لإرساها إلى دير 
ياسين . 

لم یکت ماك ميلان برفض إرسال قوة الى دير ياسين. بل أنه اتصل بقائد منطقة 
دير ياسين. النرال هوراشيوس مورايء وقال له : «حصل شجار يعادل مجزرة في مكان 
يدعى دير ياسين . وطالما أنك مسوّول عن المنطقة Gb‏ آمرك يألا تتدخل مطلقا مهيا كان 
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الحدث والثمن» عليك فقط ان تدع الأمر cbse‏ قال مواري لاحقاً: «لقد فعلت» 
بالطبع » ما طلب مټي» . 

وعند إستجواب وزير المستعمرات uUa JI‏ « في مجلس النواب عن مجزرة دير 
ياسين» أجاب : «أصبح التدخل في أعمال العتف الحاصلة بين sed‏ واليهود غير ممكن 
في كل لحظةء بعد ان تم تخفيض عدد القوات المسلحة التي 5 تقوم بالانسحاب من 
البلاد»“ . وكشف ونير المستعمرات النقاب عن قرار المندوب السام بإرسال طائرات 
حربية الى المكان بدلا من تنظیم عملية عل الأرض «قد تودي بحياة العديد من 
البريطانيين». لكن قبل البدء Sty‏ غارة جويّة «اتضح Ske‏ للشك» Ob‏ الجموعات 
الإرهابية التى إكتسحت القرية» قد غادرتها. لذا تقرر إلغاء العملية الجوية» في ظل هذه 
الظروف». ٠‏ 

حاول tle‏ باعيل إيقاف المجزرةء با ان البريطانيين لم يتدخلواء فناشد القادة 
الإرهابيين بالتوقف» وهم الذين لم یعمکنوا أو لم يشأوا وقف رجاهم ونسائهم عن ذبح 
الدنیین العرب . oy‏ قلب الإرهابيين » سب ما یذکر heb‏ » عندما tle‏ سكان 
clin‏ شاوول اليهودية الى دير یاسین : «کانوا جميعاً جرد هود من الدنیین الذين شعروا 
path‏ » وأحذوا بالئحیب والیکاء فتوقفت المجزرة» . 

الا ان القتل لم یتوقف Lil‏ عند هذا اد إذ قامت جماعات شترن والأرغون» 
كما يروي باعيل» del‏ بعض الناجین العرب کأسری. . «فوضعتهم في شاحنة كبيرة 
وراحت تطوف بهم أحياء «مامانه 035( و«زیکرون يوسف» d‏ القدس. کا کان de‏ 
الرومان بعد ان fw‏ انتصارا» . ويتذكر الارهاپي يبوذا مارینبورغ المشهد باعتزان 
فيقول: «كان منظرنا يثير الشجاعة والإعجاب في نفوس GUM‏ الذين استقيلونا 
بالتصفیق) . ویضیف : «لقد قتلنا الأسرى لاحقا» . واعترف مارينيورغ بوجود ثمانية 
اسری . ولکن ماه ثير باعيل استطاع إحصاء خمسة وعشرین شخصا . وإستطاع A‏ 
الجنود الرافقین لباعیل إلتقاط صورة شمسيةء ولکنها على غرار التقریر الذي وضعه 
LEU bls‏ الشاب. بقيت Cb‏ الکتمان بأمر من الحكومة الاسرائيلية . 


لم يكن باعیل الشاهد الوحید على مجزرة دير یاسین. إذ تلقی الطبیب السويسري 
جاك دو رینییه تخابرة هاتفية في صباح اليوم التالي للمجزرة تعلمه يما حصل . bai]‏ دو 
رينييه على الاثر بالوكالة اليهودية والماغانا للإستيضاح ولکنه فوجىء بإدعاء الإثئين عدم 
معرفتهیا بالأمر. ولکنبا ʻi‏ عليه يعدم القيام QA T‏ . كان موقف السلطات اليهودية 
جازم cesse OLS,‏ دو شید : «فهي ES d‏ برفض مساعدتي فقط بل csi‏ 
ذلك إلى رفض أي مسؤولية في كل ما یتعلق بسلامتي وما قد ینجم من نتائج لأحداث قد 
اتعرضص شا - c dy‏ هذه الكلمات طبيب الصليب الأحمر من التوجه إلى مکان 
الجزرة. 
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تعاظم قلق طبيب الصليب الأحمر عندما إستوقفه رجلان مساق Glas‏ 
ویتمنطقان سيفن . فاستنتج دو رينييه «من خلال مظهر keb cidh‏ ینتمیان إلى 
الجماعات التي يبحث (uie‏ . عامل الإرهابيان من الارغون الدكتور دو رینییه بفظاظة 
coladas‏ لکن لسن حظه » تمكن A‏ النتمین الى الأرغون من إنقاذه ووضعه تحت 
حمايته. وأعرب منقذ الدكتور دو رینییه عن فرحته عندما شاهد عضو بن الصليب 
ue SI‏ إذ cul‏ عل حد قوله. مدين هذه المؤسسة بحياته أكثر من Ren‏ مرات . 


طلب الدكتور دو رينييه مقابلة قائد الأرغون» فوصل هذا الأخير بعد افترة من 
الإنتظار القلق ء oS»‏ شاباً میزا رمهذباً J‏ أبعد 3342-1« Ca‏ من عينيه بريق غریب 
وتعكس ate‏ فتوراً وقساوة». طلب منه الدکتور دو رینییه بالحاح الا هتمام باگرحی 
ودفن الموتق» دون التطرق في حديثه إلى ما حصل فلم يوافقه قائد الأرغون الإرهابي على 
ذلك إلا بعد مناقشة حامية وبعد تدخحل اليهودي GUY‏ الذي انقذ الدكتور 
دو رینییه . 

إرتعب الدكتور دو رينييه eus‏ كان يشاهد ما تبقى من دير ياسين: «رأيت السکان 
تركض un d‏ الاجهات وتتدافع من داخل المنازل وخارجها حاملين كل ما طالته 
أيدييم من سلاح» أكان ذلك بندقية آو مسدساً أو سكيئاً من السكاكين العربية العريضة 
والمزخرفة . كان مظهرهم يوحي peb‏ مجانين» . «کنا لا نزال نطهر الکان» - هکذا علق 
ahil ya‏ اليهودي Gust‏ إستعمل الٍرهابیون حسب قول دو رينييه > البنادق والقنابل 
اليدوية «لتطهير coU‏ وانبوا مهمتهم باستعمال السکاکین . وصعق الدكتور دو رينيمه 
عندما شاهد إحدى الشابات الإرهابيات افمیلات. الإجرام chef Se‏ تحمل CP‏ 
يقطر منبا الدم : «عرضتها أمامي كتذكار لإنتصارهاء» . mS‏ تصرفات الإرهابيين 
الصهیونیین. الدكتور دو canus‏ بتلك التى حصلت خلال الحرب العالمية الثانية ء 
وبالأخحص «مارسات رجال الجستابو في أثينا». إستمر القتل آمام عيني الدكتور 
دو رينييه» وقد إستطاع رؤية شابة تطعن عجوزين» كهلا وإمرأةء حى الموت» وهما 
منکمشان عل آنفسهیا أمام عتبة کوخهیا. من شدة الخوف. 

حاول الدکتور دو رینیبه إنقاذ بعض الناجين› فإستطاع العثور على فتاة صغیرف 
بين أكوام LATA‏ لا تزال على قيد akdi‏ بالرغم من إصابتها ALS‏ يدوية شوهتها Us‏ 
r^‏ بحملها لإسعافهاء حاول بعض أحد الإرهابيين منعه ء فإستنجد برفيقه اليهودي 
الألماني . |S‏ وجد الدكتور دو رینییه Lalat col yal‏ مسئق تختبئان وراء كومة من 
Aa echt‏ يوم كامل» دون إحداث صوت أو حركة. 

حاول الدكتور دو ریئییه دفن الحشث شح لائق» وإتضح له ASÍ‏ خلال عملية 
الدفن » أن الضحایا قضوا «نتيجة مجازر متعمدة نفذت بأعصاب باردة» . وفعلا استطاع 
مشاهدة «جثة aly]‏ حامل قي glo‏ شهرها الثامن تظهر GUT‏ البارود الحترق على cle!‏ 
يما لا يدع Ye‏ للشك» بانبا فتلت عن قرب». 
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هرب كثير من الناجيين إلى قرية سلوان القريبة من دير یاسین» حيث زارهم» في 
۶ نيسان فريق من المحققين البريطانيين يعاونه أحد الأطباء للكشف عليهم ' 
واستجوامهم . Cm‏ المرأة البريطانية التابعة c AU‏ وكانت مصحوبة dm ps‏ من 
«الإتحاد النسائي cig all‏ صعوية بالغة في انتزاع [عترافات من النسوة حول كيفية 
إغتصامين . d‏ يكن من الصعب فهم نفور المرأة الفلسطينية من التحدث في مثل هذه 
cas‏ نظرا للموقف الاسلامي من الأمور الجنسية. وعرقل التحقيق |S Aes‏ تقول 
المحققة البريطانية «حالة النساء افستيرية التي أذت إلى اخبيارهن إبان تسجيل 
إعترافهن». وأستنتج المحققون في تقريرهم ان المهاجين اليهودء دون أي شك» إقترفوا 
جرائم جنسية بحق الشابات قبل ذبحهن. وأعمال عنف طالت النساء العجزه. 

وأصبح الإغتصاب سلاحاً قد يستخدمه الصهیونیون لإرهاب المدنيين العرب ر 
ظهر ذلك من خلال الأعمال الوحشية التي تلت مجزرة دير ياسين. لذا لم يعد مستغربا 
ان نسمع بان خحوف العرب من الااغتصاب وحساسیتهم تجاه lis‏ العمل كان العامل 
الاساسي وراء دفعهم الى النزوح عن آراضیهم . وسجل الحقق البريطاني قصصاً غيفة 
ومروعة» رواها imp‏ العرب بعد خروجهم من جو الصدمة : PES‏ بح الکثیر من الأولاد 
وقتلوا. رأيت إمرأة تجاوزت المئة من العفر ضرت بأعقاب العا على رآسها بعنف . 
كان الإرهابيون اليهود ينتزعون بعنف وقسوة HET‏ أيدي النسوة والخواتم من 
آصابعهن ويقطعون Cs‏ من اذام ciae‏ سلبهم آقراطهن». وهكذا أصبحت عادة 
السلب تقليداً متبعاً عند الصهیونین ۱۹٤۸ Ro‏ . 


أرسل مناحيم بيغن أمر اليوم إلى مهاجمي دير ياسين بعد وقوع المجزرة: «إقبلوا 
Je Je‏ عمل الغزو الرائع»؛ هذا ما ce‏ به مناحيم بيغن وأضاف: «إخبروا cot‏ 
الجنود انهم قل صنعوا التاريخ في OM Lil ual‏ ثم عقدت عصابتا الشترن والأرغون 
مؤقراً Tal‏ مشتركاً لاعلان نصرهها T‏ دير ياسين. وتما قاله مندوب الأرغون 
للصحافيين: «سنستمر بفتوحاتنا حتى نحصل على كامل فلسطين وشرق الأردن ونقيم 
دولة hose‏ كبرى. وکان هذا الحجوم الخطوة الآولى في مسارنا"». ۸ يبرر مسؤول 
العلاقات العامة في المنظمة الإرهابية الأعمال الاجراميق ولكنه أشار إلى ان منظمتي 
الشترن والأرغون» ستعملان في المستقبل على تحسين أساليبها بهدف التقليل من عدد 
القتل المدنيين خلال الغارات المقبلة. 

ET‏ دير ياسين عمليّة من صنع الأرهابيين وحدهم : «إذ ان الماغانا قد أعطت 
الوافقة على :اهجوم وساعدت الإرهابيين على احتلال القرية. وأدركت الإستخبارات 
البريطاتية إشتراك الحاغانا في العملية. ‏ فأعلمت الحكومة البريطانية لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة بفلسطين. في ۲۰ نیسان ان «امجوم حصل بواسطة الشترن والأرغون 
XS aca‏ الماغانا»““. وأضافت ران LELI‏ غير قادرة .على نفي cad ui‏ غطاء ناريا 
للمهاجمين الإرهابيين المسؤوليين عن الإعتداء». 
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فجر إسم دير ياسين» لسنوات عديدة» نقاشات حادّة. وحتى يومنا هذاء ينفي 

كثير من الإسرائيليين وخاصة من جناح اليمين» حصول مثل هذه الجزرة. فقد JST‏ 
مناحيم بيغن في مذكراته على ان ضباطه ورجاله حاولوا «تجنب وقوع إصابة واحدة غير 
ضرورية خلال معركة دير ياسین». وحاول إرهابيون آخرون عزو مقتل ode‏ كبير من 
النساء والأولاد إلى وجود قوة عسكرية عراقية اختبأت وراء الدنیین. وأعطى يهوشع 
غورودانتشك تعليله JA‏ العدید من الدنین الأبریای فقال : فتح المدنيون العرب النار 
عل المجموعة الأولى التي وصلت لساعدتهم وکان قسم من الرجال يرتدي ملايسا 
نسائية » فاحتلط الأمر وتسبب à‏ وقوع ضحايا بين النساء آیضا». وعزا بيغن التقارير 
الواردة بخصوص الجزرة إلى «الآكاذيب التي ينشرها أعداء اليهود في كافة انحاء 
العالم». 1 : 

تعتبر مجزرة دير ياسين واحدة من أكثر الأعمال الفظيعة والوحشية في التاريخ وقد 
حظيت بأوفر قسط من الوثائق بالرغم من إحتفاظ الحكومة الإسرائيلية بقسم مهم من 
المعلومات . لقد آهعت شهادات كل من ماثير باعيل والدكتور دو رينييه وكذلك تقرير 
اللجنة الطبية البريطانيةء بالاضافة إلى آقوال الناجين العَرّب» على حدوث مجزرة في دير 
ياسين دون Gal‏ شك. وكذلك تشير أقوال الإرهابيين أنفسهم الى ان الجزرت كانت 
ayi‏ على الأقل من قبل مجموعة المهاجمين. quc‏ لإسحق ليقي عند تأليفه لكتابه 
الصادر حدیثا برؤية التقارير حول جزرة دير ياسين شرط الا يستشهد بها. وقد تعارضت 
أقواله مع ما جاء على OL‏ بيغن حول المجومء Ist,‏ ان الروايات التشورة حول 
المجزرة المتعمدة «تتطابق مع ما جاء 5 الوثائق الموجودة T‏ الأرشيف»”“. 

AS‏ هناك بعض الأسئلة حول مجموعة من التفاصیل. فيذكر ماثیر باعيل انه لم 
fas‏ في دير ياسين «تشويه او إغتصاب» . ويصرٌ ضابط افاغانا السابق أن لا جراب 
ول" سكاكين قد استعملت. فالجزرة نفدت بالبنادق والمدافع الالية فقط». ولكن 
پالنسبة إلى التشویه فهناك دلیل GL‏ واضح وهو ان الكثير من ضحایا دير ياسين قد 
طعتوا go‏ الوت بسکاکین كبيرة» ومن المکن ان هذا قد حصل بعد ان غادر مائير 
باعيل مسرح dg tl‏ تشير شهادة محمد عارف سمّور والناجين الآخرين إلى أعمال 
وحشية من جانب الإرهابيين الصهيونيين» وتدعم هذه الشهادات تقارير الدكتور دو 
رينييه واللجنة الطبية البريطانية . وبالفعل»ء يقول أحد الإرهابيين» روبين غرينبرغ انه 
حصل تعذيب بارز «وتلاعب OM wk‏ ولكنه يلوم «ياكي» LEW,‏ على الفظاعات 
والوحشية. بالرغم من أن استعمال اساليب التعذيب كان سائدا عند الطاغانا سنة 
۸ لانتزاع المعلومات من السجناء العرب» ولكن معظم إذا لم نقل كل الأعمال 
الوحشية التي حصلت في دير oly‏ كانتت من صنيع عصابتي الارغون وشترن. 

ان دليل الوغتصاب ليس قویا كدليل التشویه. إذ ان العرب ينكرون تعرض 
نساثهم للإغتصاب. ولكن إذا أخذنا بعين الإعتبار الموقف الاسلامي من هذا 
الوضوع » فان انکارهم Y‏ يؤخذ de‏ علاته. 


"Y 


كان عدد قتلى دير ياسين عرضة للنقاش والجدل أيضاً. وتشير شهادة كل من 
الدكتور دو ريئييه وماثیر باعيل إلى وقوع حوالي ۲۵۰۰ فتیلا. يدعم بعض المؤلفين إدعاء 
بيغن بوقوع ١١‏ قتيلا عربياء ولكن هذا ed JE‏ يبدوا متدنيا جدا. وبالفعل أشار الناطق 
بلسان الأرغون في مؤتمرات صحفية جرت في ۱ نیسان ۰۱۹۸ الى ded gen‏ من 
العرب. dhe‏ نصفهم من النساء والأطفال*٠.‏ 

وهناك جدل ST‏ يدور حول تأثير iF‏ دير ياسين de‏ نزوح الفلسطینیین . یبالغ 
بعض الراقبین باهمية تأثیر الجزرة على النزوح معتبرا إياها السبب الرئيسي. وبهذا فانه 
یتجاهل حقيقة ان معظم الفلسطینین لم یترکوا دیارهم حتی أجبرهم الصهیونیون على 
الرحیل. ويميل البعض إلى الانتقاص من تأثیر الجزرة de‏ النزوح العربي . يشير المؤرخ 
والشاهد. ماثير باعیل إلى ان سکان المنطقة الجاورة لم یترکوا مباشرة بعد الجزرة. 
وحسب آقوال باعیل لم يترك سکان هذه النطقة إلا بعد «الاستیلاء على المدن العربية 
العادية وطرد سکانها) . 


لکن آخبار دير ياسين انتشرت في كافة الأراضى الفلسطينية عن طریق الاذاعق 
وترکت آثارها البالغة على القری التي تبعد مسافة أميال عدة عن مسرح الفظاعات 
والوحشية. هرب القلیل من الفلسطینیین مباشرة . غير ان الخوف الذي ولدته آخبار 
الجزرة جعل الکثیر من الفلاحین فريسة سهلة للتهدید عندما C258‏ القوات الصهيونية 
قراهم . لکن الوقع الأکبر والاوضع لجزرة دير ياسين» bz‏ رحاله d bf‏ الجتمعات 
الدينية العربيةء في حیفا ویافا. 
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أقفرت الأسواق في حيفا ونببت التاجر واليازارات » 
فأقفلت البيوت . . . انه نزوح آخر | القفر بعينه» . 
آرثر کوستلر» 1 حزيران 144A‏ 


غادرت مجموعة من الثوار cot yall‏ دير یاسین. اليوم بدون Gal‏ شعور بالندم على 
ما اقترفته ecl‏ من جرائم خسيسة بحق شعبهم») . مبذا الإعلان الغریب أطلقت 
إذاعة LEU‏ آول تعلیق ها على مجزرة دير ياسين» وذلك في صباح ۱۲ OL‏ وأضافت 
ان قوات LEW!‏ آجبرت على دخول دير ياسين» مباشرة بعد خروج «الثوار العرب»۰ 
بهدف المحافظة على الممتلكات. لكن الوكالة اليهودية عجزت عن إقناع أحد بروايتها 
الأولى التي تذعي ob‏ العرب أنفسهم كانوا وراء المذابح التي نفذها إرهابيو الأرغن 
n .O 3‏ عدة ساعات من بث النشرة الأول لاذاعة ULLI‏ إصدرت الوكالة 
اليهودية بياناً تعتر ف فيه ان «منظمات هودية منشقة» هي السوولة عن «المجازر الوحشية 
والبربریة» i‏ دير ياسين. وأبرقت إلى الملك عبد الله تعتذر عن الجرية. 


d‏ يقبل العرب الاعتذار مشیرین إلى ان الجموعات الارهابية لم تقدم على فعلتها 
تلك دون me‏ مسق لقادة الحالية اليهودية . وعندما ذهب الدبلوماميي الأميركي في 
القدس لرؤية Ue‏ الخالدي من اللجنة التنفيذية العربية العلیا وجده mm af y‏ 
وهو يشبه المجمات ب «التكتيك النازي MAM‏ تابعت محطات الإذاعة العربية ولعدة 
cell‏ بث تفاصيل المجزرة المخيفة . وأعلمت إذاعة القاهرة مستمعيها أنه بمجزرة دير 
اس Ul‏ يكشف الصهیونیون تدرعياً تصميمهم المعلن لوقتلاع rm yall‏ أما إذاعة 

مشق فصر حت بان مثل هذه الجرائم البهودية «هي ما ينبغي لنا توفعه . By‏ الفيقة 
3 ان نتوقع أكثر من ذلك». 

Res} ols‏ البث | الاذاعي من حطات العواصم العربية والمحطات اليهودية الناطقة 
بالعربية»› us [ada‏ لمعنويات الفلسطيتان . وتوقعت الحكومات العربية بأن تقديم 
بيانات عن دير ياسين سيشدد من عزم الفلسطینیین» ولكنهم بدلا من ذلك» 
مقتنعين بعجز قواتبم عن حماينهم من مجزرة ما Abu‏ . كان الفلسطيئيون یساءلون: : gh‏ 
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مديئة أو قرية ستكون التالية»؟ وعلى مقربة من عكبرة في قرية عين زيتون استمع شرطي 
متقاعد وانسباؤه إلى تلك الاذاعات ايضاً: «مع استمرارنا في تجاهل التهديد اليهودي, 
فقد احزنتنا واقلقتنا أخبار المجزرة في دير ياسين» . وتذكر في وقت GY‏ بان الأخبار 
المأساوية عن الجزرت. شجعت الفلسطينيين على تسليح أنفسهم ولکنها اخافتنا في 
الوقت نفسه». 

dy‏ ميناء مديئة حيفا كان هناك في شهر نیسان ۱۹۸ استاذ جامعي متقاعد من 
جامعة يبل هو ميلر بوروز. وبوروز هو باحث ذائع الصيت وخبير في شؤون الشرق 
الا وسط ساورته الهواجس واعترته المخاوف نظرا للتوتر الآخذ في التصاعد كل يوم . 
وهو ينتظر بصحبة زوجته في فندق وصول سفينة تحملهما بعيدا عن فلسطين التي تمزقها 
الحرب. ۸ تتمكن سفینتهیا من الوصول إذ ان حوض السفن في Bye‏ حيفاء كان 
يستعمله الجيش البريطاني الغادر. وكانت فرق الحيش تواقة للرحيل عن فلسطين قبل 
انتهاء مدة الإنتداب البريطاني في Yo‏ أيار. lens‏ كان بوروز یتمشی في شوارع حيفا 
لاحظ مجموعة من الصبية الفلسطينيين يجسلون أمام جهاز الراديو ويصغون لأخبار مجزرة 
دير ياسين» فعلق على هذا المشهد لاحقاء بقوله: «لن آنسی طيلة حياتي القلق الحاد 
الذي كان يبدو على وجوههم . 

بدأ التوتر يزداد في مرف مدينة حيفا الستخدم كمحطة خط انبوب النفط الرئيسي 
في فلسطین. قبل وقوع مجزرة دير ياسين وكانت حيفا بتجارها المزدهرة وعدد سكانها 
الكبير, الدينة الثانية بعد القدس. بوصفها غنيمة كبرى في النزاع العربي - الإسرائيلي. 
فالطرف الذي يخسر by‏ المديئة سوف يواجه صعوبات حمة في خلق دولة قابلة la‏ 
إقتصاديا. لكن لليهود تمتعوا بعض المميزات على العرب» إذ انهم شكلوا 7.00 من نسبة 
سكان المديئة البالغ عددهم ١57‏ الف نسمة» وكانوا یقطنون جيل الكرمل المشرف على 
الي العربي وعلى مداخل المدينة. وكان اليهود متحدون بقوةء اما العرب منقسمين إلى 
مسيحيين ومسلمين. ly‏ جانب ذلك فقد ساد جو من عدم الثقة بين مجموعة القادة في 
lee‏ والحيئة العربية العلياء لان المدينة كانت معقلا لناوئي GA‏ الأكبر. 

خضعت الجاليتان» اليهودية والعربية» لعملية عزل حالما انفجر قتال الشوارع في 
شهر تشرين الأول من سنة MM EV‏ فتألفت جنة قومية عربية ile‏ للإشراف على معظم 
مهام الحكومة في القطاع العربي من المدينة. وترأس القوات العسكرية العربية في حيفا 
محمد حمد الحنيطي c‏ وهو ضابط سابق في الفيلق العربي» Arab Legion‏ خدم بتميز 
فائق حتى يوم مقتله في ۱۸ أذارء بینا كان يقود قافلة من ضخمة من لبنان. ولقد أدى 
فشل هذه القافلة» وغيرها من العيور الى داخل البلاد» الى اضعاف قدرة العرب في 
lem‏ على الدفاع عن موقعهم إيما إضعاف. 

ترك آلاف العرب مدينة حيفا خلال الشهور التي تلت GS‏ قرار الأمم المتحدة 
. بالتقسیم. كان هناك عدة أسباب وراء هذا الرحيل المبكر. واعتقد يوزف فارشيتزء خبیر 


“1 


OY حتى ذلك این‎ igali في الشؤون العربية بان الكثير من السكان قد تركوا‎ ULLI 
بعد توقف الكثير من الأعمال في أماكن‎ c4) يكن لدم اي عمل يقومون‎ d» اهالي حيفا‎ 
لديهم عملء ارسلوا تساء‌هم وأطفالهم إلى لبنان وسوريا‎ Sly والذين كان ما‎ ciae 
وبلاد أخرى. بسبب إطلاق النار بصورة متواصلة)©.‎ 

dy‏ الواقم» حصلت آعمال عنف كثيرة في منطقة حيفا. وأشار رئيس أساقفة 
الطائفة الكائوليكية في الجليل الذي كان كرسيه في حيفاء إلى cal‏ بالإضافة الى مجزرة 
دير ياسين» وقعت حوادث متعددةء أخافت المدنيين العرب . فجاء على ذكر» «القاء 
القنابل بصورة وحشية على مجموعة كبيرة من العمال والعرب الأبرياء الذين کانوا 
يتجمعون آمام البوابات الخارجية للمصفاة قرب حيفاء وكذلك إلى الحجوم الليلي الغادر 
على قرية بلد الشيخ في جوار حيفاء بالاضافة إلى هجمات أخرى Wil‏ 

. معظم أعمال العنف في حيفا شكل الإنتقام الستمر والإنتقام المعاكس‎ code 
فبعد ان جرحت الأرغن بعض العمال العرب في مصفاة النفط. إنتقم العمال العرب‎ 
بهودياً.‎ ole ۳۹ من نسبة القوة العاملة في الصفات بقتل‎ ZA* الذين يشكلون‎ 


قامت اماغانا بتنفيذ «عملية تأديبية» ضد بلد الشيخ e‏ القرية التي تة تقع قرب S‏ 
فذیحت العدید من الدنیین» وكان هذه الأعمال وغيرها من وحوادث x es‏ تأثير 


. مرفاً الدينة‎ à عزائم السكان العرب‎ de yu 


وهذه الحملة الصهيونية من ارب النفسية جاءت بثابة عامل رئيسي آخر في 
الرحيل cud!‏ خلال الأشهر الأول من ا واستخدمت اذاعة ULUI‏ 
em‏ والناطقة بالعربية تلف انواع الا سالیب لتحطیم معنويات الفلسطینیین فحاولت 
ol‏ تقنعهم eel‏ ليسوا في مأمن إذا ما ظلوا في بيوتهم . وما يسترعي الانتباه ان جهاز 
إرسال الحاغانا لبرامجها في اللغة العربية كان أقوى من اهاز الذي يبث في اللغة 
العبرية. لقد dhe Chef‏ الاذاعة الصهيونية أهمية اكبر لحملات ارب النفسية Le‏ 
العرب من تلك التي أعطتها لمهمتها الاساسية التي يفترض فيها تزويد شعبها بالمعلومات 
والانياء . ١ ١‏ 
حثّرت الیرامج ج اليهودية في اللغة eol‏ الفلسطینیین من وجود عملاء بين 
ظهرانيهم يتجسون giver‏ دقر Son lal Yo‏ مرتدین بینهم » [یتجسسون 
على شعبهم ویعطون معلومات تتعلق بأماكن وجود الخازن ۱ ووصل X-‏ 
ال قیام إذاعة Le ULLI‏ يشبه العمل السرحي الاوبرالي إذ بشت هذه الحطة رسائل 
سرية في العربية وأرادت سن خلاها ان تقنع الفلسطیتیین ial‏ موجهة الى اللنونة 
(كويزلينغ) في صفوفهم. وضمم هذا et‏ من الدعاية pad‏ الفلسطينيين يشعرون 
بعدم «oui‏ وبعدم الثقة في أي کان» حت ولو كان من مدینتهم نفسها أو من اطوار. 


W 


تفاقم شعور الفلسطينيين بعدم الأمان وذلك بعد ان عمد «القسم العربي» من 
اماغانا - والمؤلف من يبود شرق أو سطيين يتكلمون العربية» إلى إرتداء ملابس عربية 
مکنتهم من التنقل بحرية بين الاوساط الفلسطينية. وعمل هؤلاء على نشر إشاعات 
وجمع معلومات سرية مفيدة» تتضمن حقائق يسهل إذاعتها في اللغة العربية» وذلك 
لزيادة حاوف الفلسطيتيين بجعلهم يشعرون eek‏ حاطون بجواسیس. 


وثمة أسلوب دعائي "x Unter‏ شاع استخدامه dés‏ بمحاولة إقناع 
الفلسطينيين بانیم مهدّدون من قبل قواتهم العسكرية (أي العربية) ففي ۲ آذار (مارس) 
بشت إذاعة الماغانا في اللغة العربية» بيانا يفيد ab‏ حصلت أعمال نهب قترفتها جماعة 
من المسلحين الذين تلقوا التشجيع على إشباع نزواتهم بفضل وجود الاسلحة الناريّة في 
eal‏ وبعد عدة أيام «تبلغ عرب فلسطين ان السرقة تفشت في القدس إلى درجة لم 
يسيبق طا مثيل». وبذلوا مجهودا خاصا لزرع الشقاق والخلاف بين الفلسطينيين 
والتطوعین العرب الذين جاووا لمساعدتهم . d‏ تكن مارسات افراد ul ME oer‏ 
خالية من الشواثب ولکن الدعاية الصهيونية بالغت إلى حد بعید بتصویرها على نحو 
شنیع . فادعت اذاعة GLE!‏ على سبیل cob UUM‏ «الحاربین السوریین والعراقيين 
لا یابپون اذا دمرت فلسطین بأکملها وان هدفهم الحقيقي هوء «فتل آکبر عدد GRE‏ من 
الناس وتدمیر أكبر عدد ممكنٍ من البيوت». ونظرا إلى سلوك جنود جیش التحریر 
العربي» نصح الفلسطينيون بإتباع قيادة العرب الأحرين الذين وصلوا إلى البلاد. وأذاع 
راديو اطاغانا ان إخلاء المواطنين من عزون ومسكه قل حصل oy‏ «العصابات العربية g‏ 
تكن تهاجم الیهود. بل اشقاءهم من العرب». (كانت البرامج الإذاعية اليهودية تسمي 
المناهضين السلحین للیهود ب «العصابات العربية») . 

وعملت اذاعة ULLAL‏ باستمر ار على تذكير الفلسطینیین بان قادتهم وإخصائيهم . 
قد tZ‏ عنهم فلماذا یتوجب على العرب العادیین البقاء والضی في القتال (le‏ بان 
زعماءهم قد تخلوا عنهم وهجروهم؟ وبثت اذاعة ااغاناه في نشراتها اخباراً عن هرب 
الاطباء العرب الى البلدان الجاورة: «تاركين أصدقاءَهم وراعهم وهم في أمس الحاجة 
الیهم»:. فحاولت بالتالي إقناع الفلسطينيين بوجود حاجة ماسّة للاطباء إذ ان البلاد 
تواجه حطر انتشار it of‏ شديدة ومن ضمنبا الکولیرا والتيفوئيد. LE‏ محطة اذاعة شترن 
(الاذاعة العبريّة احرة). فقد code‏ مستمعيها من العرب بوجوب «تلقيح انفسهم ضد 
MEAT acl‏ واذعت ضمنيأ بان جرئومة الوباء انتقلت بواسطة متطوعى جيش التحرير 
الحربي من سوريا والعراق. 1 


حاولت محطات الاذاعة العربية ان تجابه الدعاية الصهيونية وتتصدّى لما عن 
طريق تقديم صورة متفائلة عن الوضع العسکری الفلسطيني . فاعلنت اذاعة القاهرة في 
۷ شباط أن «المدافعين العرب عن حيفا قد JJS‏ وضعهم بحيث سينتقلون من الدفاع 


^^ 


إلى الهجوم». غير انه إنقضت ستة أسابيع قبل ان يستعدٌ عرب حيفا للمخامرة ببجوم 


de‏ ۱۳ يسان » حدت تصعد هام للقتال في مرف الدينة . فشن TEN‏ حسيما 
ذکر القنصل العام البريطاني» سيريك ماریوت» هچوما ee‏ إلى منع اليهود من بسط 
السيطرة التامة على OMe‏ لكن العرب اعوزهم القيادة والجربین أو التنظيم pum‏ 
شأنه تأمیلهم لشن هجوم ناجح فعجزوا عن التقدم في اي J då‏ الدینة مع | re‏ 
بذلوا جهودا فاقت جهود أخصامهم . 

وضع تصاعد المعارك الجنرال هيو ستوكويل» القائد البريطاني في حيفاء في pe‏ 
صعب إذ القيت على عاتقه مسؤولية منع النزاع العربي اليهودي من التحول إلى عقبة 
وجه رحیل البریطانیین عبر المرفاً . را تصاعدت حدة المعارك c‏ قرر ستوكويل x‏ 
قواته عن المناطق السكنية والتجارية للمدينة» وحشدها بالقرب من حوض التسهيلات 
في cu‏ وهي تسهیلات ضرورية لخلاء الیش البريطاني عن فلسطین ورن ایا ان 
يذل جهداً لاتخاذ قرار سريع بشأن القتال الدائر. إعتمدت السياسة البريطانية 3 
فلسطين على دعم الجهة المحاربة والأقوى في كل مدینت FI‏ ان تكون هي الطريقة 
الأفضل لوضع ile‏ سريعة للمعارك. وكان واضِحاً ان اليهود في حیفا أقوى من 
cw Ji‏ بالات انة إلى ان حيفا كانتت قد Cone‏ كجزء من الدولة اليهودية وفقاً لقرار 
التقسيم. es‏ هذاء فقد أبلغ الجنرال ستوكويل في VA‏ نيسان» قادة ابالية اليهودية 
عزمه على إخلاء المدينةء Gur‏ لم يعط أي إشارة مسيقة للعرب. وكا قوقع ابشنرال 
البريطاني» وضعت قوات GELI‏ يدها على المواقع الحصينة في المديئة حالما احلتها الالوية 
البريطانية . وهكذا إستطاعت LUI‏ يمساعدة الأرغون. من بسط السيطرة التامة على 
المدينة بتاریخ ۲۲ col‏ أي بعد ثماني وأربعين ساعة فقط من بدء هجومها. 


تدفق الدنیّون كالسيل إلى خارج حيفاء خلال العارك وكانت عدم مصداقية 
القوات العربية أحد اسباب هذا egaj‏ إذ ان آمر الدينة ونائبه الرئيسي iS‏ خلال 
المعركة . Ki?‏ تخاذل القيادة العسكرية de‏ کل من نود والدنیین الفلسطینین . ولكن 
السبب TP‏ للنزوح يكمن في حمللات الحرب النفسية التي شنتها الماغانا وكانت 
تتصاعد e‏ تصاعد Rae‏ المعارك. 

لقد وظفت أساليب شتی. خلال العارك, EL‏ الفلسطینین على ترك حيفا. 

gles‏ الكاتب A45‏ للصهيونيت آرثر كوسلر» الذي كان T T"‏ المدينة خلال 
الحرب. على هذا الأمر بقوله: d»‏ تستخدم اهاغانا فقط iby ile‏ بل Laf‏ 
الشاحنات المحملة بمكبرات للصوت. لاذاعة الأخبار المشؤومة على مقربة من الأسواق 
العر بیة»(). ويتابع كوسلر Su‏ بان مكبرات الصوت راحت لد العرب وتتوعدهم 
«بارسال نسائهم واطفالهم بعيداً» واعدة اياههم «بجواز ال مرور T‏ آمان والرافقة إلى 


14 


الاراضي Godly cdg ll‏ الى العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن عدم الانصياع الى 
تحذیرهم» . 

وکتکب ليو هایین» الضابط ULLI d‏ بصدق عن الأساليب التي إستعملها 
اليهود T‏ حرم النفسية ضد العرب . فقد جاؤوا بسيارات جيب تحمل مکبرات 
للصوت وراحو ييثون تسجیلات لد «أصوات الرعب»» تضمنت «صرخات ونجيب 
وانين النسوة العرب» بالإضافة الى دوي صفارات الانذار ورنين اجراس عربات 
الاطفاء يقطعها صوت جنائزي كتيب مناشداً باللغة العربية: «إنقذوا أرواحكمء ايها 
المؤمنون! [هربوا لتنجوا ee Slow‏ وكذلك حذرت مكبرات الصوت coke‏ حسب 
المصدر نفسه العرب من ان اليهود يستعملون الغازات السامة والأسلحة الذرية . ist‏ 
العرب هذه التهديدات على عمل (AL‏ نظرا الى ما كان قد حدث مؤخراً à‏ دير 
ياسين. ds‏ الواقم» يروي مناحیم بیخن. قائد الارغون انذاك. ob‏ الدنیین العرب 
کانوا یصرخون: «دير ياسين ! دير ياسين cal‏ بینا کانوا یتدفقون خارج الدينة . 

وال جانب السیارات الصهيونية |الجلجلة والبث الاذاعي راحت مدافع افاون 
من طراز دافیدکا تقذف قنابلها من عیار ستین باوند وبسرعة فائقة على بعد ثلاث مئة 
يارد من موقع السیارات . وبالرغم من فائدتها العسكرية الضئيلة وانعدام الدقة 3 
التصویب. كان لهذه المدافع أثر كبير في الناطق المزدحمة بالسكان NT‏ لصوتها المدوي c‏ 
الذي نجح في زرع الرعب في قلوب المدنيين العرب . كانت «القنابل - البرامیل» DLS‏ 
aul‏ ضد m awali‏ عبارة عن براميل وطبول معدنية محشوة بمزيج من المتفجرات 
وریوت الوقود» حيث cs‏ على دواليب مطاطية قدعة تحتوي de‏ صاعق للتفجير. 
وراحوا يدحرجون هذه الاجهزة الجهنمية على النحدرات المؤدية إلى القطاع العربي من 
مدينة حيفا وغيرها من الدن. فتصطدم بالجدران ase "mir‏ جهنم من اللهب 
وانفجارات لا Ale‏ ها . وعمدت القوات الصهيونيةء كا يروي آرثر كوسلرء إلى 
جانب استعماطا لدافع الحاون «دافیدکا» والقنابل - البرمیل» إلى تفجير leet‏ 
الأسواق التجارية والازقة بلا رمة. فوصلت العاناة إلى حد قطع أي أمل في المقاومة» . 

ویتذکر شاهد عيان وهو آبو موسی. شرطي في حیفا. أثر ال مجوم اليهودي de‏ 
المدنيين العرب فيقول: do‏ یستطع الواطنون تحمل هذا القصف لأكثر من ehf aye‏ 
متتالية»”“ ويذكر انه شاهد «الناس في الشوارع دون وعي». وكذلك يشهد الضابط 
البريطانٍ» جون واذي» على ضراوة ا هجوم ضد المدنيين العرب قاقلا : IE‏ العديد من 
العرب باخلاء igali‏ عندما تحولت مارسات الیهود ضد مدينة حیفا القدیة. من أعمال 
إرهابية الى قصف مدفعي. وهذا ما آراده الیهود في الواقم (اخلاء المدينة)»”٠.‏ 


وقثلت ايضاً العملیات العسکرية الصهيونية في حیفا وأماكن أخرى من فلسطین» 
بالجرائم التي [قترفها الجنود الیهود ضد الکنائس السيحية والآماكن الدينية الأحری. اذ 
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رفعت مختلف الملل والطوائف تقارير عدة تفيد Ob‏ مبانيها قد آنتهکت ودنست. وأثبت 
الأميركون والبريطانيون وموظفو الأمم المتحدة صحة هذه الادعاءات . ففي ۲۱ نیسان» 
قذف apd‏ الصهیونیون مدخل مقر «راهبات سانت آن» في حيفا بالقتابل اليدوية 
والرصاص»92" . وأعلن القاتيكان بعد.عدة أيام عن ab‏ «راهبات سانت شارل» من 
مستشفاهم في حيفا». واستشاط الكاثوليك Las‏ لتشويه العديد من ادوات العبادة 
وتلطيخها ب «الغوط البشري». C$‏ جرى في نزل تارا سانتا في حيفا حيث حوروا شارة 
الصلیب السيحي الى صليب معقوف». 
بدا نزوح الشعب Gl‏ عن حيفا كأنه لا مفر منه نظراً الى cw‏ ا گرب 
النفسية الصهيونية. lie‏ إن المؤرخ الصهيوني جون کیمثی. طاف في الأحياء العربية 
من حیفا ورأى دلائل de‏ الإرهاب الذي تعرض له المذنيون العرب کي doe‏ فكتب 
قائل : «ترك العرب d‏ هلع وذعر شديد» وگشیت يعد ذلك T‏ الاسواق» فرآیت حالة 
الفوضى التي تركوا led‏ بيوتهم» cuz Qu,‏ وراءهم كل ما هو ثمین». 
طرح YE‏ بان المدنيين قد شجعوا على ترك حيفا من قبل الدعاية العربية» 
ولکن في الواقع» عملت القيادة العربية أقصى جهودها لتشجیع الفلسطینیین على sladi‏ 
في بيوتهم . . فأعلنت اذاعة OLS‏ من بيروت» على سبيل «Qui‏ بانه لن یعطی أي عمل 
لأجنبي پدخحل coU‏ من دون إجازة foe‏ 09 وأوضحت ab‏ سيعاد إرسال كل رجل 
قادر الى فلسطين وذلك على سبيل التقيد بطلب السلطات العربية الفلسطينية». وكذلك 
: تعاونت حكومات آخری» من بينها الحكومة السورية والأردنية» مع جهود BI‏ العربية 
العلياء لتثبيط العزيمة على النزوح. 
نشرت الصحافة الفلسطينية بتکرار» روایات وقصص تنتقد بعنف هؤلاء الذين 
تركوا البلاد. ففي ۰ اذارء وصفت جريدة الشعب. الفلسطينيت ترك المدنيين لقراهم 
بقضها وقضيضها ب«النزوح المهين». واشارت صحف أخرى cul di‏ 
p‏ ورالطایور الخامس» . 
Cte‏ محطات الاذاعة الفلسطينية الشعب العربي على البقاء في بيوته. eu,‏ 
اهيئة العربية» في ۳۰ أذار» على «جميع الموظفين العرب أن يبقوا في فلسطين ويتابعوا 
جوم ويعتنوا بالأثاث والممتلكات والملفات والوئائی التي في عهدتهم» . Al cel,‏ 
في الیوم التالي عن قراراها بنقل مركز قيادتها الى فلسطين لكي تعمل على إعادة GA‏ 
الاکبر الى بلاده. وفیي ۲۲ نیسان» آصدرت جريدة «الدفاع» الفلسطينية عددها leu‏ 
كانت رحى المعارك تدور في حيفاء وضمته GL,‏ للهيئة العربية العلیا يطلب من القراء 
de‏ بالصير والصمود GN c o2) d‏ إياهم الى ol‏ «واجب الدفاع عن "D‏ 
المقدسة ملقی dal E‏ على عاتق الشعب الفلسطيتي) . 
وريما جاء الطلب «الأكثر فظاظة» بمناشدة الفلسطينيين البقاء في بيوتهم - على لسان 
فوزي القاوقجيء قائد جيش الانقاذء الذي ضم متطوعين من سوريا والعراق وغيرهما 
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من البلدان العر dy‏ . واعلن القاوقجي ol‏ واسلبناء E‏ بپبجرون بیوتهبمع۱ ۲ يجب 
ايقافهم ee‏ يسهمون في نشر الذعر واملع والفوضى». وإقترح على «كل فرد ان e‏ 
على رباطة جاشه وان يحذر التقارير الذي ینشرها الاعداء والمادقة إلى خلق حالة من 
ا غوف والذعر بين السکان» وهدّد بانه لن يرحم من يبرب من بيته و «وحتى اني سانزل 
عقوية الموت عندما تستدعي اجراءات الأمن اتخاذ خطوة كهذه». 

صادقت الحكومات dy all‏ على هذه الإجراءات المشددة» حين أدركت ob‏ هناك 
غططاً صهيونياً لطرد الفلسطينيين من وطنهم» وسعت إلى عمل المستحيل لافشال هذا 
المخطط. وعرض مندوب سورياء d‏ ۲ نیسان» أمام هيئة en‏ التحدة تقارير راهنة 
كدليل على السياسة اليهودية الحادفة إلى اقتلاع العرب وإبادتهم أو طردهم من مناطق 
الدولة اليهودية المقترحة»”“. وفي اليوم ذاته زار السفير البريطاني في القاهرة كامبل. 
الامين العام الجامعة الدول cde ll‏ عزام باشاء الذي اطلعه على قناعته (Ol‏ الخطة 
العسكرية اليهودية تقضى بإرهاب العرب داخل الدولة اليهودية للتخلص من ضرورة 
التعامل مع طابور خامس» وذلك قبل حلول موعد ۱۵ أيار». وأشارت كل الدلائل الى 
أن اعتقاد العرب. OG‏ الصهيونيين يحاولون طرد الفلسطينيين» مبني على أساس سليم» 
آخذين بعين الاعتبار ملات ارب النفسية التى شنت في BS‏ انحاء فلسطين . وأملت 
الحكومات العربية بان يقوم الفلسطینیون آنفسهم بهزيمة الخطط الصهيوني» إلا ان شيا 
من هذا لم يحصل في حیفا. 

ونظراً للنصر الذي حققه اليهود في حيفا جاءت مجموعة من النافذين اطلقت على 
نقسها إسم «لحنة الطواریء العربیة» لقابلة SL pt‏ ستوكويل . فسلم الوفدء الذي 
cab‏ من الحامی الیاس کوسی والمصرفي فرید سعد ورجل الاعمال فیکتور خیاط » 
الجترال البريطاني مذكرة (حتجاج ضد انسحاب قواته من الدينة |3 شکل هذا خرقاً 
فاضحا لسياسة الحكومة البريطانية التى أخذت على عاتقها مسژولية حفظ الأمن 
والسلام ؛ وسألوا ستوکویل عن امكانية تقديم الساعدة ad‏ هجوم LELI‏ أو على الأقل 
السماح بإدخال تعزیزات عربية الى المديتة. 

اخذ ستوکویل موقفاً ثابتاً من طلب «لجنة الطواریء العربية» «لقد اصدرت 
آوامري بعدم السماح بإدخال أية تعزیزات الى الدينة وذلك من أجل صالح 
الانسانیة» .۰ وكذلك أعلن عن نيته بعدم إتخاذ أي عمل ضد اليهود: ih‏ غير مستعد 
للتضحية بحياة الجنود البريطانيين في وضع كهذا. واقتراحي الوحيد لكم هوان تباشروا 
یفاوضات مع اليهود من أجل Jise‏ هدنة). 


وجود أي بدیل طذا. وقرأ علیهم ستوکویل الشروط المحدّدة من قبل الیهود للموافقة 
عل الهدنة وهي : سيطرة اهاغانا التامة عل c ju Jl‏ تسليم c‏ الأسلحة وفرض حظر 
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J£‏ قوري في القطاع العري من المدينة . لكن الفلسطينيين قد وعدوا بحقوق متساوية 
تحت الحكم اليهودي 6 لذا غادر الوفد بعد سماعه للشروط لكن الجترال ستوكويل 
سآلهم الموافقة على الاجتماع بوفد ببودي في دار البلدية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر 
ذلك اليوم . 


بعد اللقاء توجه الياس كوسى الى القنصلية السورية وأرسل من هتاك عدة برقیات 
إلى دمشق يصف ہا هروب الشعب الفلسطيني من حيفا وشروط الهدنة اليهودية . إلا انه 
لم يتلق اي جواب بالرغم من طلبه المتكرر بالحصول على تعليمات بهذا الشأن وحضرت 
اللجنة العربية إلى قاعة الإجتماعات في المدينة» في الساعة المحددة» حيث إجتمعت إلى 
الوفد اليهودي برئاسة شبتاي ليشي . رئيس بلدية حيفا. اعرب الوفدان في بداية 
الاجتماع عن مشاعر choy‏ فتصافحا كأصدقاء قدامى. وترأس اترال ستوكويل 
الجلسة بوصفة رئيس الوساطة غير المتحيز. وحضر الإجتماع عدة موظفين بريطانيين من 
pra‏ القنصل العام سیریل ماریوت . فدار نقاش موسع مع اليهود أسفر عن اجراء 
تغييرات ide‏ في شروط اطدنة وذلك بناء على طلب dihi‏ ستوكويل. 

pé‏ شبتاي ليقي . والدموع SE‏ عينيه» عن أمله Ob‏ يبقى العرب الذين لم عهربوا 
بعد من حيفاء في المدينة . وتأثر معظم المشاركين في المؤتمر بعواطف ليقي . لكن بالرغم 
من تعبيره عن CAL YI‏ تجاه العنف الذي استخدمه أتباعه ضد الفلسطينيين» الا انه» كا 
يذكر القنصل العام ماریوت» ختم توسّله بالقول: «وغداً في Pa ail‏ لم يكن هناك 
مفر من وقوع مشاجرات كثيرة خلال الاجتماع المذكور. فعند مناقشة أحد النقاط تفجر 
«کوسی» غضبا JU,‏ : «ان جولة قد خسرت », لکن سیکون هناك جولات stlap‏ - 
وهو تعليق لم يحبذه البریطانیون أو الیهود. وحذر انرال ستوکویل » الذي فقد صبره. 
العرب بقوله: «ان لم توقعوا إتفاق الهدنة لن أكون مسؤولا في حال قتل ثلاث او أربع 
ite‏ شخص آخرين غدا». وحاول فیکتور خیاط ترطيب الأجواء بإقتراحه إمكانية 
التوصل الى وفاق uf 3j‏ «اصدقاء قدامى». 


بعد مضي ساعة وربع الساعة من الحدال والتقاش» طلب العرب مهلة dab‏ 
بدت لهم قاسية جداً. كان جواب اليهود بأن يوقع العرب فورا ولكتهم بناء على cH‏ 
الجترال ستوكويل» وافقوا على التأجيل حتى الساعة السابعة مساء من الیوم نفسه كموعد 
أقصى . ْ 


 *‏ تعکس تعليقات ماريوت الللاذعة في تقاريره عن كل من العرب والیهود المشاركين في المؤقر موقف معظم 
الموظفين البريطانيين في فلسطين وهو «قليحل الطاعون على الطرفين». 
ملاحظة - المقصود بتسمية «جيش التحرير العري» هو جيش الانقاذ. 
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ارسل کومی. خلال فترة الاستراحة» برقيات شديدة الأهتياج الى دمشق» 
وف فيها الأزمة ونزوح العرب المتنامي عن المدينة. ولكنه لم يتلق 4 رد كاطرة 
السابقة P MIT‏ لاحقاً عدم الرد السوري بأنه جاء نتيجة «الذهول من الحجم 
put‏ للهرب الذي لم يتوقعوه Gilly‏ جعلهم عاجزين عن (PALLY‏ ورفض الژرخون 
الإسرائيليون تصديق رواية کوسی. بالرغم من عدم وجود اي دليل يدحضهاء وإدعوا 
ان کوسی قد تلقى رسالة من دمشق onl‏ برفض توقيع إتفاق اهدنة. 

وما جرى في الواقع هو ان الرئیس شكري قوتلي إجتمع مع السفير البريطانيٍ في 
دمشق € «olas TY d‏ وأطلعه على رزمة الیرقیات التي sree‏ من حيقا e up‏ 
مطالب بإرسال تعليمات سريعة OUS‏ إجتماع الوفد العربي مع الآمر البريطاني» 
والممثلين .095,41« وأحاط القوتلي بروسمید» de‏ بعدم معرفته بماذا يجيب إذ انني 
صعقت لشروط المعاهدة التي تنص على تسليم الأسلحة العربية لليهود واني لا اعلم أية 
تعليمات ارسل . فماذا ڌ تقترح حضرتکم»؟ وكانت نصيحة السفير للقوتلٍ بالا یتخذ أي 
موقف» وهذا ما aoe‏ 


كان على wp‏ ومساعدیه T‏ هذه الائناء أن يتحذوا قراراً عل مسؤوليتهم . 
وكان من المستحيل ol‏ نستمر المقاومة نظراً لتهديدات SIH‏ ستوكويل XE‏ قبول 
EET‏ ليس هناك من ضمانة Ob‏ الشعب العربي سيكون في مأمن. فا لا يزالون 
پسمعون طلقات الثار تدوي d‏ أرجاء الدینة . هذا وقد ارسل القنصل الأميركي d‏ 
cla>‏ آوبري لیپینکوت  T"‏ إلى واشنطن e‏ جاء فيه : 

تنتشر أعمال السلب والنهب اليهودية في المناطق "m‏ آخلاها العرب . انتهكت 
oou n‏ جردت العيادات من تجهیزاتها كما دمر أثاثها. تدعي t‏ 
ot‏ أعمال الشغب قد توقفت مع سجن أربعين مشاغباً يهودياً. لكننا 3 


زيارات متكررة للقنصلية يقوم بها الكهنة والراهبات. ليعلموناء بان أعمال 
الشغب مستمرة ۲۳ . 


بالرغم من الوعود اليهودية يعدم استثناف القتال إذا RT‏ العرب على «Sad‏ قرر 
القادة العرب في حيفا بانه من الأسلم عدم توقعيهاء بل آللجو إلى طلب مساعدة 
id‏ لإخلاء المدنين الذين يرغبون بترك المدينة . 
نف الاجتماع في دار البلدية عند الساعة السابعة والربع KS‏ کان قد إتفق . 
Adr m‏ الطواریء بانیم لن يوقعوا إتفاق المهدنة. فوصف الجنرال ستوكويل 
عملهم هذا gel‏ ورجاهم ليقي ob‏ يعيدوا النظر في موقفهم . . لكن القادة العرب 
كانوا حازمين» وطلبوا مساعدة من الجئرال ستوكويل SEN‏ المدنيين. وغادر العرب 
الکان» ale T‏ الاجتماع بوجوه تعلوها ملامح القلق . 
وي الیوم التالي عند الساعة ۱۱ صباحاً اجتمعت Ede‏ عربية - بهودية مشتركة 
بقيادة ليفي » كي تدرس مسألة الإخلاء. كان معظم العرب قد ترك الدينة وبقي ان يتم 


vé 


إخلاء المتبقين بطريقة منظمة وآمنة. عارض كثير من المدنيين اليهود والقادة العسکرین 
obese]‏ ن من المرت ای ijo‏ . فااغانا قد ob‏ اكثرية العرب لكن معظم 
اليهود تخوفوا من نتائج مغادرة السكان العرب بأكملهم للمدينة. وشرح أوبري 
يينيكوت لنظارة الخارجية الاميركية أسباب ممانعة اليهود في إنجاز عملية إخلاء ما تبقى 
من الفلسطينيين. فكتب في تقريره قاقلا : إن القادة اليهود ارادوا بقاء المتبقين من العرب 
في المدينة «لأسباب سياسية وهي الظهور بمظهر المعاملة الديقراطية»» وكذلك لأنهم 
«سوف محتاجون اليهم کید عاملة۳). 

Cl i oP‏ العسكرية المذهلة التي حققتها يبود فلسطینء الذين لم يقيموا 
دولتهم cde‏ فإنهم ما برحوا يعلقون أهمية كبرى على الرأي العام الخارجي . لقد أرادوا 
الدعم من الولايات التحدة والرحيل السريع للقوات البریطانية» وموقف الحياد من 
قبل الدول العربية. ومع انبم أرادوا في الواقع التخلص من الفلسطينيين التبقین لكنهم 
تخوفوا من ردة فعل عالية إذا ما تم Ši‏ الدينة بأكملها من العرب. 

وهكذا pes‏ لم ينخرطوا في عملية طرد غير محدودة للسكان العرب الا بعد ان 
اعترفت الولايات المتحدة بالدولة اليهودية» وتعهدت الدول العربية بالتزامها العسكري 
eaa ll‏ ونم جلاء البریطانیین» وإتضح عجر الأمم المتحدة ‏ ولا سیا في النقب 
واللد والرملة وخحلال dà eem ilas‏ اخلیل الاوسط . ولكنهم d‏ شهر نیسان ارادوا 
لبعض العرب البقاء في حيفا مراعاة للرأي العام العالمي. 

كان ليبيتكوت على صواب عندما إقترح ان اليهود ما JU‏ يحتاجون إلى عمال 
فلسطينيين. فبعد ان سيطروا على حيفا بأكملهاء كانوا بحاجة ماسة الى عمال عرب 
لتشغيل مصافي البترول ومراسى BL‏ وما مرفقان اساسيان للحرب الصهيونية. ورأى 
ريتشارد ديكس» المدير البريطاني لشركة الصافي في حيفا انه يستطيع الاستمرار في 
تشغيل المصافي «إذا رجع إلى العمل ote‏ كاف من العمال العرب المدربين»“. 


وبعد انتهاء العارك حصل تحول دراماتيكي في سير الدعاية التي اعتمدتها إذاعة 
Yous „ULUI‏ من حث الفلسطینیون على مغادرة المدينة» حاول الیهود إقناع البقية 
العربية بالکوث قي حيفا. وبثت الإذاعة اليهودية e‏ في ۲۳ نیسان ان «من صالح مدينة 
Uu‏ ان یعود سكانها إلى عملهم. وصرحت اذاعة ULI‏ بعد عدة أيام بان «العمال 
اليهود سيحلون محل العمال العرب حتی يرجع هؤلاء إلى عملهم) . witb‏ الوكالة 
اليهودية لهذا الخبر إذ ان الجيش كان بحاجة di‏ كل الرجال. وروی ماريوت» في Yo‏ 
نیسان» انه «بينما كان نزوح الفلسطينيين مستمراً عن MED‏ طمأنه القادة اليهود 
PP‏ له بان fasen‏ كبيرا من العمال العرب» لم يكن له مثيل من قبل عدة شهور. 
سيعود الى العمل مع بداية شهر أيار». واستعملت الوكالة الیهودیة. لتحقيق هذا 
ادف مكيرات الصوت واعلانات اذاعية ige dai‏ العرب على الرحيل تحت حماية 
Mn‏ 


بالرغم من عطلة عيد الفصح اليهودي. أذنت افيئات والمراجع الحاخامية 
للخیازین بالعمل كي یتمکنوا من اطعام السکان العرب الجياع . ومن جهة آخری. 
نشرت صحيقة ويالستين بوست»» T‏ السادس والعشرين ob run on e‏ السلام 
والأمن اخذا ينتشران في المدينة بعد إنشاء مكاتب بهودية مشتركة في القطاع «qi ndi‏ 
وطلب من a‏ بواسطة مكبرات الصوت ان يقدموا تقريرا في حال وقوع آي نوع 
من أعمال الشغب. وحذرت الماغانا اليهود من مغبّة إنتهاك حرمة المنازل وأماكن العمل 
العربية الهجوری إذ من obs‏ هذا ان يذعر البقية الفلسطينية. استمرت آعمال 
الشخب. بالرغم من كل هذه التحذيرات والاجراءات» وخاصة من قبل عصابة 
الأرغون. لکن جهود الوكالة اليهودية الرامية إلى إقناع العرب بالبقاء كانت حقيقية. Ul‏ 
یصعب اعتبارها إيثارية . 


عارض الحزب الشیوعی الفلسطینی Lad‏ عملية الاخلاء. ورأى Ob‏ الاخلاء 
تحت الحماية البريطانية لا يعدو کونه مؤامرة من صنع الرجعية العربية واليهودية 
وال مبريالية البريطانية . ووقف توفیق الطوي» وهو شيوعي عربي شاب. في وسط الدينة 
موزعاً مناشير تضمنت نداء. : لا تذهبوا»! . فان الرجعية والامبريالية XA y‏ منکم 
الرحیل(؟. وآشار ka‏ بعد إلى ما يلي : كنت أرقب اصدقائي وأخوتي يرحلون ولكني 
عملت labs‏ لقناعتي القائلة ال نترك Ub, T‏ . 


ترك مدينة حيفا A‏ آلاف من المدنيين بالرغم من جهود الوكالة اليهودية 
والشيوعيين. التي أنصبّت على منع ذلك من الحصول. فقي YO‏ نیسان» نشرت صحيقة 
«نیويورك تايمزه بان السکان العرب يجري نقلهم عبر الميتاء إلى Ue‏ بواسطة قوارب 
الانزال البريطانية والزوارق» وهناك خطط لنقل آلاف غيرهم à‏ الشاحنات البريطانية 
بطريق الير الى الناصرة وإلى لبتان المجاور ونابلس T‏ ومثلث القوة» "YS‏ الواقع à‏ 
فلسطين الوسطى». وأعلنت صحيفة ال «بالستين بوست» في اليوم نفسه ان «منطقة 
الميناء كانت مكتظة بالرجال والنساء والأطفال العرب - الذين كانو ینتظرون الرحيل. 
إحضارها معهم». بيتا كان العرب في المدينة يبرعون لنقل ما يستطيعون نقله من 
أغراضهم» . os‏ معظمهم مذعورا من الجلع». 


نام tl‏ « کا يروي آبو موسی وهو شرطي في حيفاء على طرقات الميناء لثلاثة 
أيام في البرد وتحت المطر. كانت سیاء حيفا تمطر بغزارة لأول مرة في شهر نيسان وترك 
منظر اللاجئین تاثیراً لا يمحى في ذاكرة الشرطي الشاب. «كان بعضهم ds ala‏ ترتد 

بعض النسوة ملابس کافية حمايتهن البرد. ترك بعضهم كل شيء وراءه» لقد كانوا في 
حالة PIT‏ شا ما زلت أشعر حتى اليوم بقشعريرة في جسدي عندما أتذكر ذلك 
الشهد» . 


۷۹ 


هذا ولا يسلم ابو موی بأن السكان تركوا أرضهم وفقا لأوامر قادتهم . أنه يعتقد 
باهم تركوا للنجاة بأرواحهم . «انه من غير المعقول ان يترك أحدهم ماله وعمله وبيته 
وارضه من دون اي le‏ وتهبديد جدي shd‏ وحياة عائلته . 


وحسب gi zx Tp‏ ستوكويل c3 43-1 ol‏ من اليهود قل تنامی Ae‏ العرب الى 
درجة كبيرة. فقد أدرك العرب مدى قوة اليهود وكانوا يخشون ان يحرق اليهود ots‏ 
وهم في داخلها ويقتلون أولادهم وزوجاتهم . وأعتقد انهم شعروا Ob‏ الوقت قد حان 
كي يرحلوا بأسرع وقت مکن»۳. 

ما تزال ذاكرة SLL‏ ستوكويل مشاهد حافلة بالذكريات TL‏ عن معاناة الذعر 

الذي اعترى الفلسطينيين في حيفا: «كنت أقف في الیناء عندما اتاني شاب في سيارة 
رائعة وقفز منها إلى قارب صغير وراح يدقع بالجذاف. فقلت له : «ماذا عن سيارتك!» 
فأجاب : Yo‏ أريدها إا لك». 5 يغادر جمیم اللاجئين بواسطة القوارب , فبعضهم 
حاول الوصول الى 3332-1 اللبئانية يراه إذ ۸ dad‏ سوى مسافة عشرين ميلا . وشهد 
الکولونیل وادي de‏ تدفق اللاجعن المتوجهين شمالا: 9 Val‏ بالسيارات الخاصة 
والشاحنات وعربات ots, comm VI‏ المرء يشاهدها محملة بشتى انواع الأغراض » من 
السجاد واخصر الى ادوات مطبخ »۳۹ . كان اللاجئون الذين فروا عبر البر مذعورين 
اما مثل آولئك الذین غادروا بواسطة القوارب . 

رای الرائد ر. د. ویلسون. انه كان للسکان المتدفقين خارج المديئة سیب وجیه 
كي خافوا : e‏ كانوا T‏ طریقهم تعرص الكثير منهم لإعتداءات من جانب الیهود» 
وأوقعت الوصابات Piere‏ وحاولت وحدات اخیش والبحرية الملكية aus‏ الدنیین 
الذعورین ولكن بعضهم قد قتل خلال العملية . جرح ثلاثة ضباط من البحرية الملكية 
برصاص مودي » (ay‏ كانوا يحاولون ضبط تدفق T‏ وكانت مهمة الأشراف على 
عملية الإخلاء بمثابة مهمة صعبة أوكلت إلى البریطانییین, إذ كان عليهم ان يضبطوا 
ale‏ اللاجئين وان يعالجوا مسألة القناصين casgl‏ وان يمنعوا أعمال النبب قدر 
المستطاع. وكان من بين اطرحی البريطانيين قائد الكتيبة الأولى من حرس 
Cold stream guards‏ . 

do‏ يكن واضحاً إذا ما كان القناصون يعملون وفقاً لأوامر منظمة أو انهم يبساطة 
جنود يهود لم یتمکنوا من مقاومة اطلاق النار على اللاجئين . وبقي المدنيون في خطر حتى 
بعد ol‏ تركوا حيقاء إذ كانوا (a,‏ لرواية ویلسون. «معرضین هجوم من قبل الیهود وهم 
d‏ طريقهمء لهذا حاولنا تأمين مواکبة لمایتهم حق الحدود. 


وسحل هوّلاء الذين وصلوا J!‏ لبنان ان المأكل واللبس واللجاً قل بر هم في مرف 
sue‏ صور وصيدا. واما الذين ذهبوا إلى الضفة الغربية في الأردن فكانوا أقل É>‏ 
eel‏ زودوا بتسهيلات ضثيلة . لكن الأكثرية الساحقة من اللاجئين من حيفا توجهت 
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الى مدن مجاورة حيث وجد النازحون أنفسهم مرة أخرى في قطاع حربي. أما ANNI‏ 
التي تدفقت على عكاء فإنها وجدت نفسها بعد حين تعيش تحت وطأة هجوم eS eel‏ 
قوات اطاغانا. أرسل البریطانیون. في Yo‏ يسان + روا الى لحنة الأمم المتحدة الخاصة 
بفلسطين» يفيد ca d ab‏ «ما زال العرب T ielts‏ الأحیاء الفقیرة» ینزحون» 
ولکن النزوح العام قد توقف gly ar‏ بقي f‏ آلاف فلسطيني من أصل العرب الذين 
كان تعدادهم في الماضي ait vs‏ 

وفي أثناء ذلك. زارت غولدا مائير مدينة حیفا. ثم أطلعت لاحقاً عن اعضاء 
إللجنة التنفيذية في الوكالة اليهودية على أوضاع المدينة a‏ تنس ple‏ الاعراب عن 
BE‏ وتعاطفها مع عرب c‏ وشبهتهم بيهود "mm‏ الشرقية خلال الحرب العالمية 
الثانية . فقدّرت انه لا يزال هناك ما يتراوح بين ۳ - ٤‏ آلاف عربي في المدينة . 

لقد أرجعت مائير النزوح من حيفا الى عدة اسباب. فادّعتء» Vet‏ ان القادة 
العرب قد أمروا الفلسطيئيين پالغادرت إلا انها لم تعط اي دليل على تأكيدها هذا. 
وكانت أقرب الى الحقيقة عندما ذكرت في تقريرها ان العديد منهم قد غادر ee Mp‏ كانوا 
مذعورين من دير ياسين ومن قصف حيفا»””. Lf‏ زعيمة الماباي فإنها أنحت باللوم على 
رجال الأرغون لقيامهم بنهب وسلب الناطق الواقعة تحت سيطرتهم : «ل يبق خيط في أي 
من النازل ce Aaj‏ کل شيء على الفور». 


إهتمت مائير كثيراً بنتائج النزوح الفلسطيني من حیفا ولا سيا بتأثيره على الحياة 
الا قتصادية هذه المدينة الصناعية . واعتبرت انه كان هناك حاجة ماسّة للعمال العرب في 
حيفا. «لا يوجد أي عامل عربي في المرفا ومصاني البترولء أو في محطة السكة 
الحديدية». وكانت الحاجة ملحّة الى العمال ني مجالات أخرى. Shay‏ مشكلة حادة في 
قطاع wll‏ الواچب استمرارها» . ile Lula‏ من موقف اليهود المهاجرين ia‏ 
الذين آطلق سراحهم من معسكرات الإعتقال البريطانية في ved‏ - إذ انهم رفضوا ان 
oce:‏ في قاذ باه as ۳, Beet DRM‏ (جنيهاً) : فلسطينية clogs‏ بالرغم من 
اننا نعاني مشكلة نقص العمال في المدينة». جرى استخدام بعض الرجال Ge‏ 
للخدمة في الخطوط ub‏ للجبهةء SUAS‏ في حيفاء E‏ 3 يكن عددهم کاف . 
فأشارت ماثير إلى انه «مجب إحضار من Y‏ ۳ ألاف عامل عربي» حسب تقديرات 
القائد اليهودي المحلي «ابو حوشی». وذلك للعمل في مصافي النفط والا سيتوقف 
الا نتاج» . des‏ هذا حثت ws‏ عل إتباع سياسة الاعتدال تجاه الفلسطينيين e‏ 
استمرار النزوح عن حیفا. 

واوصت غولدا مائير» پالسماح للبقية العربية بالکوث في حيفاء لاسباب آکثرها 
low doles}‏ عارض co‏ اليساري لعزب مايام الصهيوني المتكون حديثل طرد 
الفلسطينيين لأسباب عقائدية تدعو إلى قيام دولة ثنائية بتقاسم السلطة فيها اليهود 


VA 


والعرب . لكن هناك اسباب تدعو إلى الشك في مصداقية هذه العارضة. إذ ان كثيرين 
من القادة اليهود الذين شارکوا في طرد الفلسطینیین أعضاء في حزب مابام المذكور. غير 
P.‏ أهارون à nF e.‏ الشوؤّون e‏ کان مهتا“ جدا بمصير plage do‏ 

«أصدرت uell‏ أمراً بالامتناع عن النیب عندما ere‏ الثبب قد 

انتهت . ونظم أفراد الارغرت عمليات سلب في وادي السناس توقفت بعد 

إنذار من „UGUI‏ ولقد فرضت قيود صارمة عل السکان العرب led‏ يتعلق 

بحرية الصحافة والتغذية پالکهربای الخ . apes‏ شعور بالغ بالأسی ين 

اليساريين العرب والذين» على عكس القوميين العرب لم يشأوا مغادرة الدینة , 

ويقولون إن السلطات اليهودية d‏ تبذل جهودا كافية go‏ العرب يعدم 

الرحيل. فالوضع القائم de‏ وجود \or‏ الف لاجىء من أصل go‏ 

ألف عري في الدولة اليهوديةء قد يصبح نقطة تحول في جری الصراع . . ومن 

الحتمل ان يتحول الان الفلسطینیون غير المعادين إلى مصدر أساسي 

للعداء۳۳. 

كان الاسیوع الاخبر من شهر نيسان حقاً بمثابة à‏ نقطة تحول في ارب خشي 

ذلك الصهيونيون اليساريون. فعندما تعمقت خدون الصراع c‏ أصيحت سياسة الطرد 
المتبعة Ast‏ علنية Lil,‏ وحشية . وأخبر موشي us d "UE‏ نیسان » Al‏ الدبلوماسيين 
الأميركيين وان الدولة يجب ‘expend ol‏ متحانسة التکوین + فکلا 1 عدد العرب كلما كان 
ذلك OH, abf‏ وكان دايان خلال تلك الحقبة جندیا محترفاً برتبة متدنية , OST‏ 
الاهمية T‏ ذلك الوقت de‏ بن غوریون» الذي شغل منصبي رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع . وقد زار هذا الأخير مدينة حیفا في الأول من أيار gles‏ قاثلا: «ما أجمل هذا 
النظر e‏ وذلك عند ).4215 لجموعة من الفلسطینیین ينزحون عن المديئة . 3 Jou‏ ذلك 
مسوولیتنا ان نتحقق من رجوع الفلسطینیین» . وعندما طلب بن غوریون )45 n‏ 
حوشي. السوول الأكبر لحزب الاپاي في المدينة» قیل له ان حوشي منشغل بمحاولة اقناع 
البقية العربية بان LSE‏ في حيفا. فتساءل رئيس الوزراء قائلا: «أفلا يوجد عنده عمل 
أفضل يقوم به»'“. وفهم الجميع ما أراد بن غوريون قوله. ومن حينها توقفت ahl‏ 
الصهيونية go‏ الفلسطينيين بالعدول عن مغادرة المدينة. 


زار في الشهر التالي» وتحديداً في حزيران» بلخور شطریت. وزير الأقليات» 
مدينة حيفا وإجتمع إلى القادة اليهود في دار البلدية. لقد طالبوا كلهم قبل ستة أسابيع 
من العرب البقاء آما الآن فالمواقف تبدلت. ولكن شطريت GH)‏ كان ASI‏ ليبرالية في 
ols‏ المسألة العربية من زملائه الوزراء) تكلم عن امكانية إرجاع الفلسطينيين الى 
المدينة» فإعترض القادة اليهود الحلیون بقوطم : «لیس لنا أي مصلحة في (رجاعهم» 
وحتى شبتاي ليقي الذي توسل إلى العرب بان يبقواء فانه Já;‏ الآن عواطفه. ضخم 
المؤرخون الصهيونيون الكثير عن مسألة هروب الفلسطينيين في حيفاء وأصروا على وجود 


۷۹ 


حطة عربية لإخلاء فلسطین مقابل جهود ECT‏ التزوح . ولا تدعم الحقائق أي من 
الادعائین . فالوکالة اليهودية حاولت لاسباب سياسية واقتصادية منع عملية الاخلاء 
تحت إشراف البریطانیین» لبضعة آلاف من العرب في حيفاء هذا بعد ان رحلت 
5S SI‏ & الساحقة» بسیب اخرب النفسية التي شنتها الصهيونية على المدنيين : ويعد ان 
تبدل الوضع الوقتصادي والسياسي . عملت الدولة اليهودية احديدة de‏ منم ct UI‏ 
e ۰‏ الى حیفاء وشجعت من cad‏ من المدنيين على التروح. 
لقد قررت the‏ الطوارىء العربية» في حيفا رفض توقیع إتفاق الهدئة» خوفاً على 
سلامة السکان. ویعلق الاسرائیل يوسف فارشیتز الذي كان T‏ حیفا آنذاك بقوله : 
وقع كثير من اطلاق النار وقلیل من النبب VS‏ يحصل عادة في الحروب . وبالرغم من 
محاولة الماغانا chal‏ السکان يعدم الرحیل ‏ فانتي eel‏ ادا ترکوا». 
بعث القتصل البريطاني ماريوت تقريرا إلى حكومته لابلاغها ان jeu‏ الحترال 
ستوکویل» «خلّص العرب من مجزرة». ومن ناحية ثانية» إستفسر القنصل الأميركي 
ليبيتكوت» في YA‏ نيسان» من «فريد سعد» وهو عضو في اللجنة التي تفاوضت مع 
اليهود. 
ولا سثل عن أسباب التزوح الفلسطيتي اوضح سعد انه لم يعط أي أوامر 
للفلسطینیین pude‏ وعمد أعضاء اللجنة en Al LL‏ السکان بان 
يستعملوا حكمهم وتقديرهم الخاص فبها يتعلق باليقاء أو المغادرة . وکان الناس 
في ذعر شديد بعد الإنتصار اليهودي السهل v»‏ زاد من ذعرهم اعمال النپب 
والإعتداءات المتلاحقة التي قام ما اليهود ضد اللاجتين . 
كان للقادة العرب كل ما يبرر الخوف على سلامة شعبهم إذا ما قرروا البقاء d‏ 
المدينة التي بات يسيطر عليها اليهود. وراح أفراد جماعة الارغون يجولون في المدينة 
متحمسين بعد إنتصارهم في «دير ياسين» فعملوا على نهب الاحياء العريية. وإقتتع 
الفلسطینیون أن افراد الارغون یقدرون القيام le‏ هو اسوأ من ذلك do.‏ تلك c8 yall‏ 
حثت iM‏ العربية العليا والحكومات العربية يع جميع الفلسطینیین على البقاء في بيوتهم ء 
ولکن Tp bl‏ المتدهورة » فکر القادة EN‏ في ۲۲ نيسان» انه من الضروري 
تأمين فرصة لمن تبقى من المدنيين بالمغادرة إذ هم أرادوا ذلك . 
لقد ولدت zn‏ العربية في حيفا سلسلة من ردات الفعل التي قرعت ناقوس 
الخطر عبر الشرق الأوسط بأكمله. ففي بغداد. ri^‏ وزير الخارجية العراقي السفير 
البريطاني a‏ 8,5 تدعو الى «الادانة u Mag iYi‏ حصل cle T‏ اذ Mr‏ العرب 
لجزرة شنيعة ومعاناة رهيبة نجا متها YT‏ العجز النساء والأطفال وأرغموا على اهرب 
بالالاف متوجهین صوب البلدان العربية في XS‏ جوعهم وعريهم». 
JË‏ العراقیون من الاجراءات التي عمد امیش البريطاني بموجيها إلى الجلاء عن 
حيفا Sul‏ مع العلم انه کان من المتوقع ol‏ تكون المدينة الأخيرة T‏ عملية ptt‏ 
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البريطاني. إعتقد وزير الخارجية العراقي ان إنسحاب امیش البريطاني المبكر من حيفا 
مهد الطريق «لوقوع الأحداث الأليمة هناك». 


كان السوريون بدورهم محزونين ومتضايقين فتكلم السفير البريطاني في دمشق مع 
الرئیس السوري» بينها كانت رحی المعارك لا تزال دائرة في cla‏ فأظهر nT‏ للسفير 
Dds‏ وخوفاً شدیدین لا قد يحصل عندما تصبح آخبار الكارثة العربية جليّة للراي 
العام ي“ , ds‏ يكن تخوف الرئيس السوري في غير cde‏ إذ اندلعت ردات فعل aale‏ 
من n‏ الرأي العام عندما علم بسقوط حيفا. فنظمت مظاهرة عامة في العاصمة 
السورية حيث أعرب الشباب عن «تصميمهم على القتال لانقاذ فلسطین» وعن إدانتهم 
للجرائم الوحشية التي إقترفها اليهود»"". 


وقي عمان. التقى الملك عبدالله في ۲۵ نيسان» مع الوصي على العرش العراقي 
ورئيس الوزراء اللبناني وعدد من القادة العسكريين hon]‏ واعلن السير الكس كيرك 
oly‏ سفير بريطانيا في الاردن» ان هناك ضغطاً حاهيريا هائلا يتعرض له املك 
والوصي على العرش» يطالبهم بالتدخل عن طريق إرسال فرق من الجيش إلى فلسطين 
KOET‏ أما سبب هذا الضغط فيرجع إلى الخوف على سلامة القدس وحقيقة ان 
«عمان مزدحمة باللاجتین الفلسطينيين» . وأشار كيركبرايد ان القادة الملكيين كانوا 
«متخوفين اشد التخوف من شن حملة de‏ قوات يجهلون مدى قدرتها». 


أراد الحكام العرب» وکانوا مصعوقين من سرعة وسهولة الإنتصار اليهودي d‏ 
حيفاء ان يتجتبوا iele‏ عسكرية مع جيش اطاغانا الكبير والقوي.ء ذلك ك بالرغم من 
مطالبة الجماهير العربية لهم بالتدخل العسكري الفوري (2l cb.‏ للعيان انه ما 
من حكومة عربية تقدر على البقاء في مقاعد السلطة إذا هي تجاهلت المطالبة الجماهيرية 
الصاخبة باعل العسكري في فلسطین. ولس السفی البريطاني ان الحكومة العراقية 
ستجبر على إرسال جيشها النظامي di‏ فلسطین» وهي التي كانت قد آرسلت sae‏ آلاف 

من المتطوعين كجزء من جيش التحرير العربي. وأضاف كيرك برايد ان افدف الأساسي 
للوصي على العرش كان «تهدنة T‏ العام اكثر منه نجدة عرب فلسطن« ۳ ct‏ وتغليت 
صرخحات TR‏ العام عبر الشرق الاوسط. a55 de‏ القادة وقلصهم من مساعدة 
اشقائهم العرب في فلسطين. 


وصرح الطلاب T‏ بيروت انهم سيواصلوت Gull Sel‏ والاضراب عن 
الطعام ea‏ دخول intl‏ العربية النظامة الى فلسطين . i‏ فثت إذاعة بيروت» عشية 
الثالث والعشرين من نیسان. أنه «لن يكون بإستطاعة الو العربية الانتظار آکش». 
وأصدرت نداء يناشد الجميع بجعل معركة حيفا الحافز الأول لتضحيات عامة في 
الارواح والمال». 
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وقعت مظاهرات d‏ مصر d‏ مدينتي القاهرة والإسكندرية. فأعلن دبلوماسي 
أميركي ان الحكومة المصرية «ستسقط» مالم تتدخل في فلسطین. وفي بغداد. أعلم 
رئيس الحكومة الطلاب الحتجین» ان حکومته ستقوم «بواجیها تجاه فلسطین) . هذا 
وأعلن الرئيس السابق a.‏ الأركان العامة العراقية ان «اي تردد لنجدة فلسطين سيعود 
بالضرر الكبير على القضية العربیة». وأغفل رئيس الأركان العراقي والقادة العسكريون 
العرب الاخرون. إعلام الجماهير العربية Ob‏ جيوشهم الوطنية التي يفوق عددها بقليل 
ote‏ حراس القصرء. غير مذربة بصورة تكفي لمواجهة القووات اليهودية الكبيرة والتي 
خبرت المعارك في فلسطين. 

إعتبر آوپري لیبپنکوت » الذي شهد المعركة في ol clam‏ قدرة العرب العسكرية 
ليست مرتفعة . فكتب تقريراً إلى واشنطن آعلن فيه: «سیشکل العرب عقبة صغيرة 
لليهود في ساحة المعركة. ما لم يتلقوا تدريبا وتنظی| أفضل”“. وشكك ليبينكوت بمقدرة 
NT‏ العربية النظامية « إذا ما أرسلت إلى de c oda à‏ الصمود د في وحه قوات 
اطاغانا بشکل افضل من متطوعي جيش التحرير العري السوريين والعراقيين. لقد شق 
اليهود طريقهم في حیفا بالرغم من وجود الجيش البريطاني الکبیر. 

d‏ تكن حکومة لندن مسرورة لسيطرة الیهود على حیفا بیتا كانت لا تزال معتبرة 
تحت الحكم البريطاني النتدب. وعندما تلقی وزير خارجية بریطانیا إرنست بيقين, 
آخیار سقوط حيفاء في ۲۲ نیسان. JU‏ للفیلد مارشال مونتغمري : إن «الجيش قد 
(ado‏ وتسبب conl d‏ كبير في علاقات بريطانيا مع الدول العربية. كانت الاخیار 
المنشورة تتحدث عن مقتل الآف من العرب في حيفا. 

استمر غضب بقين على الجيش لبعض الوقت . لقد ارتاب في أمر ان يكون الجيش 
البريطاني قد تعاون مع القوات الصهيونية t‏ بالرغم من أنه لم يعلم بقرار ستوكويل تسلیم 
النقاط الأساسية في سيا لقوات الماغانا . وأكد وزير الخارجية في إجتماع عقد Lanan‏ 
لمصالحته مع مونتغمري › ouf v. à‏ التالي : ley‏ زلت أشعر بأنه كان علینا الا Aaa‏ 
السيطرة de‏ حيط Yt, plane‏ نسمح يطرد العدید من العرب ال خارج المدينة)< Poe‏ 
واضاف eu‏ «کانت UJ‏ قوات كييرة داحل المدينة وقي oub‏ وانها صفعة لركز 
بريطانيا وهيبتها ان يفعل اليهود ما محلو لهم أثناء وجودنا» . ju‏ بثین Ub‏ شکاوی 
الحكومات العربية ضد البريطانيين وتحميلهم المسؤولية عن طرد المدنيين الفلسطينيين من 
حیفا. 


d Gel nt d‏ لندن claw YL‏ من آخبار حيفا. |3 أخبر د. ناحوم غولدمان» 
وهو مسؤول في الوكالة اليهودية» السفير الاميرکي. بان انسحاب القوات البريطانية من 
المناطق السكنية شکل عونا كبيراً للقضية اليهودية» فلولا انسحاب الجنرال ستوکویل» 
هلما كنا إستولينا آبدا على حیفا»». 
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عاش اليهود في كل مكان Ue‏ من النشوة نتيجة الانتصار العظيم وخيّمت حالة 
من اشماس والاثارة d‏ القسم اليهودي من القدس . فسجل الصحفي هاري E cox‏ 
۲ تيسان » في مفکرته ما يلي : «کان يجب (je‏ ان Jal‏ نفسي حتی أصدق الاخبار من 
حيفا»”“. وعندما التقی احد معارفه القدامی» عبر صديقه عن استيائه oun‏ 
السریع . وأخبره لین : «لیس عليك ان تصدق ولکنپا حقيقة» . وکا کتب الصحفي» 
كان كل فرد في القدس یتساءل: «اذا حصل هذا في حيفاء لماذا لن rat‏ في القدس»؟ 

كان بن غوريون في مبنى الوكالة اليهودية في القدس عندما تلقى أنباء النصر في 
حیفا. فاعترضه كيليث بيلبي cs t‏ كان يغادر مکتبه » وسأله عن التقارير الواردة من 
حيفاء فأجابه بن غوريون: «کلها صحيحةء لقد إستوليتا عليها)”” . ديروي بيلبي » 
Lela‏ احدی اللحظات التي ریت فیها القائد اليهودي com‏ ام وقد تزود PAL‏ 
من نصر حيقا». 

هتاك أسباب وجيهة وراء سرور القائد الصهيوني . فاطاغانا J‏ تستول على واحدة 

من ST‏ مدن فلسطین. بل ان ایض قيد التحقيق والتنفيذ التهديد الذي أطلقه بن 

غوریون في شباط. ob‏ «الحرب ستغير تركيبة السکان في البلاد**. وبعد الاستیلاء على 
حيفاء لم يبق سوی مدينة Ul‏ بمثابة شوكة في خحاصرة الأرض التي ستصبح عما قريب : 
الدولة اليهودية. 


AY. 


الفصل الخامس 
سقوط يافا 


«اليهود هم من AST‏ الناس اعتدالاء انهم Li‏ إعداء 
الحنف» . 


جان - پول سارتر 


كانت مشاعر صموئیل تولیدانو»ء ضابط الاستخبارات اليهودي الشاب» مشوشة 
Gs‏ كان يواكب طابوراً من العربات الدرعة التابعة للهاغاناء التي كانت تقوم «بتحرير» 
يافاء أكبر مدينة عربية في فلسطين. طيلة عدّة شهور. جرى تبادل اطلاق نار متقطع بين 
يافا وجارتها اليهودية › تل أبيب » وسقط بنتيجته العديد من coll‏ يحيث أصبح 
الإستيلاء على UL‏ من الأولويات الرئيسية لكل من الارغون واشاغانا. قام توليدانو بعمل 
ثمين للمخابرات وأسهم عمله في الاستیلاء على UL‏ فإشتغل من الجحملة على تأليف 
«شبكة الدعارة» الشهيرة والتى مدت اطاغانا يكثير من العلومات عن فرق intl‏ 
العراقية والعربية الأخری التي كانت تدافع عن لمدينة. 

أما OV‏ وبعد ان أصبحت يافا في أيدي اليهودء فراح تولیدانو - يجوب شوارع 
الدينة شبه المهجورة متآملا الآساة الحائلة الى حلت بالعديد من الدنیین العرب 
الأبرياء. وعندما دخل البيوت CAN‏ رأى ضابط GEL‏ الشاب» فناجين القهوة. 
التي تركها المدنيون الذين فروا مذعورين على طاولات الطبخ. فقال: dy‏ أستطع تحمل 
رؤية الماساة» وتذكر فيا بعد: «لقد شعرتها في كل مبنی دخلنا اليه. وأدركت كيف 
تركت العائلات بيوتها غير عالة الى آين Call‏ 

كان غزو Ul‏ بالنسبة لتولیدانی مجرداً من الشعور بالنصر الذي يشعره عادة 
الجندي بعد معركة رابحة. فهو لم يتمكن من نسيان حقيقة مفادها انه حكم على عشرات 
الآلاف من الناس Ob‏ يقضوا حياتهم لاجئين» لا وطن لهم . بعضهم ذهب إلى غزة بحرا 
بالزوارق وهرب البعض الآخر عن طريق البر - ولکن الرء بوسعه ان يرى كيف ان 
العائلات قد 25« iKa‏ قال متأملا. 

لکن لم عرب جميع العائلات وما تبقى منبا جرى اعتقاله على يد الجنود اليهود . 
أوكل إلى توليدانو» بوصفه ضابط غابرات» مهمة إستجواب الأسرى السجناء ول تكن 
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الأساليب التي وظفتها ULLI‏ لإستجواب TN‏ العرب متسمة بطابع انساني يسترعي 
الانتباه . ويروي تولیدانو ما يلي : دولا وقت هناك للجدل» فإنك 7 تقر في لحظة أن تقتل 
إنساناً» . أعطت قيادة الماغانا يافا P‏ بقتل المحاريين الأعداء من الاسرى. وإذعى 
بالطبع » جميع السجناء ء العرب يأنهم مدنیون . كانت مهمة توليدانو Ob‏ يختار من بين 
الأسرى والسجناء ذلك الذي قاوم م القوات اليهودية . وشکك تولیدانو في شخص واحد 
من بين الذين eel besl‏ مدنیون » بانه كان «Sota‏ فاردي على القور رمياً بالرصاص . 
بقي توليدانو بعد عقود Obs‏ بالجريمة: «لا زلت أذكر وجه ذلك الرجل ولا أستطيع 
نسیانه والتغلب على i‏ 

لم يكن LSE‏ تفادي العركة بين سکان BL‏ وتل أبيب. كان يجب ان تبقی BL‏ 
بموجب مشروع التقسيم كا اوصت به الأمم التحدق. مسورة عربية ible‏ بأراضي 
الدولة اليهودية. فكان واضحاً انه إما EN‏ قوة من BL‏ لغزو المر الذي يصل الدينة 
بالأراضی العربيةء» أو ان تستوعب الدولة اليهودية مدينة GL‏ 

تدهور إقتصاد يافا یشکل هائل نتيجة القتال الداثر مع سكان تل أبيب» وذلك في 
أوائل العام ۱۹6۸. فأقفلت المصانع» وتوقفت خطوط النقل العام» وذمرت صناعة 
برتقال UL‏ الشهيرة» فإهترأت معظم الفاكهة على الأشجار .وكانت طبقة رجال أعمال يافا 
الأغنياء من ضمن الذين هربوا بعد قرار التقسيم بين بقيت الأكثرية الساحقة من 
السكان في المدينة ولكنهم كانوا يبابون وقوع الأسواً. اذ جرت عدة حوادث أثارت قلق 
سكان يافا. 

توقفت في يوم أحد من شهر كانون «UM‏ شاحنة محملة بالبرتقال» e T‏ 
بين بتك باركليز ومبنی للدوائر الحكومية . كان يقود الشاحنة [رهابیان من عصابة شتر 
لقد Wis‏ في ماولة سابقة لدخول الدينة + A‏ شککت بم فوات الحرس pue‏ 
المداحل وأطلقت النار على الشاحنة ree»‏ (خترقوا d‏ محاولتهم ERIGI‏ قلب E‏ 
بشاحنتهم ji‏ احتوت pol‏ من جرد بر تقال. 

ترك الإرهابيون المتمرسون» الذین تنکر وا بثياب cy ye‏ شاحنتهم وتوققوا 
لإحتساء القهوة في مطعم مجاور قبل ان يتركوا يافا. وسرعان ما دوى انقجار: بعد 
رحیلهم › gua pas‏ عدة J‏ مركز المدينة. كان Qui dof‏ التي دُمرت «مركز تغذية 
Og Jub‏ ا يروي باسل cobe‏ احد سكان يافا الذين وقع العديد oo‏ بين 
الضحايا i‏ الي اصيبت من جراء الإنفجار. 


شكل الحادث صفعة قاسية لمعنويات أهالي يافا. فشدّدت اللجنة المحلية ody pl‏ 
الإجراءات الآمنية لتمنع وقوع المزيد من أعمال الارهاب اليهودي . ويتذكر باسل عتاب 
ان جزءاً من خطط الامن الذي اعتمدته اللجنة المحلية تضمن قراراً ینم اي شخص من 
مغادرة المدينة . فاقاموا bx‏ على الطريق الوحيد المؤدي إلى خارج يافاء Lids‏ السبب» 
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غادر القليل من الأهالي مدينة BL‏ وسمح فقط بالغادرة للاشخاص الذين ec‏ 
دواع صحية وعسكرية أو عملية 

بالطبع» كانت اللجنة المحلية في يافا تتبع سياسة جامعة الدول العربية واطيئة 
العربية العليا وجيش التحرير العربي» وجميع هذه الحيئات تناهض إخلاء فلسطين. لكن 
us‏ عارض جيع القادة العرب خروج الفلسطینیین من أرضهم الأم. فإنهم إختلفوا 
iio‏ حول كل موضوع آخر. 

دارت مناوشات مستمرة بين القائد العسكري حسن سلامهء الذي gull ase‏ 
الأكبر كقائد عسكري لنطقة اللّد cala Jl‏ وبين رئيس البلدية يوسف هيكل الذي 
عارض خطته بتنفيذ أعمال عدوانية Gage‏ إلى وصل UL‏ بكل من اللّد والرملة. وعندما 
وصل الرائد العراقي عبد الوهاب الشیخ cde‏ في SUT‏ شهر شباط إلى المدينةء وقع 
بسرعة في عداء مع حسن سلامة الذي إمتعض من وجود p‏ جيش التحریر العريي d‏ 
منطقة أعلنتها جامعة الدول العربية سايقاً على انها خاضعة عسكرياً لسلطة الفتي CU‏ 
امین الحسيني . واستبدل عبد الوهاب» بعد عدة أسابيع » بالنقيب dale (paali)‏ نجم 
الدین » الذي وصل إلى UL‏ في ۲۲ شباط ترافقه سرية من جيش التحریر العريي» ولکن 
سرعان ما بدأ هذا الأخير کسلفه. بتبادل الشتائم مع سلامه. ١‏ 

استخلت إذاعة LEW‏ في براجها الناطقة باللغة العربية» المشاجرات الدائرة بين 
زعماء Ub‏ £23 الخوف في قلوب السكان. edeb‏ المحطة اليهودية YA T‏ شباط: دفي 
اعقاب فشل الحجوم العربي ضد اليهود خلال الاسبوع الفائت lis‏ للخسائر القادحة 
التي نزلت في صفوف العرب» آخذ السكان ینتقدون القائد العراقي معتبرين olf‏ عاجراً 
عن معالحة الوضع»< . 

وكان القائد حسن سلامة ui Gua Lauf‏ لدعاية الحاغانا. فقد أشيع ان حسن 
سلامة «يثير الرعب بين الوجهاء „L d‏ ویشت بشت اذاعة Yo T ULUI‏ آذار = مفاده 
ان مؤيدي حسن سلامة «مشمئزون من موقفه تجاه السكان. بحيث انتقلوا إلى صفوف 
مناوثيه» . وإدعت الاذاعة اليهودية انه سوف تندلع عما قريب حربٌ مفتوحة في يافا» بين 
cabe‏ الافرقاء. وجرى ابلاغ سكان المدينة Ob‏ بعض وجهاء GL‏ «بعثوا برسائل الى 
فوزي القاوقجی واللك عبدالله يطلبون ley‏ المساعدة وارسال فوات من tl‏ 
لتخلیصهم من سلامة ورجاله» . 

وحذَّرت إذاعة GUI‏ الواطنین في BL‏ بوجوب التیقظ والحذر من متطوعي جیش 
التحریر العربي إذ من المکن ان یسلبوا الدينة في أي eiid‏ حسب ادعاةاتها. بالاضافة 
الى ذلك» فإنها نبهت ال وجوب dof‏ الحيطة إذ ان التطوعین يحملون امراضاً معدية. 

وأعلدت dhe‏ الاذاعة اليهودية انه fen‏ على إصابات برض Gott!‏ في منطقة 
يافاة». هذه الاصابات daly‏ عن عدد من الغرباء الموجودين في المديئة hols‏ من 
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السوريين والعراقيين. وبلغنا ان رئيس بلدية يافا بعث برسالة الى سوريا يسأها Ob‏ تلقح 
رجاله قبل ايفادهم الى فلسطين». 

كانت هزيمة العرب المحتمة وعدم جدوى مقاومتهم موضوعاً متكرراً للدعاية 
الصهيونية . فراحت إذاعة ULLI‏ في ١4‏ آذار ws‏ باعلانها ان «الخوف يملأ قلوب 
سكان يافا بحيث انزووا في بيوتهم لا یتجرآون على 3 باب أو نافذة». وحذر سكان 
Ub‏ من قبول اي مساعدة من قبل الیش البريطاني : : «هرع انشا رجال الشرطة والقوات 
البريطانية إلى داخل تكناتهم وبقوا فیها وراء آبواب مقفلة». 

كان واضحاًء بعد سقوط حیفا في ۲۲ آیلول Ob‏ مدينة Ut‏ ستکون اطدف 
الرئيسي الثاني للقوات اليهودية. وخحطط قادة Ax LEUI‏ عملية خامتس » التي 
استهدفت حاصرة مدينة GL‏ وعزهاء كي یتجنیوا هجوماً مباشراً ومکلفاً على المواقع 
العربية . ومن جهة أخرى» كانت الارغون متحمسة لكسب نصر مؤثر في إنظار سكا 
تل ابيب لذا قرر قادتبا شن هجوم قبل ol‏ تبادر اطاغانا الى ذلك gles‏ بيغن Sets‏ : 
«کان مخططنا بان باجم BL‏ من الطریق الضيق الذي يصل المدينة بحي المنشية الذي 
us use‏ كشبه جزيرة في تل ابيب اليهودية»”" . أرادت x dd‏ كسر عنق الزجاجة 
والوصول إلى cell‏ لكي تفصل بذلك حي المنشية عن بقية بقية یافا. فبدأت مدافع 
الارغون بقصف يافا عند الساعة الثامنة dos‏ من يوم السادس والعشرين من COLS‏ 
` معلثة بذلك یلع اهجوم . 


d‏ تکمن قوة الارغون في قدرتبا على مقاتلة الدربین والجاهزين للمقاومة. لذا 
عجز هجومهم بسرعة عن التقدم . واشمئز بين من الاقرار بعناد القاومة العربية : «لقد 
تعلمتا في Ge‏ الزجاجة - حي النشية - ما تعلمته جميع الحجيوش خلال الحرب العالية 
الثانية : هناك مواقع دفاعية قليلة أفضل من صف dle‏ مهدّمة». لقد دمر بالفعل قصف 
المدافع الكثيف. ola‏ كثيرة لسكان يافا. لكن بالرغم من الدمار الكثيف. أوقفت 
الارغون فجأة هجومها بعد يومين من بدء القتال. 


شنت الارغون مجومها الثاني » sees YA dece‏ فاستخدمت ا إل 


الارغون خلال ۲۶ ساعة الى البحر. محقّقين بذلك هدفهم الرئيسي » وهو قطع حم حي 
LAL‏ عن بقية مدينة يافاع. 


وبینا كانت قوات الارغون تنجز هدفها في حي المنشية» بادرت قوات الماغانا الى 
تنفيذ عملية «خامتس» بتحرك سريع من الشمال إلى الجنوب. فإستولت اطاغانا في 
الشمال على عدد كيير من القرى العربية غير المسلحة. do‏ جنوت «BL‏ اصطدمت 
افاغانا مع المقاومة العربية وهزمتها بسلاح المدفعية. 


^^ 


أثار تقدم الیهود في يافا خاوف البريطانيين وخشيتهم من تحميل الجيش البريطاني 
مرة احری مسوولية النزوح العربي. وبالفعل ففي الساعة العاشرة والنصف من ghe‏ 
colas ٩‏ أشار تقرير عن الوضع لقيادة الجيش البريطاني في يافا جا يل : oly‏ طرق BL‏ 
مزدمة بالشاحنات والياصات المحملة بالنازحين»” , ثم أوصى وزير الخارجية» ارست 
بشین» العسكريين بضرورة العمل على منع تحقيق إنتصار بهودي قبل ie‏ فترة الإنتداب 
البريطاني في ۱۵ أيار. dy‏ وقت لاحق. قال القائد العسكري لمنطقة يافاء ابمنرال سير 
هوراتيوس موراي: ol»‏ اليهود بدأوا هجومهم M de‏ الأخرى دون سایق [نذار 
وبقسوة بالغة» . واعتبر موراي هذا ا هجوم «عمله CARLA elas‏ بقوات الإحتلال 
als‏ غير معد لتقبله) . 


died‏ إلى ضابط الاتصال اليهودي يطلب منه وقف قصف المدينة من قبل 
الحاغانا والارغون» JU,‏ له بفظاظة: «إذا لم يتوقف قصف يافاء سوف اقصف تل 
أبيب» . إعتقد اليهود ان البریطانیین يخدعوهمء وهم الذين d‏ يحتجوا من قبل de‏ 
قصف الدنیین العرب في حيفا. وأضاف موراي بقوله : ja‏ ضابط الإتصال اليهودي 
كتفيه استخفافاً ورحل . ول یتوقف التصف . ولذا آمر موراي بطارية من الدفعية وسرية 
من الدبابات والشاة بالانتشار. وأعطاهم Fn‏ بالهجوم » di‏ نفس الوقت قام سلاح 
الجو الملكي البريطاني بجوم تحذيري . 
في غضون ذلك» آرسل السیر هنري غورني» السکرتیر الاول LSE‏ فلسطين» 
مذكرة إلى الوكالة اليهودية جذر فیها من أنه في حال استمرار قصف h‏ وجوارها» فان 
القوات العسكرية [البريطانية] والقوات الحوية الملكية pee‏ باعمال واسعة النطاق 
تطال جميع الأماكن في تل أبيب ومراكز "PRO nd‏ لذا يطلب التوقف OCW‏ 
وأضاف غورني ان الرد البريطاني لا يزال ضمن «حده الادنی» و«ستتخذ تدابير اكثر 
تشدداً اذا لزم الامر». وعندها أوقفت الارغون قصقها اليافا. لقد قال dipl‏ غورتي: 
«عندما یتوقف القصف. نتوقف» . وهذا ما حصل فعلا . . فتم وقف إطلاق النار فعلياً 
على مدينة يافا أخيرا: 
لكن وقف إطلاق النار لى يحمل الطمانينة إلى المديتة . فيعد عدة ساعات من وقف 
إطلاق النارء طلب رئيس ata‏ الارکان البريطاني من النرال موراي» ان يخرج ليرى 
ماذا يحصل : «رأيت مشهداً لم يخطر في SL‏ قط مشاهدته » كان جميع سكان BG‏ يتدفقون 
على الطرقات حاملین في آیدییم کل ما (ستطاعوا 4J|‏ سبیلا» . ألاف الناس يتجهون 
due‏ «مطلقين العنان لأرجلهم في جو من الرعب التام». كان الهجوم قد يدأ في 
الوقت نفسه عندما بدأ هجوم الارغون. لكن السيل cl‏ ارفا بعد وقف إطلاق 
النا 
7 أوضح باسل عناب» ان اللجنة القومية العربية عارضت اخلاء الدينة لكنها 
«فقدت كل سيطرة على الموقف بعد وقف إطلاق LIE‏ وأنكر الجنرال موراي بشدة» 
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ان الفلسطينيين هربوا من يافا «لأن القيادين العرب أمروهم بذلك» . وأفاد ان السكان ۸ 
يكونوا بحاجة لأي تشجيع حتى يغادروا». كانت علامات الذعر مرسومة على 
وجوههم. وم يكونوا قادرين على السير نحو BE‏ بسرعة أكبر»*. 

لقد بت إذاعة GELI‏ الناطقة cay WL‏ وصفاً دقيقاً لما fat‏ في المديئة: 
«يعيش السكان Ble‏ من الضیاع › لا يعلمون أين يتجهون وتسود الدينة حالة من 
الفوضى العامة) . كانت اطدف بالطبع » من وراء TUS‏ خلق حالة من anms‏ 
فالمتطوعون العراقیون هم طليعة الذين تركوا المدينة» بعد أن فقد قائدهم الجديد» 
dia‏ العیسی ‏ الأمل T‏ الحصول على تعليمات ومساعدات من القيادة العليا لحيش 
التحرير العربي» كا حصل من قبل مع الياس کومی في حيفا. ول يتأخحر آلاف المدنيين 
من اللحاق بالجنود وهم بهربون من المدينة. 

وصف جاك دو رينييه مسؤول الصليب الأحمر. ذعر العرب الذين كانوا يعملون 
معه : «أخذ سائقو سيارات إسعاف المستشفى » سياراتهم» وجمعوا عاثلاهم وهربوا»۳ 
dy‏ يكونوا الوحيدين في الرحيل على عَجلء «فقد ترك المستشفى كثير من المرضى 
والممرضات وح الأطباءء بالثياب Jal‏ كانت علیهم » 1542-515 dl‏ الضواحي . وقل 
استحود علیهم (PS‏ هاجس مشترك يدفعهم إلى ا مروب مهما كلف الأمر» . 

يشبه وصف الجنرال موراي لمدينة ياقاء بعد اخلائها من سکانها الدنیین الى De‏ 
cues‏ ملاحظات صموئیل تولیدانو وغیره من الشهود العیان . «لم يكن هناك من شخص 
واحد . lay‏ كانت آفران الغاز ما زالت تشتعل» والحلات مليئة بالبضائع. ما یبین ان 
جميع الأماكن آخلیت على جناح السرعة»*. واطلق موراي على Ub‏ تسمية «مدينة 
الامرات ١و‏ 


ماذا كان السبب وراء ذعر السكان العرب وهربهم من يافا؟ يذكر جميع الشهود 
العيان» ان الإرهاب الذي سببه وجود قوات الارغون في ياقاء denn‏ الستمر 
للأحياء السكنية هما من الاسباب الرئيسية للنزوح. ويعتقد بعض المراقبين ان قصف 
المدنيين قد 23 de‏ آساس غاية محددة. فكتب السير هنري غورني في مفكرته ما يلي : 
«استهدف up"‏ المدفعى لقوات الارغون مناطق مدينة دون مییز» وكانت غايته خلق 
De‏ من الحلع بين المواطنين»”". 


٭ كانت بعض الإذاعات العربية تيت خلال المعارك وصفاً لاخلاء يافا دون ان تطلب ذلك من السکان. 
فأعلنت إذاعة دمشق ان «الامدادات تصل بإستمرار الى المدينة للدفاع عنهاء lan‏ تم إجلاء النساء 
والاژولاد عهاع۲). M AD‏ إذاعة Mayi‏ العري الى ol‏ إخلاء التساء In‏ طفال ما هو إلا «تدبير عسكري 
موقت»۱) . عملت السلطات العربية بجهد لتظهر ls,‏ هي التي آمرت بإجلاء السکان. بعد ان فقدت 
كل سيطرة على الوضع. ووصف ابلنرال موراي الجهود العربية تلك ب «الحيلة لفظ ماء الوجه». 


4 


MU d لا یعترف مناحیم ببخین بان هدف الارغوثن كان إرهاب المدنيين‎ cus 
se kal فانه مصيب في تأكيده بان الصيت الذي ذاع عن وحشية قوات الارغون‎ 
«المعلومات القائلة بان اهجوم قد نقذته‎ ol di النزوح العربي . فهو قد أشار باعتزاز‎ 
dl فیرجم‎ m :من الخوف الشديد. آما العامل‎ Ble قوات الثرغون. ألقى المواطئين في‎ 
ويتفق شاموئیل توليدانو مع بيغين حول الأسباب‎ OPH كثافة القصف الذي قمنا‎ 
الارغون قصفت‎ els ان فإنه يذكر بان‎ A JJ الرئيسية ية التي دفعت العرب‎ 
اضافة إلى‎ KEPE اسابيع متتالية» مما جعل «السكان يرتعدون‎ S المدينة طيلة ثلاثة‎ 
سمعة الارغون) . - كان كثير من العرب رهينة‎ de 8553 A1 ذلك كانت «الشائعات‎ 
سوف يذبحون السكان. وهكذ! جاء‎ ee ما ان یدخل اليهود إلى المدينة»‎ ail, الانطباع‎ 
رحیل القوات العراقية بمثابة إشارة لتزوح السکان وخروجهم من الدينة.‎ 


واخير يوسف ce‏ رئيس بلدية يافاء الصحافي الاميركي كينيث ol csi‏ 
کثیرین من المدنيين قد هربوا لان آفراد الارغون ذبحوا cati‏ من الرجال والنساء العرب 
في حي المنشية . فكتب بيلبي BE‏ لم tel‏ على أي دليل یثبت پثبت صحة هذا الادعاء . 
ولکن الحقيقة كانت ان رواية هيكل انتشرت کالنار OM petal d‏ سكان Tu LL‏ 
d eels‏ يحتاجوا لاي de ee BU‏ النزوح». 

لقد نزح السکان العرب عن BL‏ بسپب قصف المناطق المدنية» cy,‏ من 
m‏ والإشاعات المتخيلة والواقعية حول وقوع أعمال inguh‏ . وحاول كثير من 
اللاجئين المرب عن طريق البحرء مستخدمين كل انواع المراكب ومن بينها زوارق 
التجذيف والمراكب الشراعية والمراكب المزودة بمحركات ae‏ الراکب الكبيرة. كانت 
عائلة شموط من بين الآلاف الذين Caa‏ بهم أرصفة ميناء يافا. RECTA UR‏ 
لا تزال يومذاك في الثانية عشرة من عمرهاء فهي ما زالت تتذکر حتى اليوم كيف 
اليهود يطلقون النار على الدنیین : «اخترقت الرصاصات أجساد الناس الذين کانوا " 
شاطىء LO. JI‏ وجاء هذا T de U Xu‏ حيفا ولقد أكده تقرير » qiia‏ عن 
الوضع في يافا oUf eu‏ إلى «تعرض اللاجئين إلى رصاص القناصة ا 
ل 

وتروي ايريس شموط ايضاً ob‏ «النساء والأطقال راحوا ینشجون ویبکون»» 
وهم جشرون آنفسهم في فوارب صغيرة بخية الوصول إلى مراکب بخارية يونانية آملین 
ان تنقلهم هذه الى شاطىء الآمان . لكن غرق الكثير متهم . إد ان قوارب الصيد 
الصغيرة غير معدة لتحمل هذه cg‏ فأحذ الأطفال يتسلقطون عن الحوانب وكات 
ds‏ الأمهات ان تخترن أي واحد من ابنائهن يلبخي عليهن انقاذه. وكانت عائلة شموط 
محظوظة ASI‏ من سائر العائلات . إذ نجت lasl ab‏ جميعهم » »> وتمكنوا من الوصول إلى 
بيروت على متن المراكب اليونانية. إلا ان معظم الذين حاولوا الوصول إلى غزة أو 
بيروت lels‏ 3 و ف cox‏ ووحدت جنتهم فیا بعد طافية على سطح الاء . 
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لقد سادت فوضى مطلقة على الطرقات المؤدية إلى يافا. BASS‏ جميع الأزمات» 
إستغل البعض مأسات أخواتهم . ويعلق السير هنري غورني على هذا الوضوع بقوله : 
«راح الناس يتدفقون على غرّةء وبلغت كلفة العربة لرحلة ۰: ميلاء مئة وخمسین 
جنيها فلس طینیا(۲). liag‏ يعني حصيلة ما جئاه رب العائلة طيلة حياته . A235‏ الفقراء 
ان عربة جر بسيطة أثمن من كل شيء ثمين حملوه معهم. 

كان باسل عناب ممتعضاً من ترك بيته لكنه وجد ان «الخابز قد أقفلت وكذلك 
os‏ السمانة والبقالة وسواها من المتاجر» فلا يستطيع dol‏ أن يعيل نفسه». هكذا 
وبعد ان رحل الكثير من جيرانه قرر باسل عناب الرحيل . غير أنه راح يعلق الآمال على 
«حلول ۱۵ cou‏ أي تاريخ إنتهاء الإنتداب البريطاني» حيث لا بد من حل ء وسنعود 
إلى ديارنا». 

أقفل باسل بيته بعناية وكذلك الباب الحديدي اكبير الذي يحمي ممتلكات الدارء 
ثم po‏ المفاتيح إلى عمهء وهو رجل من كان من بين الأقلية التي قررت البقاء في يافا. 
وتذكر باسل لاحقا: «طلبت منه الجيء إلى البيت مرة على الأقل في الأسبوع » وان 
يسمع للبستاني الذي دفعت له المال» بالقدوم T»‏ الحديقة» . وفعل عم باسل LS‏ طلب 
منه» فحاول لأسابيع عدة ان يحمي دار باسلء اذ أنه توق مثل الكثير غيره» عودة 
ote Al‏ وجب حل سياسي وشيك . إلا انه فتح يوما الياب الخارجي ليجد جنودا هود 
داخل البيت فصوبوا رشاشاتهم d]‏ صدره. 

حصلت أعمال Cv‏ كثيرة في UL‏ خاصة على يد الارغون. ففی بادیء الأمرء 
سرق أفراد ينتمون الى منظمة «المحاربون من أجل الحرية» محلات b‏ من الثياب 
وادوات الزينة لتقديمها هدايا إلى صديقاتهم . ول تتوقف أعمال النیب عند هذا الحدء إذ 
UL e‏ من كل ما يكن abe‏ ونقله: من الاثاث والسجاد واللوحات والآنية الخزفية 
والسكاكين. هذا وحطم أفراد الارغون کل ما صعب عليهم مله : البيانو والمصابيح 
ويراويز النوافذ. وإعترف بن غوريون لاحقاء ان اليهود من ختلف الطبقات» تدفقوا 
على UL‏ من تل آبیب كي يشاركوا بما أسماه: «المشهد الخزي والفجع Ma‏ . 

لقد وقعت أعمال أخرى إلى جانب السرقات والتبب خلال ايام الحرب. وهي 
إنتهاك حرمة الكنائس المسيحية من قبل الجنود اليهودء في BIS‏ انحاء فلسطين. فاحتج 
الب ديليك» وهو اکلیریکی کائولیکی على ان «الجنود اليهود كسروا أبواب کنیستی 
وسرقوا کل ما هو ثمين ومقدس. ثم رموا بتمثال السیح في حديقة OME ge‏ وکانت 
ردة فعل الجحنود الیهود على إعتراض الکاهن الضحك والتجاهل . فاشتکی الکاهن 
وتذمر oy‏ القادة الیهود قد قطعوا له وعدا ما Ola‏ حماية واحترام المباني cdl‏ «لکن 
أفعالهم e les N‏ أقوطم) . 1 

وقامت Lal‏ بعض فرق جيش التحرير العربي باعمال نهب . وتذكر السير هنري 
غورني في مفكرته ما يلي : «تقوم فلول جيش التحرير العربي بالسرقة والنبب. هذا ما 
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حصل عليه الفلسطينيون من المساعدة التي قدّمتها لهم الدول العربية. وربا d‏ تكن 
تحذيراتنا ضد القيام بعمل عسكري غير ناضج [من قبل الدول العربية] صارمة 
LS‏ وبرهن جيش التحرير العربي» خلال الحرب» عن كونه مصدر قوة يرقى اليه 
الشك بالنسبة للفلسطينيين. 


بشت محطة اطاغانا قسم الإذاعة العربية» في o‏ أيار تقريراً بعث به مراسلها من یاقا 
ومفاده BL ol‏ «نزدحم بالسیارات العسکرية فقط فلقد تنقلت بسياري في كل شوارع 
يافا آملا العثور على بعض العرب أو أي دلیل على استمرار الحياة هناك»۳۹. واضاف 
الراسل : ان «الحنود العراقیین یسرقون البضائع من الحلات والخازن» . آما أكثر ما يثير 
الشكوك فهو ادعاء الراسل اليهودي OL‏ «الزمر العربية» تتبادل إطلاق النار فییا بینها 
Bases‏ خسائر بليغة في الأرواح» ما دفع الجيش البريطاني إلى التدخل». عا لا شك فيه 
ان فرق جيش التحرير العربي أساءت التصرف في BL‏ ولكن التقارير التي افادت عن 
وقوع معارك ضارية بين ختلف الافرقاء تنطوي دون ريب على مبالخت إن لم تقل ti‏ 
Aaa,‏ « مبدف إثارة الرعب بين الشعب الفلسطيني . 


حاول qe‏ المنطقة البريطاني d‏ یاف د.ق. فور تسوية الفوضى السائدةء 
إلا أنه لم Gin‏ تماماً . وأشار غورني ان «فولر ای من يافا وأكد انه لم يبق من Camel‏ 
ألف نسمة العرب من اهالي يافا سوى خمسة عشر EN GWT‏ هذا ويستمر النزوح 
olf‏ عنها. وأعلن رئيس البلدية والأعضاء الباقون عن نيتهم d‏ الرحیل قبل الخامس عشر 
Sp‏ غير ul‏ تشكلت في ۳ أيار SAL‏ طواریء عربية دف |3 ما هو ممكن من 
الوضع التردي . وإقترح فولر Ob‏ يقوم بدور الوسيط بين BA‏ الطواریء العربية 
والسلطات اليهودية ولكن افاغانا طلبت مفاوضات مباشرة مع العرب . 

في ۱۳ أيار جری توقیع تفاقية في قل أبيب» وذلك بعد أن ناقشت GL‏ الطواری 
العربية بنودها È‏ اللك عبدالله والامين العام الجامعة الدول العربية. تعهدت GEA‏ 
بموجب الإتفاقية بالالتزام بإتفاق جنیف . غير ان الإتفاقية het‏ لعودة أي شخص إلى 
يافا ان يكون قد ترك يافا ويرغب في الرجوع إليهاء شرط أن تعتبر قيادة ULLI‏ بان هذا 
os Je. N Coen‏ على الأمن pe‏ واستخدم هد a EA‏ کمیرد €i‏ 
المديئة في AT ١ ٤‏ أي TENA MR t Tu‏ ال ds.‏ غضون 
أسابيع قليلة» تد عدد سكان BL‏ إلى آلاف نسمة من أصل ۰ call‏ نسمة. 


ان الكثير من كتايات المؤرحين الصهیونیین عن النزوح TES‏ من يافا لا تدعمه 
الادلة . تقد آوحوا بان عملية إخلاء العرب من Ub‏ تمت تحت «حماية الدبايات 
e Miata‏ وهذا يدل ضمناً على ان البریطانیین شجعوا النزوح عن الدينة . غير انه 
لا يوجد أي آساس لمثل هذا الاتبام إذ ان تفحص السجلات العسكرية البريطانية لا 
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يكشف عن أي دليل يشير الى ان فرق الجنرال مواري أمرت بالمساعدة على إخلاء يافا. 
بالطبع» لقد خلق وقف النار الذي فرضته القوات البريطانيةء ظروفاً سهلت عملية 
نزوح العرب عن يافا. لكن البريطانيين تدخلوا قي المدينة ببدف منم نزوح السكان 
OY‏ السكان هربوا مذعورين بعد ان كان قد آوقف قصف ULLI‏ والارغون للمديئة . 

وئمة eleal‏ آخر Ol» calis‏ سكان يافا قرروا الرحيل عندما سامت فرق جيش ٠‏ 
التحرير بزرع الفوضى والبلبلة في OM‏ لقد ارتكب جيش التحريرء ASUL‏ 
بعض اعمال cogi‏ إلا ان هذا قد حصل بعد ان كانت الاكثرية قد نزحت. لكن 
آعمال الب التي قامت مبا الارغون بدأت في وقت ميکر مع غزو حي المنشيةء ومعها 
تلازم بلع النزوح . بالطبع » إن أعمال الشغب التي قامت ہا الأرغون هي التي سبيت 
النزوح عن يافا وليس سوء التصرف الذي بدر عن الجيش المذكور. 

يشير المؤرخ الصهيوني. ye‏ باورء إلى ان Ub‏ كانت من احدث المدن وحيث 
عرض اليهود على العرب البقاء في الدینة»۳۰. غير انه لا توجد اي اشارة قي مجموعة 
الملفات الإسرائيلية الى اي جهد بذلته الارغون او GELI‏ لابلاغ هذا العرض الى عرب 
يافاء اذ كان هذا قبل النزوح الجماعي او خلاله . كذلك لا يوجد اي تلميح إلى ابداء 
اليهود للرغبة في ان يبقى العرب في يافاء خلال المفاوضات التى جرت eia‏ في شهر 
أيار: lee‏ يوجد في الواقع ادلة جمة تکشف عن القصد الحقيقي لليهود. 

فالبث الإذاعي الرسل إلى UL‏ من قبل الحاغاناء استهدف بشکل واضح تشجيع 
السكان على الحروب. والحقيقة ان قصف الأماكن السكنية في يافا لم يتوقف إلا بعد 
التدخحل الفعلي للسلاح المدفعي TIL‏ البريطاني» le‏ يظهر تعمد اليهود إشاعة الذعر 
بين الواطنین في يافا. 


كذلك لا يوجد اي اساس للإدعاء القائل بأن العرب هربوا من يافا نتيجة الأوامر 
الصادرة عن قادتهمء إذ توضح شهادات المحايدين من البريطانيين والفلسطينيين 
والاسرائیلیین إلى ان النزوح عن BL‏ كان ردة فعل عفوية حركها خوف السكان من ان 
يذبحوا إذا ما ظلوا في المدينة. 


واجه جميع اللاجئين الذين تركوا BL‏ مصيراً بائساً. فهؤلاء الذين ذهبوا الى غزة 
قد وضعوا d‏ مخيمات وسرعان ما cj‏ بالوافدين من Cale‏ انحاء فلسطين . وأقام 
إلى خيمات في الضفة eiu al‏ وما يزال بعضهم موجودا حتى الآن هناك . هذا وسرعان 
ما سكن یافا آلاف من اليهودء وهي OV‏ ضاحية من ضواحي تل أبيب» بعد ان كانت 
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هذه الاخيرة بالأصل ضاحية من ضواحي يافا. 
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وصف مناحيم بغين غزو Ub‏ فاعتبره «حدثاً له أهمية قصوى في الكفاح نحو 
الاستقلال اليهودي»۳۲. ليس هناك Gal‏ شك Ob‏ سقوط يافا كان نصرا أساسيا في 
حرب العام ۶۸ ۰۱۹ غير انه كانت هناك جائزة أو غنيمة cab‏ على کل ما عداها d‏ 
القدس . 


الفصل السادس. 
مدينة السلام : القحس 


«إن الصهيونية Y‏ تجتذبني بوصفها اعادة احتلال 
لفلسطین . . . فالقدس هي القدس الروحية. وهكذا 
يكن للیهود تحقیق هذه الصهيونية في أي مکان من 
العام . 

الهاغا غاندي 


قطع سکون الصباح الباکر في القسم العربي من مديئة القدس دوي النداء 
المتبعث من مكبر للصوت تابع للهاغانا: «إننا لا نبغي القتل ولکن تفضلوا بالرحیل من 
أجل سلامة ارواحکم». ذعر فاد cobe‏ وکان حینذاك طالباً في xis‏ اللاهوت 
البروتستانتي» لسماعه هذا النداء الذي زادت من حذته طلقات نارية كثيفة. وخلال 
clad‏ اقتلع السكان من منازهم تحت التهديد بالسلاح. ويروي فؤاد ما يلي : P‏ 
الينا المرور عبر صف من الشبان المسلحين بالبنادق. لقد طردنا». ويضيف فؤاد انه d‏ 
يُسمح للمدنيين بفرصة لتحضير انفسهم . «لقد سمحوا U‏ بالرحيل في الثياب التي كنا 
نرتديها». وما زلت أذكر ان Wyle‏ المسنّ في dhe‏ الستين من عمره» قد أجبر على 
الخروج من منزله وهو لا یزال بالبيجاما». 

كان والد فؤاد من بين الذين أطلق الصهيونيون عليهم النار بأعصاب باردةء 
وحمل فؤاد والده الى احد المستشفيات الحكومية ولكنه ما لبث ان فارق الحياة. وكان على 
الطالب الشاب فؤاد ان يدفن Be‏ والده بسرعة بغية كتمان الخبر عن والدته. وشقيقته 
سوف تتخرج من الكلية في رام الله بعد ظهر ذلك الیوم . فتوجه فؤاد الى رام الله بعد 
ان ترك والدته بعهدة اشقائه الثلائت لتقديم هدية لشقيقته في يوم تخرجها السعيد في 
المناسبة . عاد فؤاد بعد إنتهاء الحفلة إلى القدس. ومتها توجه بوالدته واخوانه إلى منزل 
صغير تملكه الأسرة في نابلس حيث ابلغهم خبر وفاة والدهم. 

N‏ تزال cur‏ ذلك الیوم وآثاره i5‏ فاد مپتان لقد تذكر في وقت لاحق: «لقد 
Gobo‏ هول الصدمة ومزقتي ارباً اربا. كانت مشاعره Sey‏ بين رؤية والدي جثة 
هامدة وعدم ابلاغ gol‏ بالخبر المشؤوم » وحقيقة كوني قد اصبحت فوراً الرجل المسؤول 
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عن عائلة أضحت مشردة» . ولكن فؤاد يعترف بان عائلة ok,‏ كان حظها أوفر من حظ 
معظم الناس : وما زلنا غملك قطعة أرض صغيرة ة ومنزلا في القرية المجاورة لدينة نابلس ‏ 
حيث يمكننا اللجژه . (يشبه حال الكثير من الفلسطينيين الذين هربوا من القدس حالة 
اللاجىء وديع غمري. الذي ترك دون ان fot‏ معه شيعاً «سوی حقيبتي وفيها بدلتان 
وئوبان لوالدي» وقد Ule‏ الحقيبة فوق ظهرنا»). 

ینکر فؤاد OLY.‏ اشد casa yl‏ وهو OY‏ أحد القساوسة البروتستانت البارزين T‏ 
الشرق الاوسط ان تكون اللجنة العربية العليا قد heel‏ اوامر لفلسطينيي القدس 
بالرحيل den ce‏ العكس من ذلك» id‏ قادتئا علینا kas‏ بالبعام Wyn d,‏ والصمود 
وتحمل كامل التبعات». Shay‏ دلائل وافرة تؤكد صحة قوله . فلقد حشت اللجنة العربية 
العلياء في مناطق آخری من فلسطين» أو بالأحرى NS‏ الفلسطينيين على البقاء à‏ 
بیوتهم . ففي 6 أيار اعلنت إذاعة القدس العربية انه «يجب إعتقال اولئك الذين' 
پنشرون الاشاعات المغرضة بقصد تحريض السکان على الاخلاء»۳). ge‏ ان اذاعة 
اماغانا (عترفت Ob‏ «اللجنة القومية ترفض إعطاء تأشیرات GY‏ شخص یرغب في ترك 
القدس والتوجه الى شرقي الاردن»“ . 

ضمّت منطقة القدس سنة ۰۱۹6۸ خلیطاً من السکان يبلغ عددهم ۱۰۵ GYT‏ 
نسمة من العرب و۱۰۰ ألف نسمة من اليهود. ووفقا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم 
التحدة 7 تتبع القدس T‏ من الدولتین اليهودية آو الدولة العربية € بل نص المشروع 
علي تدویلها. وبالرغم من قبول الوكالة اليهودية العلني بقرار التقسیم فا من صهيوني 
مخل عن الادعاء في المطالية بالمدينة التي تضم حائط المبكى (البراق) وغیره من القامات 
الدينية اليهودية الحامة. ولكن المدينة مقدسة ايضاً في نظر المسلمين والسیحیین» فهي 
يعد «مكة» و «المدينة» الدينة ASM‏ قداسة في الاسلام. لکن. كا هي الحال ni d‏ 
احری. اعاقت المنافسة بين gall‏ الأكبر والملك عبد الله في (شرقي الاردن)» عملية 
الدفاع عن المدينة» اذ طمع الأخير بضم الدينة القدسة إلى مملكته آنذاك. 


توحل الیهود» بالرغم من المناوشات العرقية التي كانت تقع بين ULLI‏ 
و«المنظمات ciaal‏ حول رغبتهم في ترحيل أكبر عدد ght‏ من العرب خارج condat‏ 
وخحاصة الذين كاتوا يعيشون dà‏ أحياء All:‏ مع اليهود T n‏ الحياء عربية مغلقة 
(مسورات) أو بالقرب من المناطق ASW‏ حدائة من ae‏ أي المناطق الغربية والشرقية 
من القدس. 

إعتمد اليهود في غالب الاحيان على مکبرات الصوت x‏ 33 فوق السيارات من 
اجل تفزيع السکان العرب قي القدس. وذكرت برتا فستاء المبشرة المسيحية في القدس» 
Ol‏ من ضمن رسائل الترهیب التي بثتها مکبرات الصوت باللغة العربية التهدید التالي : 
«إن لم ترحلوا عن بیوتکم سوف تلقون المصير الذي آلت اليه دير ياسين». وتأکد ذلك 
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من خلال الكاتب الوا للصهيونية هاري cont]‏ الذي اعترف في مفكرته بان الیهود 
استخدموا مكبرات الصوت لتهديد عرب المدينة المقدسة : «الطريق إلى Lt yf‏ مفتوحة 
امامکم وسالکة! إهربوا من القدس قبل أن تقتلوا جمیعکم »۲ . 

شكل P TREES e eem‏ مسورة عر بية cu)‏ یفع حاليا à‏ الکئیست 
الؤسرائيل) هدفاً رئیسیا للإعتداءات الصهيونية فاستخدم الصهيونيون شتى الأساليب 
لارهاب السكان المقيمين في التي العري. Quum‏ بين اللات | التهديدية 6 
واللشورات التي تنصح بالإخلاء والمغادرة «من أجل سلامتكم» . وتلقى القادة العرب 
تبديدات عبر اطاتف. ds‏ يكتف الصهیونیون ذا الحد» بل سرعان ما 1558 زيادة 
حجم الضغط فاخذ اعضاء الماغانا یتسللون d‏ اللیل ویقطعون خطوط eX‏ 
والکهر cob‏ ویرمون القنابل اليدوية على c uei‏ یرشقو ن طلقات نارية في افواء . des‏ 
العموم» في محاولة gt‏ چوس الذعر وعدم الأمان . وبالفعل T | o‏ مسعاهم 
Dm‏ سکان حي الشیخ بدر على الرحیل وطردوهم من دیارهم. 

قفت الصحف العربية عن الصدور في القدس» IS‏ حصل eee‏ 

البلادء في مرحلة مبكرة من الحرب . وأعلنت إذاعة الشرق الأدى» المحطة التي تشر 
عليها بريطانياء في TA‏ نیسان بان وعدم ظهور الصحف العربية خلال الأيام 
الماضية قد أدى الى انتشار uon‏ للإشاعات التذرة. فصار الأهالي يعتمدون الآن في 
الدرجة الأولى على محطات البث الإذاعي > لمتابعة let‏ تطورات pua‏ 


تلقى عرب القدس حفنة من الاخبار عن طريق إذاعة ULLI‏ الي تابعت شنبا 
للحرب النفسية عبر بثها GUL‏ العربية. وأعلنت المحطة اليهودية في 4 col‏ ان 
«حالة من الحذر والترقب تسود بين السكان العرب في القدس وان اعداداً كبيرة منهم 
تحاول النزوح عن المدينة»“. ces] Slug ۲ do‏ اذاعة ULLI‏ ان عرب n‏ 
القدسة قد «شعروا بعجز المدافعين عن المدينة وشرعوا في إخلاء القدس متوجهين نحو 
مناطق آخری في الشمال أو في جنوب فلسطين. وأوجد العدد الكبير من التازحين 
صعوية T‏ المواصلاات داخل القسم TE‏ من القدس»” . وأشارت الإذاعة نفسها 
es‏ الوم انه «من بين النازحین هناك عدد كبير من الشخصيات العربية النافذة أمثال 
الدكتور ojo]‏ طنوس . وقد أثار نزو القادة غضيا بين صفوف الأهالي . ولکن dee»‏ 
القادة عن مناطقهم إلى مناطق Ast‏ آمان آصبح شائعاً جدا». ومن الواضح ان هذا 
الب استهدف حطیم معئویات عرب القدس ‏ 

رحلت الماغانا كذلك. سکان حي القطمون (سْمیّت تيّمناً بدير أرثوذوكسي كان 
يقع فوق هضبة ila‏ على المنطقة) الواقع في الجحهة الغربية من القدس» و من 
السیحیین. وبعض السلمین والرعایا البریطانیین ‏ وإعتبرت القوات اليهودية› s‏ 
رأي سامي هداوي. أحد السكان القدامی في حي C‏ القطمونء v ob‏ یشکل «موقعاً 
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إستراتيجيأ» ولا بدّ لها من السيطرة عليه لتأمين السيطرة الكاملة على القدس الغربية. 
فيدأت قوات المحاغانا تحركها قي ليل ۳ - ٤‏ من كانون SE‏ 

شکل فندق سميراميس » أحد المعالم البارزة في المنطقة dis‏ هجوم UGLI‏ - 
d‏ ان Sia‏ بوضوح دوي الانفجار الكبير عندما قام il‏ بتفجیر فندق 
سمیرامیس بالدینامیت مما آوقع ٩‏ قتیلا من بينهم دبلوماسي أسباني وعدداً من النساء 
والأولاد. ULLI OPT‏ تفجيرها للفندق بقوطا انه کان يستعمل «كقاعدة إنطلاق 
للعصابات العربية وكغرفة عمليات رئيسية لمنظمة الشباب العربي المسلح».. لكن 
إتضح بعد التحقيق الذي قامت به الإدارة البريطانية - وكانت لا تزال تمارس سلطاتها 
إسميا - al‏ لا صحة إطلاقاً لا دعاء اليهود» . فوصف FR‏ البريطاتي هذا التشجبر 
باعتباره «مجزرة بالجملة لأناس Es ol, yf‏ 


ويقول سامي هداوي ان التفجير ترك أثراً حدداً: «ففي اليوم التالي» هرب 
eo‏ و ee eG‏ = 
ON as pI‏ 

إحتلت قوات الماغانا حي القطمون المهجور من سکانه YA d‏ نیسان. Oly‏ 
سامي هداوي من we‏ العرب القلائل المتبقين d‏ اي » ولكنهم TE‏ على الرحيل . 
فالقی قبل dey‏ نظرة من شرفة ay‏ على JST‏ المناظر روعة لدينة القدس الجديدة» 
وعادت به الذاكرة الى أيام السعادة والهناء» قبل ان تذمر الحرب مجتمعه وتخربه : «أذكر 
دقات Mer glial‏ مذكرة السيحي بایان وصوت المؤذن ينطلق Le‏ من 
الگذنة داعياً السلمین إلى الصلاة وکذلك اليهودي في طریقه عند شروق الشمس 
وغرويباء إلى الكنيس - جميعهم لتأدية الصلوات dau‏ القدير من أجل اخصول على 
بركته وشكره على نعمة السلام والجمال في الدينة المقدسة». 


بقي سامي هداوي في eai‏ بالرغم من نزوح الكثير من جیرانه» إذ كان موظفاً 
d‏ الردارة ob  ةيناطيربلا Jol‏ عن uu nee‏ فلسطین لا تزال تحت id‏ 

3 فالحرب بدأت تعنف et p^ d‏ من is d as AREA‏ 
ضغوطا عم حمل العرب على النزوح . ۽ ذهب هداوي في أحد الأيام لزيارة صدیقه ولکنه 
وجد pr ad‏ الكثير من معارفه قد ل النزوح» lays‏ كان هداوي عائدا الى 
منزلی tals‏ آلية مدرعة يبودية تقف على قمة هضیت وتبث عبر مكيرات الصوت 
تحذيرها المعهود باللغة العربية : «الطريق إلى جسر اللنبي سالک إهربوا قبل ان يؤول 
مصيركم إلى ما آل إليه pas‏ دير ياسين!». 
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أدرك هداوي ان الصمود في حي القطمون أصبح (ace‏ بعد «oM‏ ولن يكوث 
بإستطاعته البقاء مدّة آطول - إذ قرر الصهيونيون احتلال النطقة فقرّر ‏ الموظفه 
الحكومي الذي cl‏ بدون وظيفة الرحيل تاركاً وراءه ذكرياته : «وبیتا كنت أسير 
ببطء على شرفة منزلي مستسلاً لذكريات الماضي » إذ بالحقيقة الرة توقظیی بغتة عبر 
dele,‏ کادت تودي Show‏ وهي في آوجها» . te‏ د العرب عن حي 
القطمون في القدس. 


يروي إسحق ليقي ء رئيس فرع إستخبارات الماغانا في القدس يانه حالما of,‏ 
call Sel‏ الصهيوني à bii‏ المنطقة, عمد الیهود. جنوداً ومدنيين di‏ دخول 
البيوت الخالية وسرقوا SUV‏ والملابس والطعام . يا للحا من اعمال شائنة!». 

d الإدارة البريطانيةٍ النتدبة في‎ "n العاشر من‎ d » الوكالة اليهودية‎ call, 
ردها عل التهمة الموجهة اليها حول ما حدث في حي القطمون انه 57 جدولة‎ pe 

جمع ونقل محتويات d aput‏ المنطقة. تحت إشراف مباشر من قبل ضباط كبار 5 
sil‏ اليهودية لأجل هذه الغاية» . غير ان الإدارة البريطاتية أشارت الى ان «أهالي 
القطمون السابقين شاهدوا et‏ أعينهم » شاحنات مبودية تنقل محتويات المنازل إلى جهة 
OMA age‏ وطلبت من الصهیونیین السماح لبعضص سكان القطمون بالعودة |3 يرغعب 
الكثير منهم بإسترجاع متلکاتهم . فرفضت الوكالة اليهودية هذا الطلب. مدعية ان 
«صعوبات Ae‏ تكتنف Boye‏ الأهالي § في الوقت ‘uf « pals‏ - لان نقل المحتويات 
المشكوك »4 مالكيها g‏ يكتمل E‏ وثانياً - يسبيب وجود الألغام d‏ المنطقة» . ds‏ 
AR‏ وقت طویل » cb er‏ سکان حي القطمون cO s Lo NI‏ من أماكن سكتهم 
الجديدة d‏ مخيمات اللاجئين شرقي «o»‏ مهاجرين ود يحتلون منازفم . 


صرح سكان حي القطمون السابقون ان القوات اليهودية قتلت العديد من 
المدنيين العرب . وتحقق من ذلك. أحد اطباء الصليب الأحمر الذي زار المنطقة بعد أن 
إحتلتها قوات الماغانا . دحل الطبيب إل حي التطمون بصحية شاحنتين e Je‏ 
وطلب من ضابط UELI‏ مساعدته لانجاز مهمته» فرفض هذا الأخير الطلب P‏ ان 
القوات اليهودية غير مستعدة للوسهام في تعيين مكان الحشث cis XE‏ فا كان من 
الطبيب» 3 «أن أقوم بدور كلاب الأثر معتمداً على حاسّة الشم OO sire‏ وقاده أنقه الى 
CAS‏ تنبعث مله رائحة لحم مهترىء. مما أفقد أحد الممرضين وعيه فاغمي عليه e.‏ 
يكن المنظر داخل الکهف أقل بشاعة من الرائحة المنبعئة: «مجموعة من ابلثث مكدسة 
ومهترئة» ومن بينها جثث نساء وجنود وحتى جثة بغل». عاد الطبيب ليطلب من ضابط 
hag LELI‏ تقديم الساعة. فقوبل طلبّه مرة أخرى بالرفض الطلق بحجة أن جميع 
رجاله منشغلون. لكن الطبيب أشار الى ان «معظم الجنود كان في الحقيقة يتسكع في 
المدينة» دون آن یقوم بعمل آخره . 


توجه موظف الصلیب الأحمر إلى الستشفی إلى مسرح الجريمة وبصحبته سته 
أشخاص ولکنبم ‏ یتمکنوا من اداء العمل «اذ أنهم وقعوا بدورهم تحت وطاة الرضص 
عند رؤيتهم للمشهد» ». bol‏ استطاع الطبیب الاستفادق من مساعدة أحد الامیرکیین 
التطوعين» فم تحميل شاحتتين CALL‏ المهترئة. وانتشرت بسرعة آخبار إكتشاف 
d csl‏ 3 أنحاء الدينة . 

كان أ.ل. ميللرء أحد مسؤولي جمعية OLA‏ المسيحيين «Y.M.C.A..‏ في 
القدس عندما كشِف النقاب من الفظائم التي ارتكيها الصهيونيون» فأرسل إلى رؤساته 
تقريراً يفيد ان معنويات العرب قد pu" Ss‏ الي إرتكبها الیهود وهي في نظره : 
«فظائم مرعيه 2 Oras‏ واعتقد میللر بان الجرائم el‏ تقبع وراء النزوح الفلسطيني . 
إذ أشار بقوله: oh‏ هذه الجرائم قد T E‏ نظري © من اجل هذا اهدف» . 

لجأ بعض النازحين من حي حى القطمون والمناطق الأخرى قي غرب القدس الى ezdi‏ 
العربي من المدينة القدسة. وأشار مدير شؤون اللاجتين في القدس الشرقية الى ان 
«معظم اللاجئن تركوا بيوتهم صفر اليدين إلا من بعضص الملابس التي كانت عليهم 
ساعة طردهم الجماعي Mi‏ وبلغ عدد اللاجئين في القدس الشرقية مع ale‏ العام 
۸ خمسة عشر آلف لاجی ع نزح نصفهم عن يافا وحيفا وقرى مجاورة كدير 
ياسين» وکالونیا والقسطل . وأق النصف الاخر من غربي الدينة القدس . با فیها «احیاء 
القطمون وبقعا العليا والسفلی ومصرارة والشيخ «eor‏ والنيي داود والطوره . 

م تكن الأوضاع الصحية والمعيشية لؤلاء النازحين تدعوا إلى الإطمنان فاعلن 
مدير شؤون اللاجئین انه كان «يعيش ألف شخص منهم في العرای وزلتجاً الباقون إلى 
المساجد والأديرة والمدارس والبيوت المتهدّمة xu AM T‏ القديمة. وكانوا يعانون من سؤ 
التغذية وبدت علامات الضعف de‏ وجوههم. بلغت Lam‏ الشخص الواحد من 
إعاشة الطحين اليومية آلف غرام». de‏ الرغم من هذه ULL‏ الاساویت كانت dai‏ 
مهجري القدس الشرقية أفضل ما هي عليه أوضاع المهجرين في الضفة الغربية وغزة أو 
الدول العربية المجاورة. 

خففت المساعدات التي قدمتها الكنائس والأديرة وبعض النظمات الدينية في 
المدينة» من حدة معاناة اللاجتین في القدس. فغالباً ما أمنت هذه المؤسسات Kt‏ 
والأکل غژلاء المعذبين من المدنيين العرب. الا ان هذه المؤسسات المسيحية تعر 
كأهداف للهجمات الصهيونية . کا حصل a> d‏ ویافا ومناطق آحری؛ وهذا ا دفع 
برئيس أساقفة يورك ال الاحتجاج بقوله آن «کثیراً من الکنائس والأديرة في القدس 
تعرضت لتدنيس مقدساتهاء نمزقت الصور والرسوم ونزع يسم السيد المسيح عن 
الصلبان التي نجسّت »۱۱ . d‏ تت تتوان القوات اليهودية عن قصف الكنائس بالمدفعية مما 
ادی إى مقتل BH‏ من رجال الدین. واضحت آعمال السلب والاغتصاب وقصف 
igali rt‏ من الأعمال الروتينية التي تقوم بها «قوات الدفاع الاسرائیلی» في 
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وحين نصدر الحكم على تصرفات القوات الصهيونية خلال حرب العام «YA£A‏ 
فيجب ان تأخذ بعين الإعتبار وندرك ما إذ كان العرب قد تصرفوا باعتماد الأساليب 
الوحشية نفسها. يسود في العالم الغربي إعتقاد بان شعوب العالم الثالث تميل بطبيعتها الى 
العنف, وبالأخص اذا كانوا مسلمین(؟). غير انه في الواقع» وإذا ما استثنينا العناصر 
غير النظامية » فان الجيوش العربية تصرفت غالبا by‏ الانضباط والخيطة. لقد 
أوردت اذاعة الماغاناء في ۲۹ أذار» على سبيل المثال» وصفاً للمعاملة التي لقيها عدد 

من الحنود اليهود الجرحى الذين وقعوا اسرى في أيدي العرب خلال المعارك : «حضر 
الأطباء العرب بالسيارات ولم يتأخروا dad‏ واحدة عن القيام بواجباتهم الطبية والاعتناء 
بجميع الجرحى اليهود»“٠.‏ وأضافت الإذاعة قائلة: «نحن مديئون هذه الأعمال النبيلة 
والإنسانية التي تحترم المواثيق والقوانين الدولية». 

لكن بعد مجزرة دير ياسين» أصبح الفلسطینیون غير النظاميين متعطشين JESU‏ 
بالثان فقامت» d‏ ۱۳ يسان pole e‏ فلسطينية غير منتظمة بمهاحمة قافلة طبية Jas‏ 
جرحی من ارهاببي الارغون الذین آصیبوا خلال مجزرة دير ياسين» إلى الرکز الطبي في 
dem‏ سکوبس GU‏ فقتلوا uo‏ وكذلك NV‏ من المرافقين المدنيين من اعضاء 
الفريق الطبي اليهودي . 

وإقترف العرب غير النظاميين عملا وحشياً في العام ۰۱۹۶۸ مباشرة بعد مجزرة 
دير ياسين» وذلك عندما إجتاحت القوات العربية كيبوتز «کفار اتزيون» (عصيون) . 
وعلى de‏ قول يعقوب ادلشتاین. احد الناجيين من المجزرة» لم يتواجد أي ضابط أو قوة 
كابحة لضبط dle‏ الم ستسلام . c Ja‏ ادلشتاین الفلسطینیین يصرخول : p‏ 
ياسين MCL‏ وهم پذبحون الصهیونیین الذين حاولوا الاستسلام . ولکن ادلشتاین آشار 
إلى ان الفرق العربية النظمة آطاعت آوامر ضباطها وتقیدت بقوانین ارب وموائیقها. 
INC‏ جاء مسلك القوات العربية النظامية عام al 3| IEA‏ نهم عاملوا الیهود» سواء 
كانوا أسرى (سجناء حرب) او مدنيين» بكثير من deb Tag‏ . 


وتجلى هذا السلوك العربي بوضوح في ۲۸ أيار عندما سقط الحي اليهودي في 
القدس في أيدي قوات الفيلق العربي بقيادة الرائد عبدالله التل. وشهد على هذا يابلو 
أزكارات» من موظفي منظمة الامم المتحدةء فقال: ان «الرائد التلّ تصرف بکثیر من 
اللطف دون ان يصدر عنه أي ids‏ أو حركة من GU, Yl‏ الاهانة بالقادة 
المهزومين)”" . 

كذلك شاهد أزكارت» خلال الباحثات جنوداً من العرب ینبالون بالضرب على 
أحد الرجالء فذعر لهذا المنظر إذ «إعتقدت ان الضحية هودي» فاغتظت 
واحتججت» . ولكن سرعان ما أدرك أزكارات ol‏ الرجل الضحية d‏ يكن سوى «عربي 
غير نظامي » فاجأه الجحنود بینا كان يقوم بالغبب» وقد gel‏ سبيله بعد ذلك تحت cu‏ 


۰۳ 


ازکارات. نظراً لصغر سنه . وکتب آزکارات في مذكراته ما يلي : هذه الحادثة d‏ تكن 
d t: 5 REA‏ رجال الرائد fl‏ عن معاقبة جميع السارقین «بنفس القدر من الحزم 
تل الجنود العرب بكثير من الانسانية في معاملتهم للأسرى المدنيين اليهود. فمن 

بين الذين وقعوا في الاسر الحاخام موردخاي فاینغارتن وابنته ريقكا. لقد استبلات Us‏ 
الخاوف من جراء ما پسمیه ازكاراتٍٍ ب «الدعاية اليهودية ضد الفيلق العربي». ولكن 
ریشکا تذکرت لاحقاً: «لن انسی ابداً ما رأته عيناي من حسن العاملة والتصرف من . 
جانب الحنود ECM‏ وحسبا ذكرته تلك ER‏ اليهودية : ان «أول ماقام به agd-l‏ 
العرب هو تقديم مياه للشرب باردة للجميع» والوز VIN‏ والسجائر للجنود. كما 
رأيتهم يساعدون السنین من رجال ونساء على الوصول إلى iiy‏ صهیون». 


تم تقل بعض الجرحى اليهود إلى المستشفى العسكري في الحي اليهودي . وأعرب 
احد موظفی الستشفی عن شاوفه إلى آزکارات من ان «یقتل العرب الجرحى خلال 
اللیل» . غير à «il‏ تلك aLU‏ بالذات d»,‏ إحتدام العارك By‏ أزكارات oly‏ 
اخنود الأردنيين أظهروا الكثير من الشهامة فقاموا بحماية الجرحى اليهود والمستشفى dy‏ 
wil reste‏ بأي من c pm dl‏ عکس ما توقع نائب مدير المستشفى». 

ار النساء والأولاد الى المنطقة الخاضعة لسيطرة اليهود في القدس وذلك بناء 
على رغبتهم . آما الرجال فقد نقلوا الى شرق الأردن كأسرى حرب . ویذکر ليو فیسمان 
Paul d did‏ من العتقلین بقوله : «سألنا رقيبٌ من الجيش العربي إذا ماسرق UJ‏ 
الجنود شيعا من اغراضنا. نعم ساعاتنا. فاغیدت الينا معظمها». 


وفي عدّة نقاط كان المدنيون العرب يتجمهرون حول المساجين اليهود صارخين في 

وجهوهم بخضب: por‏ ياسين! دير یاسین!». وكيا ذكرت ریفکا فاينغارتن انتمى TES‏ 
من المتوعدين والمهددين الفلسطينيين «إلى العرب من القرى التي استولى عليها الجيش 

الإسرائيل». وتسیبت العاملة القاسية والطرد الوحشي للعرب من قبل اليهود بزرع 
مشاعر الكراهية والحقد تجاه اسری ارب الاسرائیلین . ولكن بالرغم من هذاء حافظ 
الجنود العرب على إنضباطهم dy‏ يتعرض للأذى Y‏ من السجناء الیهود البالغ عددهم 
الألف ونعمسمكة في المديئة المقدسة. 

oS‏ الفيلق العربي (شرقي الاردن) من منع الصهيونيين من الاستیلاء على 
القدس بأكملها. ولكن في قسم كبير من الجليل » ٠‏ لم يط السكان المحليون بحماية ضد 
الغزاة الصهیونین» سوى تلك التي وفرها جيش التحرير العربي غير الموثوق به. 
(المقصود به «جيش الانقاذ». المحرر) وهكذا كا حصل لسكان حیفا ويافا والقدس 
ciy pi‏ سوف يلقى سكان العديد من القرى الصغيرة في منطقة Je‏ مصيرهم 3 
ارغامهم عل النفي الوحشي وطردهم من ديارهم . 


Yi 


الفصل السابم» 


«سوف ياي اليوم الذي لا نسمع فيه عن اليهودي 
التائه» بل عن العرب التائهين فقطه. 

[كميل شمعون» وزير الداخلية اللبناي» ۷ ايار 
£A‏ 14[ 


كانت الفلاحة الفلسطينية امينة موسی عصبية المزاج ومتجهمة الوجه وهي ترقب 
زوجها يستعد لتأدية صلاة الفجر. وما برحت طيلة سنوات تعاينه وهو يؤدي PSS‏ 
المألوفة. ولکنب) قد امضيا حياتها في بیتها بقرية كابري الصغيرة من منطقة الیل . أما 
(Le OVI‏ طريدان بعد ان ارغيا على المرب من منزا حين اجتاحت القوات الاسرائيلية 
المنطقة. فقي ۲۱ أيارء بعد يوم من رحيلههماء احتلت وحدات من لواء الکرملي قرية 
الكابري . وكانت القرية الصغيرة بمثابة غنيمة هامة للإسرائيليين لقريها من مستوطنة 
dose‏ ولأن رجال الكابري أعاقوا عدّة عاولات لتموين الموقع الامامي الاسرائيلي”". 

بعد ان هربا من بيتهماء التجأت امينة وزوجها إلى بستان حيث امضيا الليل. 
Curs‏ كان زوجها منهمکا بترديد صلوات الفجرء وقع نظر امينة على صديق لما ينحدر 
راكضاً فوق الطريق الموصلة نحوهما. لكنه لم یتوقف. بل مر میا مسرعا gb‏ على 
الزوجين بشدة اللحاق به (eM‏ يواجهان خطرا کبیرا. وسرعان ما ظهر انه كان على. 
صواب . ش 

لقد وقع الزوجان بعد فترة وجيزة أسرى بيد الجنود الاسرائیلیین المتجهين صوب 
الكابري . وسرق الجنود مجوهرات امينة ومن جملتها اقراطها الذهبية وعقد واربع أساور. 


* ثمة مصدر هام لهذا الفصل في كتاب نافذ التژال «النزوح الفلسطيني من الجليل) Nafez Nazzal: The‏ 
Palestinian Exodus from Galilee‏ وهو رسالة دکتوراه تتضمن مقابلات اجراها المؤلف مع Be‏ 
مئات من اللاجثين الوافدين من الجليل. ولقد تحققت من العديد من رواياتهم بالرجوع إلى المصادر 
الاسرائيلية ومصادر الأمم المتحدة وسواها من المصادر غير العربية» كا أشرت إلى ذلك في اهوامش . 
[صدرت هذه الدراسة في كتاب عن مؤسسة الدراسات الفلسطيتية في بيروت» بالانجليزية تحت العنوان 
التال : 

Nafez Nazzal: The Palestinian Exodus from Galilee 1948, 4 
Monograph Series No. 49, IPS, Beirut, 1978. 
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وطفق أحد الاسرائیلیین» وكان يرطن بشيء من من cdg yall‏ یسخر من أسيريه وسط المهانة 
بقوله : «سوف اهدي هذا العقد الى صديقتي» . فاستبد 394 والفزع بها إلى dem i‏ 
امينة غير قادرة على الاجابة. فهي d‏ تتو de‏ الرحمة أو الشفقة» b‏ يكن الجنود d‏ مزاج 
يؤهلهم لاظهار اللين والرفق نحو أي شخص عربي. وعندما شاهد الاسرائيليون 
الدحان المتصاعد من الكابري » آحذوا پرقصون جذلين. 


اقتيدت امينة وزوجها حفنة من العرب الآخرين » في عربة مصفحة إلى 
القرية الام . وشت iyl‏ حين Ed‏ ضابطاً اسرائيلياً يصوب بتدقيته الى راس زوجها 
“ass‏ عليه في السؤال: «انت من الكابري!» وادعى كل الأسرى العرب ومن ضمنهم 
زوج أمينةء pel‏ ينتمون الى قرية اخرىء لعلمهم بكراهية الاسرائيليين لرجال 
الكابري . لحن آحد الخونة العرب من العاملين في خدمة الاسرائیلیین تعرف الى الرجال 
el‏ على انهم من اهالي الكابري وسكانها. فاخذ الاسرائيليون معهم زوج امينة 
وخمسة رجال غيره . 

وانتظرت النسای de‏ أمل معرقة ماذا de‏ باحبائهن . وبعد برهة جاء ضابط 
مودي إلى UU Ral‏ اليها عدم البکاء والصراخ . قأخبرها «سوف اعيد لك زوجك»» 
وأضاف غير مکترث : «طبعك إنه ميت». واطلع الضابط امينة على صورة لفارس 
سرحان. العروف بانه من انصار gall‏ الأکبر في قرية ة الكابري ي . ثم اردف قائلا : «قولي 
لفارس اننا سوف نحتل فلسطين ومن ثم سوف نتعقبه في لبنان»: 

ونامت امينة في الحقل تلك اللیلت. غير عارفة ما إذا كان الضابط الاسرائیل قد 
اخبرها بالحقيقة عن زوجها. فعادت في صباح اليوم التالي إلى القرية بصحبة عدد من 
الصدیقات . وهناك التقت امرأة ابلغت امينة والدموع تنهمر من عينيها: «يجدر بك 
الذهاب لرؤية زوجك الیت». لقد عثرت عليه مصابا برصاصة في قفا رأسه. وسحیت 
الجثة بمساعدة ote‏ من النسوة لمسافة غير قصيرة حتی أوصلنها الى مقبرة القریف حيث 
حفرن i‏ واستطعن بصعوبة جمة توجیه الجثمان صوب القبلة (مکة) حسب الشريعة 
الاسلامية وبعد ستة el‏ من الزن والعزاء هربت امينة بصحبة قريبة مسنة ها إلى 
سوریا في الیوم السایع. 


كانت Seal‏ موسی واحدة من عشرات آلاف العرب الفلسطينيين الذين ee‏ 
على المرب من بيوتهم في منطقة الجليل على يد جيش [سراتيلي اجتاح المنطقة في ربيع 
۸ ومن الممارسات الشائعة لدى الإسرائيليين إقدامهم على قتل الأسری العرب 
الذين اعتبروهم قد آبدوا مقاومة . فالنساء والاولاد PRIME‏ للإرهاب وسرقوا 
قبل إجبارهم على افرب. وبعد طرد السکان تحت التهدید بالسلاح» جرى تدمير 
اليلدات والقرى tale‏ باستثتاء تلك الییوت والمنازل الي اعتبروها ملائمة 4 لكي يحتلها 
اليهود . 


بدأ زحف الجيش الاسرائيلي عبر منطقة الحليل في طبرياء على شواطىء البحيرة» 
وجاء إعلان قرار التقسيم في تشرين الثاني ۱۹2۷ بمثابة إشارة لاندلاع القتال التقطع في 
طبريا. ويا ol‏ الحالية اليهودية في الدينة كانت كبيرة Y)‏ الآف من أصل Y‏ ألف نسمة ) 
oS,‏ معظم اليهود قطنوا فوق متحدر مطل على المدينة القديمةء فقد عانی العرب من 
سكان البلدة القديمة من عوائق ضارة. ولكي يوهتوا عزيمة اخصامهم عمد هود طبريا 
الى CIF‏ كمية كبيرة من الطبوعات والتشورات باللغة العربیت والتي راحت již‏ 
السكان من عرقلة قرار التقسيم أو من التعاون مع «الغر sL‏ من المناضلين» . 

وي الواقع كان هناك ثلائون متطوعاً اجنبياً في جيش التحرير تولوا مهمة الدفاع 
عن سكان طبریا العرب. ولقد منح حضورهم لفترة من الوقت عرب طبريا تفوقا ظاهرا 
على القوات اليهودية المحلية. ولکن حين علم ان البریطانیین اوشکوا! على اخلاء طبریا 
والخلاء cde‏ ارسلت سرية من قوات البالماخ ae‏ التعزيز ا ميليشيا اليهودية T‏ 
المديئة . ففي ليلة ۱۷ - ۱۸ نيسان (ابريل) جرت ila‏ مذ منسقة لشق القطاع العري من 
المدينة إلى نصفين. واستخدموا قنابل البراميل ومكبرات الصوت و «اصوات الرعب» 
go‏ السکان الدنیین . فتاشد العرب الرتعبون البریطائیین واستنجدوا + بهم لمايتهم . 
وعلى الرغم من ان الحيش البريطاني كان في طور ALI‏ والمغادرة. فإنه وافق على بسط 
الحماية وتوفيرها لسكان طبريا العرب لمدة أيام قليلة. ولدى استجابة الملك عبدالله في 
شرقي الاردن لطلب بالساعدق فقد أرسل ۳۰ شاحنة لاخلاء النساء والاولاد. با انه 
wot ols‏ من وقوع $5 de‏ غرار الجزرة T‏ وقعت من بضعة ايام d‏ دير ياسين . 

Jay‏ قليل من التردة» وافق رجال طبريا على الرحيل مع النساء والاطفال. 
إلى نشوء نقص شدید في الحيز الخصص ی قکانت النتيجة ان خلف المرتحلون 
وراء‌هم كميات كبيرة من حوائجهم واغراضهم | T‏ لبيتية . وحتی في تلك (JU‏ لم تتسع 
الشاحنات لهذا العدد من العرب الذعورین والرتعدین خوفا» فاستخدموا القاطرات 
وعربات اليد كوسيلة للنقل . des‏ الرخم من العوائق والازعاج» فإن معظم اهالي طبریا 
اعتبروا انفسهم من المحظوظين. ويتذكر [القس] عبدالله صايغ بقوله: «لقد تمكنا من 
مغادرة المدينة دون ان يلحق بنا $31(« ودون ان J‏ بنا دير ياسين اخری» فقي عشية 
۸ نیسان رفع قادة o‏ البريطاي في طبريا 5 [PT‏ مفاده ان agar‏ العرب قد غادرواء 
«تاركين Us E‏ بأيدي اليهود عند الساعة السابعة مسا“ . 

urb‏ العرب ان البلدة قد exe‏ على أيدي السكات aptly‏ اليهود خلال المعركة 
ویعد‌ها. فارسلت الامم التحدة ة في وقت لاحق liae‏ هو الكابتن م . مارشال. وتحقق 
هذا من i‏ الادعاءات العربية. ولاحظ الضابط البلجيكي بنوع خاص ان القوات 
الصهيونية isis, ce As‏ المؤسسات الدينية اللسيحية d‏ المديئة ومن حملتها دير «الکان 
المقدس» . ale‏ مارشال eu‏ 


vey 


«بالرغم من الضماتات التي اعطتها السلطات اليهودية واکذعبا مراراً وتكراراً 
يشان احترام الكنائس والأديرة والمدارس وغيرها من Ju‏ والمنشآت العائدة 
للطوائف ob CASE‏ تلك الأماكن قد تعرّضت للانتهاك في طيريا على يد 
اليهود دون els‏ ان هذه oul‏ ۽ هي املاك خاصة. لقد احتلها aydi‏ 
دون xh» ul‏ أو إشارة دوغا ضرورة أو Og AM‏ 


من المستبعد ان يكون تدنیس الاماكن الدينية المسيحية والإسلامية قد تم Bly‏ على 
أوامر صادرة عن مسؤولين sse‏ في del‏ المستويات. ومن c‏ المحتمل ol LE‏ تكون الأعمال 
قد صدرت عن ضياط صغار ومجندين PF‏ یعربون عن احتقارهم للعرب Aure‏ 
سمعة ديانتهم وتدنيسها. وأدرك اليهود ان الديانة في فلسطين تؤخذ على حمل (XH‏ 
فاعتبروا بانه من OLE‏ تدنیس الكنائس nal Ll,‏ وغيرها من GU‏ والزارات والقامات 
الدينية وانتهاك حرماتها ان تستخدم كوسيلة لاارهات السكان واقناعهم بضرورة ة اهرب 
والغادرة. 

وطبريا هي البلدة الوحيدة في فلسطين حيث أقدمت حكومة عربية على تقديم 
المساعدة للسكان من أجل الرحیل . فاللك عبدالله استجاب لنداء يطلب فيه إرسال 
الشاحنات slay‏ الدنیین العرب من جزرة. ولکنه d‏ اعقاب ذلك سرعان ما عمد إلى 
تشجيع کل الفلسطینین على البقاء في بیوتبم ودیارهم والى حث الذين ترکوا de‏ 
الرجوع . 

بعد احتلال طبریا تحرکت قوات البالاخ صاعدة على الطریق المؤدية إلى صفد 
عاصمة الیل العربي غير الرسمية. وخلال «عملية ماتاته» (الکنسة (Matateh‏ قام 
انود اليهود «يتنظيف» القرى العديدة والمتجمعة على جانبي الطریق الرئيسية بين طبریا 
وصفد. كانت قرية الغوير لا تبعد كثيراً عن طبريا. وحين سمع أهالي هذه القرية 
بسقوط طبرياء لم يستيدٌ مهم الحذر والقلق دون AL cox‏ ليس من غير المتوقع خحسارة 
مدينة تضم مثل ذلك العدد الكبير من السكان اليهود. لکنهم عقدوا JUYI‏ على ان 
قريتهم T‏ لا يقطنها سوى السكان العرب» سوف تكون قادرة de.‏ مقاومة القوات 
اليهودية وصدّها. وعلى سبيل الاحتراز أرسل اهالي الغوير وفدا منهم لمقايلة اديب 
الشيشكل › آمر متطوعي جامعة الدول العربية في اخلیل > لكي یطلبوا ave‏ السلاح 
[قائد فوج اليرموك الثاني في جيش .[3U VE‏ 


do‏ اثناء الاجتماع قام ختار قرية الخویر» p‏ خميس » بابلاغ آمر قوات جيش 
التحرير العربي أن اهالي قريته» فیما لو توفر لحم السلاح» مستعدّون للبقاء ومقاتلة قوات 
البالماخ . فاجابه الكل «ليست لدي اوامر لتزويد القرويين بالسلاح». واقترح على 
الوفد الذهاب الى دمشق لعرض قضیتهم امام اللجنة العسکرية التابعة لجامعة الدول 
العربية» والتي قد تصدر الامر بتوزیم الاسلحة على القرویین. فاستشاط فایز خمیس 
غضباً من موقف آمر القوات الشیشکل . وتجادل مع ضابط جيش التحرير العربي الذي 
رفض مراراً وتكراراً اعطاء البنادق للفلاحين. فيا كان من المختار خميس ان توجه اليه 


A 


بالسؤال: «ليست لديك اوامر لتسليح القرويين. فهل لديك اوامر بتسلیمهم إلى 
اليهود؟ ) . 


وحين رجحم المختار خمیس إلى 5 ,4 الغوير صفر الیدین » هرب كثير من النساء 
والاولاد من بلدة الرامة التي كانت على مسافة بعيدة من جيش البا ماخ المتقدّم . فلم يقرر 
البقاء في القرية الهجورة سوى dl‏ ^$ رجلا سلجن Gees‏ فقيراً وفي حوزة كل 
e‏ بضع عشرات من طلقات الذخیرة. dy‏ ۲۲ نيسان طلبت مجموعة من اليهود 

تنتمي الى مستوطنة مجاورة الاجتماع إلى المختار خميس . فاليهود الذين اتوا الى الغوير 
کانوا معروفين معرفة حسنة من جانب القرويين. M em,‏ الختار على de‏ الاعتذار 
والتبرير بان جيشاً "m‏ ينوي الاستيلاء على الطريق die dl‏ وينبغي e de‏ 
القرويين القاطنين على امتداد On‏ ان يبريوا أو gil CH ain‏ من ga i ipee‏ 
لها ان n PEL ane‏ اخبرهم بان القرويين لا ينوون مهاجمة البالماخ ولکتهم 
مصممون de‏ الدفاع عن بيوتهم . 


وعقب مضي ile‏ ايام . بعدما eee‏ قوات البالماخ قرية الخوین هرب الرجال 
المسلّحون الى الرامة CS‏ كانت عائلاتهم قد انتقلت إلى هتاك . وحن J‏ اليش 
اليهودي بلدة الرامة أصدر قائد ye‏ اوامره الى الدنیین العرب بالتجمع في وسط 
القرية لكي يتم فرزهم وتصنيفهم وإطلاق سراح البعض منهم . ثم راح جندي يبودي 
ble‏ العرب OSU‏ بقوله : «علیکم ان ترحلوا Ji‏ لبنان. وكل من يتجرأ على أخذ 
Pst‏ من حاجياته سوف P‏ بالرصاص» . فلم يسمح لکثر من الشبان بمرافقة 
عائلا تهم بل ee‏ البالاخ كأسرى حرب . والرامة هي قرية مسيحية شهد کاهن 
رعیتها ۳ بعل بالثالي : و حطف اليهود اربعين ee‏ 

حصل طرد السکان العرب من الرامة بعد انتهاء «عملية ماتاته» (المكنسة)ء ولدی 
وجود مراقبي هيئة الأمم التحدة في النطقة. وهناك مراقب اميركي تابع للامم التحدة 
وقع نظره على القرویین وهم على قارعة الطریق بعد إخراجهم من بيوتهم بالقوة على يد 
اليهود. Uf‏ الطبيب المحلي د. عبدالله شربان فقد اخبر محققي الأمم المتحدة با يلي : 
«لقد طردوني من قريتي مع جمیع الأهالي المسيحيين. وأتمنى على الأمم المتحدة ان تتخذ 
اجراءات عملية لوضع حل jal‏ هذا T$‏ والعار». وأورد olas‏ بیروسیه 
EPI‏ وهو من کبار مراقبي الأمم التحدةق في تقريره إثر التحقيق Jai‏ الذي 
اجري في الرامة» ما يلي : «لقد أرهب اليهود yall‏ المسيحيين لارغامهم على الهجرة ة إلى 
لینان » بحيث يتسنى لليهود الحصول على اراضیهم»*. ولاحظ ايضا بان «أعمال البب 
في القرية تتشابه كلها e.‏ كافة الأعمال في القرى التي اخلاها السكان». لكن بعض 
القرويين لاقوا مصيرا اسوأ مما ذاقه اهالي الغوير والرامة. 


۱۹ 


وفيا كانت الكتيبة الثالثة من لواء يفتاح تستعد للهجوم» c‏ لرجاها ان d‏ 
pt slice‏ فرصة للانتقام . ddl,‏ الذي سعت إليه وحدة البالاخ من قوات الطلائع 
الضاربة هو قرية عين زيتون التي عرف اهلها بالفظاعات الي ارتكبوها ضد !2544 
خلال العقد الفائت . dy‏ اثناء الليل تم نقل الاسلحة والمؤن Sew get,‏ ونشاط الى 
الکان المحدّد uu‏ وعند طلوع فجر الثاني من أيار اصبح جنود البالماخ في وضع ملائم 
Dp‏ الحجوم الذي انتظروه yb‏ ضد القرية التي تحتل نقطة استراتيجية. 


تقع عين زيتون على مسافة ميل واحد تقريباً إلى الشمال من صفد. وتضم م القرية 
db‏ ۰ فلاحا ومزارعا من العرب . کا تکتسب اسمها من جدول fe‏ يخترق 
القرية . وعلى الرغم من مناظرها اشمیلت فان موقعها عاثر ال لأن المهاجم الساعي 
الى السيطرة على صفد والوادي الحیط بها سوف يجد نفسه مضطراً لاحتلال عين زیتون 
واجتياحها. dis‏ غضون بضعة اسابیع من سقوط ch pb‏ كان الاسرائيليون يخططون 
لاقتحام عين زيتون كمقدمة لشن هجومهم على صفد. 

دارت d aS X‏ الصباح SUM‏ . فراح cuu 3g‏ يلقون beak‏ اليدوية 
واستخدموا اسلحة الرعب الشائعة tee BAK‏ ومنها مدفع هاون بدائي طراز 
«دافیدکا» پشبه انابیب الجاریر ویصدر عنه دوي هائل بقصد افزاع القرویین العرب. 
Sad ue | s co‏ 


لقد ji‏ تفق سكان عين زيتون فيا بينهم أنه في حال تعرضهم (qum‏ سوف يتراجع 
السلحون بینا يبقى الستون والراشدون والنساء مع الاطفال T‏ بيوتهم . . وبضرب من 
الحماقة ترك dol‏ عين زیون انفسهم تحت رحمة اعدائهم الساعین وراء الانتقام . وفور 
di‏ ا قار ل اي ل 
بالاعدام الجماعي . لكن يوسف أحمد الحجار هب lilly‏ وصرخ بوجهم Blows‏ : «لقد تم 
الاستیلاء على قریتنا . ونحن قد استسلمنا ونتوقع ان عامل معاملة إنسانية» . وییدو انه 
امتلك من الشجاعة RSI‏ ما امتلك من الحكمة» ]3 راح يحذّر اتود بان مرتكبي الأذی 
منهم ضد اهالي عين زيتون سوف ينالون عقاهم على يد الجيوش العربية عندما تحتل هذه 
احیوش منطقة الجليل . فاختاظ جنود البالماخ وتميزوا ab‏ وعمد أحد الضباط إلى 
صفع حجار ply‏ جنوده باختیار ۳۷ صبيا من الراهفین بصورة عشوائية » len‏ اقتید باقي 
القرویین عنوة واحتجزوا في غرف المخازن التابعة لسجد القرية. 

لم يُسمع إطلاقاً أي شيء عن الشبان الذين جرى ا ویقول كاتب موید 
لإسرائيل ob‏ مصير اهالي عين زيتون المكروهين والذين صادف وقوعهم بأيدي اليهود 
يكتنفه الغموض». ولا يزال نف من اقارہم الباقين على قيد BLA‏ يعللون النفس بان 


BE 


الشبان ما برحوا احیاء» ولكن معظم المترقيين y‏ تساورهم سوق اومام قلیلة. وحن 
سئلت منيرة ميد الشعيبي عن مصير اخیها اجابت بقوها: Yy‏ اعتقد ان آخي على قید 
الحياة. بل اعتقد ان اليهود قتلوه»“. 

Lf‏ اللساء Jub Vt,‏ من عين زیتون. فافتیدوا على ید جنود البالاخ إل الطرفه 
الغربي من القرية. فاطلق رجال لواء cos‏ الثار فوق رؤوسهم وأجبروهم على المرب 
وسط الرعب والارهاب . وكيا هي lal Vi‏ العتادة في مثل تلك «ep‏ فقد جرد 
المدنيون من كافة حوائجهم قبل dl eMe‏ القرى المجاورة. حيث es‏ لوجودهم 
هناك ol‏ ينشر الذعر واشوف. dis‏ الأيام التي تلت اهجوم de‏ قرية عين زيتوت تايع 
لواء يفتاح تثفید العملية المسماة ب «عملية ماتاته» (المكنسة). 


cogs‏ القيادة العربية العليا بحذر شديد قي هذا الوقت للأعداد الكبيرة من عرب 
فلسطين الذین کانوا هربون من قراهم تحت وطاةر الرعب والإرهاب . . فقي o‏ آیار 
اطلقت القيادة العامة لقوات التحریر العربية مدید نقله pol,‏ دمشق وحذر فيه کل 
عربي فلسطيتي «من هجر قریته. OM‏ منزله سوف pady‏ وحاصیله سوف تحرق بالنار»© 
de‏ يد الجيوش العربية . واستأثر الأمر باهتمام اللك عبدالله في شرقي الأردن على حد 
«S s‏ كان یستضیف الالاف من الاجثین غير الرغوب فیهم والوافدین من الیل 
ثر انحاء فلسطين. فراح fale‏ شرقي الاردن ينصح الفلسطینیین با يلي : «فليرجع 
M‏ تركوا بيوتهم pem‏ على Muesli‏ وأثنى الملك على شجاعة وبطولة وصمود 
. اولئك الذين ظلوا في فلسطين على الرغم من «الاستبداد المفروض على السکان» من 
جانب الصهيونيين الذين امهم بارتكاب الجرائم وغيرها من الفظائع الشنيعة d‏ دير 
ياسين وطبريا وحیفا. 
ورغب المصريون ايضاً في ایقاف النزوح الفلسطيني. فاذاع راديو القاهرة في o‏ 
أيار بان الحكومة المصريّة قد قررت «عدم السماح للفلسطینیین من الرجال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ۱۸ و05 سنة باللجؤ إلى الاراضي المصرية»©. ونظرا للميل الشديد جدا 
لدی العائلات العربية تحو البقاء ab T‏ الأمر الصادر بن بمنع الرجال من دخول yea‏ 
من شأنه الااسهام à‏ وقف تدفق النساء والا طفال والشیوخ 3 TP kes‏ وجرى بثك 
نداءات Abu‏ من الاذاعات العربية d‏ دمشق وییروت . 


ودرجت الاذاعات العربية على رسم صورة متفائلة للوضع العسكري في محاولة 
بذلتها لإقناع الفلسطينيين بالبقاء في بيوتهم أو بالعودة اليها فيع لو سبق لحم ان غادروها. 
وطلب راديو دمشق إلى جميع عرب فلسطين «العودة إلى أرض الوطن للمشاركة في حربتا 
المقدّسة. لا سيا وان pall‏ سوف يكون حليف الجيوش العربيةء واكثرية SAM‏ 
العربية سالة وآمئة». لكن هذا القول لم يكن صحيحاً ذلك ان الإسرائيليين تابعوا 
تقذمهم دون هوادة. 


انطوى الحدف التالي لقوات البالماخ على الاستيلاء على صفد. وبدا هذا الأمر 
ca UJ Lae‏ ذلك ان العرب قد امتلكوا ‏ على الورق في الآقل ‏ عدة معطيات رئيسية 
من شأنها الانعکاس (lel‏ على مواقعهم. كانت صفد ماهولة ب و 466٠٠‏ نسمة من 
العرب مقابل حوالي ".4٠٠‏ ودي . أما معظم السكان اليهود فإنهم انتموا إلى الطائفة 
اليهودية التشددة والتي م يتحمس افرادها للصهيونية السامية. ول Ag‏ كثير من هولاء 
التدینین سبباً يدفعهم إلى حمل o‏ ) في سبيل انشاء دولة „Bape‏ 

واعتقد البریطانیون ان العرب وائقوا ن من الا حتفاظ بالدینت GU‏ مثلا حابوا 
الیهود في حيفا وطبریا. ویتذکر فواز قدورة أحد آفراد الیلیشا العربية في صفد BE‏ 
وني اعقاب اخلاء البریطانیین للمدينة في ۱٩‏ نیسان. قمنا باحتلال جميع النقاط 
الاستراتيجية في الدينة». واشتملت هذه النقاط على مركز الشرطة الرئيسي ودار الحكومة 
والقلعة» حیث كان باستطاعة العرب ان یسیطروا بسهولة على الدينة باکملها: « 
تولف اكثرية السکان» وساد الشعور بیننا بقدرتنا على الحاق 26541 بالیهود لو استعملنا 
العصي والحجارة» ‏ 

لكن المدافعين عن صقد سرعان ما ادركوا ان وضعهم ليس مضموناً ومأموناً ىا 
حسبوا في البداية. ولقد تحقق هذا بتوع خاص عندما راحوا يسمعون انباء احتلال 
البالاخ للقرى المحيطة بصفد. وجات خسارة عين زيتون بمثابة ضربة فادحة. وكا 
لاحظ التاجر الحلی عیسی عبد الخضرا: ol»‏ سقوط هذا القرية ترك المدينة (Aino)‏ 
حاصرة من الحنوب والشمال». 


٠١ d‏ أيار أمر يغئال آلون os‏ هجومه الرئيسي صد صفد . وعمدت قوات 
البالماخ إلى مهاجمة المواقع والمراكز العربية الحصينة مستخدمة عدداً بارزا من مدافع 
اطاون . فقي العام «NavY‏ عتدما اجری الصحافي الاسرائيلي يوري آفتيري مقابلة مع 
c o UIT‏ كشف له قائد SUL)‏ اخ di le‏ : «بیلا نحن نرسم خطة الاستيلاء ء على الجزء العربي 
من صفد d‏ نکن نئوي c^‏ السكان العرب من VU . es A‏ ريب فيه ان هذا 
القول لا يعدو كونه عبارة ُففة . فالأسلحة LEY)‏ غدراً والتي استخدمت ضد السکان 
المدنيين هي مكبرات الصوت التي أعلنت بانه من الأفضل du SU‏ مغادرة المدينة OY‏ 
اليهود وشك استعمال القتبلة الذرية. فالكاتب المؤيد للصهيونية آرئر كوستلر رأى 
العديد من أسرى الحرب في صفد ولاحظ انهم «بدوا على اقتناع بان اليهود قد امتلكوا 
سلاحاً We‏ يدعي «أدوم» (آتون؟) «adum‏ من شأنه جعل النار تنبجس من الأرض 
والبيوت تتهاوى وتغور دون سبب SU Uus‏ 

وما Jao‏ كثيراً جهود البالاخ الرامية إلى ارهاب الفلسطينيين سلوك المتطوعين 
الاجانب الذين تألفت منهم معظم القوة المدافعة عن المدينة والبالغ عددها ۷٠١‏ رجلا. 
لقد غادر سري فنیش. قائد قوات شرفي الاردن مدينة صفد عشية هجوم البالماخ » 


yaY 


وذلك ely‏ على اوامر صادرة من CUM‏ عبدالله » والذي كان يفضل رؤية اليهود في صفد 
Vy‏ من منافسه gill‏ الأكبر. كان edu‏ شرقي الاردن يرغب في احباط مخطط الحاج 
امين الرامي إلى إقامة حكومة فلسطينية ية في صفد . [te‏ ان العديد من قادة جيش التحرير 
ومن جملتهم قائد التطوعين العرب في المتطقة 1 ue‏ 
شن هجوم البالاخ. وکا ورد على لسان احد افراد الميليشيا الحلية, أسامة النقيب: 
«حين سرت شائعات بان oer‏ التحرير بد d‏ الانسحاب»» تركت هذه الاخبار وقعاً 
محزناً thay‏ في النفوس ge‏ ان «الناس اخذوا يبربون مذعورين». 


شتهر عن عرب صفد انهم قد ارتكبوا iie‏ فظائع ضد اليهودء لا سيا ابان 
الثورة d ee‏ الثلائینات . ویسیب العداء الستحعم والضغائن. فان قوات البالا اخ ۸ 
تحاول معاملة سكان البلدة بالحسنى واللين. وتخوف البريطانيون من حصول «مجزرة S‏ 
يود Gaull d kde‏ ارب 
وقي الواقع لم يتعرض المدنيون العرب في صفد لمجزرةء لكن الذين وقعوا في 
الأسر Jo‏ القتال عاملهم الصهيونيون بقساوة ووحشية. لقد كتبت نتيقا بن Idee‏ 
بصدق واخلاص عن ذبح مجموعات Be‏ من اسرى ارب العرب خلال معركة صقد 
وفي اعقامها. 

T‏ احدى االات شاهدت ضابطاً للمخابرات يقوم بتعذيب حوالي عشرة من 
الاسرى العرب بمعزقة إلى ol‏ نزفت دماژهم c‏ الوت . ركان Ko de Ay sea Jus‏ 
الجرحى الذين اصيبوا بالحروق ول يذقوا طعم النوم طيلة أيام بینیا توزمت شفاههم من 
CP. «UI als‏ ورفض dale‏ الخابرات السماح باخراج الحثشث والأجساد المتكومة من 
غرفة الاستجواب ذلك انه رغب في افزاع العرب الآخرين الذین سيجري |حضارهم 
إلى الغرفة. لقد اصيبت بن بوذا بصدمة قوية من جراء الشهد. واستاء کثبر من رفاقها 
في البالاخ من مرأى الدم وشظایا النخاع التطایر. لکن ضابط الخابرات قابل مشاعرهم 
a sU LGN‏ والاحتقان cuiu‏ 


وراح يتمتم اثناء قيامه بقتل الأسری البائسين: «هؤلاء البالماخ! الصعاليك», 
ضعاف النفوس» ماذا يحسبون الأمر؟ لقد هربوا وتهربوا. هل يعتقدون انه يمكئنا إقامة 
دولة دون هذه الأمور؟ وهل هذه هي المرّة الاولى؟ وكيف السبيل إلى العثور على hry‏ 
اشداء للقيام بالأعمال التي نحتاجها؟ ربا ينبغي لنا استگجار الناس؟ أو استئجار بعض 
البريطانيين؟ لا بل إطلاق سراح بعض النازيين!» . 


Aas‏ غضیت بن عبوذا لدرجة انها تناولت عصا ضابط الخابرات وكسرتها. لكن 


كسر العصا لم يضع n‏ للرعب . فاستحصل dale‏ المخابرات على Las‏ جديدة واستمر 
قي عملية التعذيب. كان هدف بصورة رئيسية إلى اكتشاف هوية القائد العربي. 
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وحين جيء بالأسير الأخير إلى الغرفة» شاهد كومة الاجساد وانفجر بالضحك . 
ثم انحنی فوق الكومة ضاحكاً واشار إلى الأجساد بقوله : «هذه الدنيا تعاسة! انظروا 
هذا». فركع على ركبتيه Cli,‏ إحدى الجثث التي تطايرت اسنانها ونخاعها إغا ارتدت 
EE‏ أحسن من سائر الحثث . وسرعان ما اتضح انه کان یعرف عن هوية القائد العربي 
المطلوب والذي مات لتوه تحت ضربات ضابط المخابرات اليهودي. 


جاء الانتصار اليهودي d‏ صفد كصدمة للعرب الذين ظلوا d‏ الحليل M‏ 
ومع سقوط صفد d‏ يعد هناك من عوائق تی تذكر OU‏ تقدم البالاخ . ويعترف آلون بانه 
كان يتوق LEE‏ لطرد العرب الباقين من المنطقة. فكتب في وقت لاحق بان هدفه انصبٌ 

على «تطهير الجليل الأعلى وعلق قطاع متصل من o^‏ الاسرائيلية à‏ المنطقة». كان 
يرغب في القيام بهذا العمل قبل ۱۵ آیار الموعد المحدد لإعلان قيام الدولة اليهودية 
ومن المتوقع أن يؤدي الى تدخحل جیوش جامعة الدول العر dy‏ . وللاحظ o Jl‏ بان ¿ULI‏ 
pH pede c oo‏ 
di‏ فقرر استخدام «حلة من اهن والاشاعات s"‏ النحو ui‏ 
Js CAI :‏ رؤساء البلديات اليهود من الذين كانوا على اتصال مع العرب à‏ 
مختلف القرى. وطلبت اليهم ان يبمسوا في آذان بعض العرب أن تعزيزات 
يهودية كبيرة قد وصلت إلى الجليل وانهم (اليهود) سوف يحرقون كافة القرى في 
سهل الولة. وما عليهم سوی LEY‏ إلى مولاء العرب بوصفهم من 
اصدفائهم. ail‏ من الافضل لهم المرب والنجاة في الوقت المتاسب . وهكذا 
انتشرت الاشاعة في سائر انحاء سهل الحولة بان وقت المرب قد حان A3.‏ 
نزوح ON ele‏ 
1 

وبینا كانت قوات cuu‏ تطرد العرب من ripe de‏ انيطت باللواء غولاني 
«عملية جدعون» التي انطوت de‏ مهمات وعمليات تطهيرية d‏ وادي بیسان إلى 
الجنوب من طيريا. ومن c3, c‏ ان جوزيف قايتن المسؤول عن ابتياع الاراضي 
للاستيطان اليهودي . كان پشتهي وادي بیسان من اجل الاستعمار T gia VI‏ 
الستقبل . ففي ۳۹ آذار (مارس) كتب d punt‏ مفكرته اليومية ما يلي : جب ان 
تستهذف اعمالنا تفریغ وادي بیسان برمته [ad‏ عدا BAL‏ بیسان». ولکن بعد ان تم 
«تطهیر) الوادي من العرب في «ouf o‏ شرع لواء الجولاني d‏ فرض حصار على بلدة 
پیسان . 


كانت العائلدت الغنية T‏ البلدة طليعة Ou uM‏ من بیسانب . . ee)‏ معظم الناس 
الآخرين رغبة تلك العائلات في الغادرة . وكيا شرح الأمر أحد الصيادين في بيسان - 
محمد أحمد شريدي» ud‏ انخرط الاغنياء في نشاط سيامي فعّال وساهموا بالأموال لشراء 
السلاح . ويما انهم من xs‏ مويدي القاومة للصهيونية فقد أدرك eM‏ بان الاغنياء 
سوف يأتون في طليعة الذين يتعرضون للانتقام Jb à‏ الااحتلال اليهودي . 
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وفي ١١‏ أيار أقدم لواء جولاني على قصف البلدة. وسرعان ما استولى اليهود 
لاحقاً على مرتفعات بالقرب من بیسان» فسيطروا منها على الطرق المؤدية الى اليلدة» 
وكات لهذا التقدم تأثير كبير على معنويات الأهالي في بيسان. قبادر اليهود إلى الاتصال 
هاتفياً من مرکز الشرطة طالبين استسلام بيسان . ويتذكر مأمون درويشس Ae‏ باهم 
«اعطونا مهلة عشر ساعات لكي نستسلم» > عارضين المرور بأمان على الذين رغبوا d‏ 
المغادرة» . ومع ان البلدة " تستسلم » فقد غادرها الكثير من الأهالي تجنيا للمزيد من 
القصف . 
ومن بين الذين ترکوا پیسان كان عصام طحطموني واسرته. ويروي عصام القصة 
كا یل : «جاءنا عند الفجر رجلان إلى النزل من الرجال العاملین لديناء واقترحا علینا 
مغادرة المدينة قبل فوات الاوان». قام عصام بتحمیل حمارين بالقلیل من الحاجيات 
= للأسرة واتجه صوب وادي الاردن (الغور). فشاهد الطريق تزدحم Nou‏ 
ثقين إلى عبور الغپر Ys‏ الى شرقي الاردن . do‏ اليوم «ou 1۲ TOR «dul‏ 
init‏ رئيس البلدية وکاهن البلدة للیهود . وتجولا T‏ سيارة مع القائد اليهودي 
للإشراف على تسليم الأسلحة. 


do det البلدة طيلة حوالي الشهر تحت الحكم‎ d عدد من الأهالي‎ ust! 
"منتصف حزيران أمرهم اليهود بالا فجرى تحميل السکان العرب في شاحنات‎ 
. العبور ال شرقي الأردن‎ de حيث اجبروهم‎ «ori dl واقتيدوا‎ 


وعند انتهاء الانتداب البريطاني في ٠١‏ أيار [YA £A]‏ أعلن زعماء AS‏ اليهودية 
ف فلسطين ولادة دولة اسرائيل ls Jy .Medinat Yisrael‏ كان السبب اكثر من 
عرضي ان بن غوريون وشركاةه لم يستخدموا تسمية «أرض إسرائيل» وهي الاسم 
سس اليهودية AL NI‏ . لقد كعتيرت لفظة «ارض اسرائيل» غير thle‏ وغير 

ئمة oS‏ الدولة الي جری إعلانبا ann E: à‏ تؤلف سوی جزء من المساحة التي 
الصهیوتیون من زمن طویل . فاحتاج الأمر di‏ حرب اخرى مع العرب بعد 
مضي حوالي عقدین من الزمن لكي یتمکن الصهیونیون من حفیق تطلعاتهم Le)‏ جاء 
بالتالي مؤكداً لخاوف العرب) فاجتاحوا فلسطین کلها. . — 


تضمن الاعلان الاسرائيلي الرسمي للاستقلال نداءٌ یناشد «ابناء الشعب العري 
المقيمين deb d‏ بالحافظة عل السلام وان يلعبوا | دورهم d‏ تطوير الدولة عمواطنية 
كاملة وقائمة على الساواة». لقد بدا هذا التوكيد فارغاً آجوف نظراً لعمليات الطرد التي 
سيق لما ان جرت . put do‏ نفسه 3 تقريياً أعلمت إذاعة «صوت إسرائيل» باللغة 
العربية مستمعيها يشأن حقو قهم في ظل الدولة اليهودية ولکپها حذرت وأنذرت بقوها: 
«کل واحذ منكم يعتبر M‏ عن تصرفاته». 
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وفور إعلان الاستقلال الاسرائيلٍ بادرت الدول العربية إلى ارسال جيوشها 
النظامية وصغيرة الحجم إلى فلسطين للمرة الأولى - وکا جاء على OL‏ الملك عبدالة _ 
من اجل «حماية العرب Jóa‏ ضد وقوع مجازر Wile‏ لمجزرة دير ياسين». أما الأسياب 
الکامنة وراء تدخل الدول الاعضاء في الجامعة العربية فإنها كانت اکثر تعقیداً عا أوحى 
به الملك عبدالله ‏ ولكن الرغبة في توفير الحماية للمدنیین الفلسطینیین من الطرد والجازر 
شكلت عاملا رئيسياً في القرار الذي اتغذته JS‏ من سوريا والعراق ولبنان ومصر وشرقي 
الاردن بالتدحل d‏ فلسطين . 
فقي كل هذه البلدان شكلت aall‏ الشعب التي عبرت Las‏ التظاهرات 
الجماهيرية في الشوارع قوة لا يمكن تجاهلها. وما من حكومة عربية تستطيع البقاء طویلا 
في سدّة الحكم ما لم تبادر إلى تلبية مطلب شعبها بضرورة القيام بعمل ما لإنقاذ عرب 
فلسطین . فالوقائع الحقيقية والصحيحة عن دير ياسين وطرد العرب من ذلك العدد 
الکبیر من الدن والقری كانت سيئة با فيه الکفاية . ولکن التقارير (الصادرن Aal‏ عن 
الصحافة الغربية) والمنشورة في صحف القاهرة وعمان وبغداد وبیروت ودمشق CAU‏ 
Las‏ في وصف الفظائع الي ارتكبها اليهود لدرجة ان الكثيرين اعتقدوا في تلك 
العواصم بان الأمر لا ينحصر فقط بعشرات الالاف من المدنيين العرب الذين پطردون 
من بیوتبم بل chen‏ ذلك إلى عشرات الالاف من الساء والاطفال الذین پذبحون . 


لم يشكك معظم الناس في العالم العربي با قاله وزير الد اخلية اللبناني آنذاك 
كميل شمعون من ان «اقامة دولة پودية في فلسطين لا يعدو كونه مجرد توطئة لانشاء دولة 
بهودية في سوريا ولبنان وشرقي ODay Vi‏ وادرك العالم العربي بان الصهيونية تختلف عن 
£pl‏ المألوف من الكولونيالية (الاستعمار) والذي مارسته الدول الغربية. 
«فالاميرياليون p‏ يتوقون لاحتلال البلدان من اجل اسباب اقتصادية أو عسكرية»» 
على حد قول شمعون. «ولکهم N‏ یختصبون بیوت الناس ومنازشم بالذات کا فعل 
الصهیونیون» . c» AÀ‏ طرد اشقائهم الفلسطينين كثيراً من الناس d‏ العالم العربي بان 
الصهيونية أشد خطورة بكثير من الاستعمار البريطاني آو الفرنسي» وهو استعمار لم 
يتدخل GU]‏ في جوهر الحياة اليومية للشعوب الواقعة تحت نير حكمه . لقد رزحت كل 
من مصر وسوريا ولبنان والاردن والعراق تحت النفوذ الاستعماري ولكن حكامها 
الااستعماریین 7 يبادروا ابداً إلى طرد السکان من اجل توطين مثات الالاف من 
الاوروبیین eri‏ . وإذا كان الصهیونیون قد نجحوا في فلسطین» > فکم سیطول الوقت 
بهم قبل اجتیاحهم البلدان العريية الاخری وغزوها؟ 

ردت الدول العربية Las‏ حیال T jeu‏ فلسطين نظرا x Duc‏ 


Ses ots TI الاركان‎ dA لرئاسة‎ TUN الاوسط . وبوصقه قائداً‎ nm T 


بصورة حسنة لا صدار الحكم على القوة العسكرية للدول العر بية . ax‏ قال مارشال ما 
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یل : «لبنان لا يمتلك جيشاً حقيقيأ» وسوريا Vo‏ تملك اسلحة أو جيشاً ي يستحق هذا 
الاسم»”» والعراق «لا يستطيع ان يحرك سوی حفنة من القوات» إلى سین ا 
كانت مصر التي cule‏ «من الاضرابات والاضطرابات» ضعيفة عسکریا. فالقوة 
العسكرية الوحيدة ذات الشأن والوزن في العالم العريي هو الفیلق العربي في شرفي 
g*b «O5; YI‏ جنوده البالغ عددهم o‏ آلاف رجل لا يمكنهم البتة مضاهاة احیش البالغ 
عدده ۷۰ الفا والذي كانت اسرائيل قادرة في Sle‏ الأمر على حشده في ميدان المعركة. 

وفي الوقت نفسه راحت قوات البالماخ تتقدم من الیل الغربي» بينها كانت قوات 
Ae‏ تهاجم عكاء ASAM‏ القدية بقلعتها وسورها ا حصين . وبخلاف ch pbs dae‏ 
كان" من المفترض ان تكون عكا ضمن الدولة العربية وفقاً لشروع التقسيم. فقد 
تضاعف ote‏ سكانها العرب والبالغ Yo‏ القاً بفضل اللاجئين الوافدين من مناطق سبق 
للقوات اليهودية ol‏ اجتاحتها» de»‏ الأخحص من حيفا . ولقد مر معظم هؤلاء الناس 
بمحنة قاسية بعد ان هربوا ru‏ با وسط ظروف من العذاب والضيق. فعانت عكا 
من d as‏ الطعام والخدمات الصحية والساعدات الطبية . وتقاقمت هذه الشکلات 
الى درجة كبيرة خلال الحصار الاسرائيلي الذي بدأ في YA‏ نيسان. 


أخضع لواء الکرملي مدينة عكا لسيل عرم من قذائف الحاون, مما زرع الذعر 
والفزع بين اللاجئين . وبعد مضي عدة ايام جاء في تقریر الراقیین البريطانيين المتواجدين 
d‏ المنطقة b‏ يلي : «قطع الیهود قناطر FRU FUE‏ التي تزود عکا بالای وتزامن مع هذا 
العمل 5 PT‏ انتشار التیفوئید COPS‏ ومن الحتملي 7 يكون قطع المياه قد تسبب في 
انتشار التیفوئید» ولكن هذه الحدثين تركا وقعا Leod‏ ميق الا ما سهل إلى do‏ كبير 
عملية النزوح عن المدينة “كنا استخدم لواء des‏ الشاحئات المزودة بمكبرات الصوت 
وغير ذلك من أساليب الحرب النفسية لتشجيع اهرب والتزوح العربي. late cn,‏ 
استولوا على عكا في ۱۸ cof‏ وجدوا ان معظم سکانها البالغ عددهم قرابة ٠ه eu‏ 
لاجئيها قد رحلوا . أما العرب الأربعة الالاف الذين lb‏ في Se‏ فقد أخضعوا لحكم 
الإرهاب والعرب. 


وبعد مضي عدة شهور من استيلاء الاسرائيليين "ace de‏ قام الملازم c‏ 
Petite‏ مراقب الأمم المتحدة من فرنساء بزيارة إلى عكا للتحقيق في الشكاوى العربية 
القائلة بان الفلسطينيين الذين بقيوا في عكا تحت الحكم الاسرائيلي يلقون معاملة سيئة . 
وجاء في تقرير الملازم cum‏ بان العبب جزء من «خطة بهودية للحيلولة دون عودة 
COP og AI‏ وهي خطة مشابهة لما كان يجري في اماکن اخری من الدولة اليهودية 
الجديدة . 


ولاحظ اللازم بتيت بتيت بان الیهود فتلوا اجراماً على الأقل ysa‏ شخص من المدنيين 
العرب d‏ عکا. . وبنوع حاص قتل الاسرائيليون كثيرين من سكان المدينة AI‏ $29 
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والذين رفضوا الانتقال الى ذلك القسم من az ALI‏ القديمة والذي استخدموه a x‏ «غيتو» 
(معزل) عربي . فالاسرائيليون اعتبروا المدينة iLahi‏ محظورة الدخول Us‏ على العرب . 


ولناخذ حالة محمد pt‏ صونی» فهی حالة غودجية. لقد اجبروه على ترك منزله في 
القسم الجديد من البلدة ونقلوا مسکنه إلى ذلك القسم من مدينة عکا القدية والذي لم 
يتم SEA‏ . وعندما ذهب محمد بصحبة أربعة من اصدقائه إلى بيوتهم IM AR n‏ 
الجديدة بقصد إحضار الطعام . أوقفتهم عصابة من الجنود الاسرائيليين وصوب افرادها 
مسدساتهم إلى رأس كل واحد منهم وارغموهم على تجرع سائل السيانيد السام . وتظاهر 
tot GL dee‏ السائل السام لکن رفاقه لم حالفهم احظ . وبعد نصف ساعة مات 
ثلاثة من العرب ورماهم الاسرائيليون في البحر. فيا هي 3 ehf‏ قليلة حتی طفت 
A‏ على الشاطىء. 
شتبه الملازم بتيت بتيت بان مقتل المدنيين العرب في عكا هو من عمل جنود إسرائيليين 
T‏ دون ان تصدر اليهم تعليمات واوامر من رؤسائهم . ولكن مما لا ريب فيه ان 
الفظاعات عكست الموقف الازدرائي من المدنيين العرب والذي کان سائدا في اخیش 
الاسرائیلي . . ومن المؤكد إن القيادة العليا اللاسرائيلية l‏ تفعل شيعا لمعاقبة الذين اقترفوا 
الخرائم البشعة jl‏ حدئت عنها تقارير مسؤولي الأمم المتحدة T‏ كافة انحاء الدولة 
اليهودية . 
وجاء مراقبو الأمم المتحدة إلى فلسطين كجزء من فريق يرأسه الوسيط الدوليی» 
الکونت فولك برنادوت الأسوجي بعد دخول وقف إطلاق النار مرحلة التنفيذ في 3 
or‏ لكن هذه Bb!‏ الأولى م تدم سوی أربعة اسابیع فقط "s‏ 4 غوز عندما 
gl‏ القتال من جديد. وخلال فترة الحهدنة وضعت شعية الخابرات d‏ «جیش الدفاع 
الاسرائیلی» RET‏ عن لاهجرة العرب من فلسطين on‏ ۱ کانون الاول ۱۹:۷ dal»‏ 
٤٩۸ (Ol y‏ 9)۱۹ . و مقالة نشرت a ey do‏ تعلق ۽ المؤرخ de bel Vl‏ موريس 
أهمية قصوى على هذه الوثيقة ثيقة التي يعتيرها elus‏ تحلیلا دقيقاً للأسباب الكامنة وراء 
النصف الأول من النزوح الفلسطين . 


لا شك ان بعض العلومات في التقرير صحيحة» ومن جملتها تقدير عدد اللأجئين 
Se‏ ۱ حزیران ب ۳۹۱ Uu, {ai‏ يسترعى الانتباه Lal‏ هو ol‏ شعية المخابرات T‏ 
اليش الاسرائيلٍ تسقط من اعتبارها أية اسپاب اجتماعية واقتصادية للنزوح . ويلحظ 
التقرير بانه في. غضون الاشهر الأولى للحرب «ل يتضرّر الاقتصاد العربي على نحو دمر 
قدرة السكان على العیش طالا ان الاهالي T tib‏ اماکنپم . 

وعلى جانب من LAV‏ الموازية في التقرير غياب أي إشارة عن وجود مناشدة dale‏ 
صدرت عن القادة العرب تطلب إلى الفلسطینیین ان يهربوا من ديارهم . eleal Sha,‏ 
يزعم أن Bh o dhe‏ من لاجئي ما قبل حزيران ترکوا نتيجة اوامر الاخلاء التي 


\\A 


صدرت إليهم عن القيادات العربية بالنسبة لقرى معينة حیث انتمى السكات d]‏ 
ماعات إثنية تخاونت مع الصهيونيين او do ad‏ توجد امكانية pu‏ عن القری». هذا 

الى Am‏ ما. وكذلك فان القوات العربية أجلت بضع قرى وبلدات لإنقاذ 
السكان من الارهاب الصهيوني . 


اهمس والإشاعات اليهودية d‏ سهل الحولة وعلى امتداد السهل الساحلی » وهى الحملة 
التي استهدفت ترویع العرب وحملهم على do Al‏ الواقع » كانت de Ska‏ من 
اهمس T‏ انحاء عدة من الحليل والسهل الساحلٍ» وشنها اليهود ille T‏ 
لتخويف etler‏ العرب edes‏ على النزوح. غير ان علد العرب الذين تركوا من 
جراء تلك الحملة هو اکر bas‏ من ۲ d‏ من e‏ ما قبل be‏ 


ویقول تقریر شعية الخابرات ان حوالي ۷۰ AL‏ من اللاجئین ترکوا دیارهم 

بسيب «العملیات اليهودية العدائية والباشرة» ومن جلتها نشاطات عصابتي الارغون 
شترن. ومن بين اللاجئين يُفترض ان هناك Y‏ بال ف عم مهار «الأوامر بالطرد» . 

£s‏ التقرير لا يوضح كيف تسبب العمل العسكري اليهودي في خروج النسبة المتبقية 
من اللاجئین والبالغة 58 TLL‏ . وهذا ما dt‏ إلى درجة كبيرة من قيمة الوثيقة قة الذکورق 
بالطبع وکا مر معنا corel‏ تعرض معظم اللاجئين لدرجات مختلفة ومتنوعة من الا کراه 
تتراوح بين الاذاعات التهديدية والمتوعدة من شاحنات حاملة لمكبرات الصوت» 
والناشیر واصوات الرعب والتفزیم» وتدنیس حرمة الکنائس والساجد وقصفب 
المدنيين والمناطق المدنية ونسف البيوت» وإعدام الرهائن والأسرى Jaj‏ إلى السلب 
والنہب والاغتصاب . . ومن المؤكد ol‏ نسية ilb ۲ iet Si‏ من اللاجئين الاوائل 
طردوا من منازهم بقوة السلاح. وهناكء في واقع الأمرء Dal‏ على وجود سياسة بهودية 
لطرد العرب حتى في المرحلة الباکرة من الحرب. 


وخلال الوقت نفسه من هدنة حزيران واثناء وضع تقرير الجيش الاسرائيلٍ» 
كتب يعاكوف شيموني» نائب مدير قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية» رسالة إلى 
رئيسه الياس ساسون وقال شيموني من سالته انه أصدر التعليمات فيا لو تجذدت 
احرب. ينبغي على اليش في قطاع القتال «ان ينصح السکان بشدّة على MMM‏ 


إن إصدار مثل هذه Jum‏ ومن المؤكد انه حفلي بموافقة بن غوریوند» يدل 
بوضوح انه حتى في الأشهر الأولى من ارب كان «جیش الدفاع الاسرائیلی» (یتصح 
الفلسطينيين igal AGT‏ بالغادرة» وذلك كجزء من اسلوب عملیاته العتاد . . ومح ol‏ 
الاسرائيليين اصبحوا في وقت لاحق أشد قسوة واکثر صراحة في طرد العرب. فقي 
المرحلة الباكرة من الحرب كانت هناك سياسة aas‏ تقضي بالتخلص من المدنيين الفلسطينيين 


۱۹۹ 


كلما امكن ذلك. وکا رأيناء في الواقع» OB‏ الخطة «دالت» (دال) التي رسمّت قبل 
ابتداء ارب زودت d‏ بنودها وجهة جهة الطرد التعمد لكثير من المدنيين. 


Gane,‏ تیدد النزاع Shall,‏ في ٩‏ تموزء وضعت سياسة التهديد والوعيد التي 
ذکرها شیمونی. موضم التنفیذ خلال «حرب الأيام العشرة» بين اخدنتن الأول 
والثانية. فقي الحليل الاوسط آرغمت بالقوة معظم البلدات التي احتلها اليش 
الاسرائيل d‏ شهر تموز Gl)‏ على الا sA‏ والاحلاء باستثناء Ana‏ واحدة جديرة 
بالملاحظة . 

حين سمع اهالي الناصرة بسقوط العديد من البلدات المحيطة cen‏ استعذوا 
للهرب. ولكن طبيب البلدة» الياس سروجي يقول ان ابنود العرب «اوقفونا واجبروا 
الجميع على العودة إلى المدينة». وأسفر هذا الأمر عن iiie‏ الحظ همء ذلك ان 
الاسرائیلیون تلقوا الاوامر کمارسة التریث والتحفظ d‏ مسقط رس یسوع السیح . 
وتذكر القاكد الاسرائيل » ex‏ لاسکوف ما يلي : ls)‏ لدینا تعلیمات خاصة بعدم 
إلحاق الأذى à‏ أي LY‏ ومعنى ذلك انه كان علينا الاستيلاء على الناصرة بواسطة 
الخدعة الحربية» . والحق يقال ان بن غوريون أصدر اوامره بانه لدى الاستيلاء على 
المدينة يحظر de‏ اجنود غير حولي الصلاحية دخحول الناصرة. وجب عل اخيش ان 
یتحاشی «امكانية النبب وتدنیس الكنائس والأديرة»”"“. حن انه أصدر قراراً يقضي بائه 
«إذا جرت عاولة للسرقة والسلب من جانب جنودناء ينبغي استخدام المدفع الرشاش 
دون رحمةع, 

وقي VV‏ تموز (يوليى) ٤۸‏ ۱۹ سقطت مدينة الناصرة بأيدي الاسرائيليين قبل ان 
wee‏ تنظيم e m af‏ یقتل d‏ عملية اهجوم سوی اسرائيلي واحد AM NU‏ الى 
جريح 0 ٠‏ وخرج by‏ من الا"كليروس المسيحي لملاقاة الغزاة. فاستجاب المحتلون 
لطلبهم Yt‏ يرغم السکان المدنيون عل eA]‏ البلدة عنوة وبالقوة . وحين دخل ابراهام 
di‏ الضابط الاسرائيل » إلى مدينة الناصرة » التقى بشخص كان قد طرده من بلدة 
اخرى في اليل . La‏ العربي ي : «هل جنتم لطردنا وإخراجنا من جديد؟» واجابه يافي : 
(5S3‏ ليبس à‏ الناصرة . فالناصرة مکان مقدس › والعالم Uy‏ أنت لن تكون ضحدحية 
ها هنا) . ولكن tl‏ الاسرائيلٍ كان حريصاً de‏ عدم السماح لعدد كبير من اتود 
بدخول التاصرةء فبقي معظم الجنود متمركزا في قلعة للشرطة خارج المدينة. 


تان بن دونکلمان (s‏ عسكرياً للناصرة والمنطقة المحيطة de‏ وبالرغم 
الاوامر الاولية للجنود ان يتحلوا بالروية والتحفظ ‏ فإن القيادة العليا الاسرائيلية 
واثقة ما تفعله بأهالي الناصرة. ول تمض ايام قليلة على احتلال المديئة حت ele‏ حابي 
لاسكوف إلى دونکلمان (الحاكم العسكري) بأوامر من القيادة العليا تطلب اليه اخلاء 
السكان. وسجل دونكلمان ردة alad‏ على أمر الاخلاء الذي جاءه به لاسکوف. فقال: 
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«أبلغته gil‏ لن افعل شيئاً من هذا القبيل - نظراً للوعود التي أعطيت بضمان أمن سكان 
المدينة وحمايتهم ‏ لان مثل هذا العمل لا لزوم له ويلحق الأذى». وراح دونكلمان يذكر 
لاسکوف al‏ لبضع أيام حلت قد قمنا «هو Ul,‏ يوصفنا غثل اليش الاسرائيلٍ . 
بالتوقيع على وثيقة الاستسلام التي Giga‏ فیها جهابة ألا نقدم على أي عمل من شأنه 
الحاق الأذى بالمدينة او الضرر بسکانها»۳. 

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه قام ابراهام GL‏ بابلاغ دونكلمان انه سوف يحل 
ale‏ كحاكم عسكري بموجب الأوامر الصادرة عن القيادة العلیا. فكتب دونکلمان ما 
يلي : تقيّدت بالاوامر ولكن بعد ان تعهد لي ابراهام واعطاني كلمة الشرف بانه لن يفعل 
bos‏ لایذاء السکان العرب أو ترحیلهم». ویعتقد دونکلمان بان موقفه قد أثمر بعض 
الخير: guy‏ أنه اعطی القيادة العلیا وقتا للتروي واعادة النظر » مما أذى مهم di‏ 
الا ستنتاج «b‏ من اخطاً حقا طرد سکان الناصرة . وحسب معرفتي القصوی» ed‏ ابدا 
مزید من الکلام عن ias‏ الاخلاء ولقد بقي السکان العرب في iuda‏ الناصرة مقيمين 
هناك منذ ذلك الحين». 


لقد اظهر الاسرائيليون شيئاً من الحكمة في ضبط سلوكهم حیال الناصرة. 
وادركوا ان طرد العرب المسيحيين في واحد من الاماكن المسيحية الاكثر قداسة من شأنه 
التسبب في صدور عناوين للصحف والاعلام غير محبذة في كافة ارجاء العام الغري , 
وقد للاحظ رجل الأعمال الحلی منصور کرودوش. بان «الناصرة جرى اعتبارها دوما 
بمثابة مدينة موالية للكثلكة» وينبغي على أي واحد من الغزاة ان يفكر مرتين قبل الاقدام 
على عملية طرد جماعي من les‏ إثارة غضب رومية»7". وهكذا سمح بالبقاء في المدينة 
لأهاليها البالغ عددهم ١5‏ الف نسمة. كانت الناصرة بثابة الشواذ الذي برهن على 
القاعدة. ففي معظم المدن والبلدات. حيث لم يبادر الاسرائيليون الى طرد السكان 
بالقوةء يعود ذلك إلى اسباب iaie‏ 

do‏ الوقت als‏ من اجتياح الناصرة خلال «حرب الأيام العشرة» كان 
الاسرائيليون يشنون هجوما Lal‏ على جبهة اخریء حيث لن يكون السكان محظوظين 
الى ذلك الحد. 
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الفصل الثامن 
مسيرة الموت من NI‏ 


«فإذا ele‏ الصائحة . یوم یفر ا مرء من العیه . . .» 
القرآن الكريم (سورة عبس ۳۳ - (T£‏ 


Sa‏ المواطنون للاحتياء عندما شقت وحدة مسلحة من كتيية الکومندوس 
الإسرائيلية الثامنة والتسعين طريقها داخل مدينة اللد العربية المجاورة لتل أبيب وكان في 
مقدمة الطابور سيارة مسلحة دعيت ب «النمر الرهیب» يقودها الرائد موشى دايان» 
وهو جندي محترف وغامض» طوع بنفسه رجال كتيبته وطعّمها بفرقة من إرهابيي عصابة 
شترن. كان دايان متحمسا لاثبات ان طريقته في إعتماد إسلوب الحرب المفاجئة كفيلة 
بأن تعطي نتائج سريعة ضد العرب . لقد مارس دايان وقواته المسلحة لدة سبعة وأربعين 
دقيقة Ute‏ الحادي عشر من تموز سنة ۰۱۹64۸ الارهاب على المدافعين عن اللد وجارتها 
مدينة الرملة وكذلك على المدنيين من السکان العرب فیهیا. 

شهد كايث موللر. مراسل صحيفة «شیکاغو صن تايز»» على هذا اشجوم . 
فكتب في مقال ظهر تحت عنوان «تكتيك الحرب الخاطفة اكسبهم AM‏ ان الشاحنات 
الإسرائيلية حلفت وراء‌ها عمليا الموت والدمار في كل شيء وهي تكتسح المدينة. كانت 
«الجثث المشوهة ملقاة على جوانب الطرقات»") ولم تكن جميعها من أفراد الجيش العربي 
الذين كانوا يدافعون عن المدينة . وكذلك آشار كينيث بيلبي t‏ مراسل صحيفة «نيويورك 
هيرالد ceo gu s‏ الذي دخل إلى اللد برفقة ضابط مخابرات إسرائيلي الى ان «جثث 
الساء والرجال العرب وحق الأطفال: كانت مبعثرة d‏ كل مکان» عقب اهجوم 
الصاعق والخالي من الشفقة». 

لم يكن الإسرائيليون متحمسين لأخذ رهائن وأسرى. وتذكر نتیفا بن بهوذا وهي 
شابة من اعضاء البالماخ» ان جندياً «جال في شوارع اللد واعدا عبر مبكر للصوت ان 
كل من يدخل احد المساجد سيكون في مأمن». فتدفق مثات من العرب إلى داخل 
مسجد دش )2 معتقدين انه لن يصيبهم أي sf‏ في حال جلسوا هادثين وأيديهم فوق 
رؤوسهم. ولكن ما تذكره بن وذا هو ان «شیثا قد وقع». فبعد الإستسلام قامت 
مجموعة من العرب بهجوم بالقنابل اليدوية تسيب في مقتل العديد من الجنود 
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الا سرائیلیین > فانتقم الإسرائيليون بقتل أكثر من cles‏ سجيئاً T.‏ بقيت جنثهم 
مرمية متعفنة لعشرة أيام في حرارة تموز. آرعبت مجزرة مسجد دهمش السکان في اللد . 

كذلك تهلى العنف الإسرائيلي بالنسبة ذاتها في مدينة الرملة . فقي عشية (Y‏ 
أعلنت إذاعة صوت إسرائيل ان «سكان المدينتين وقعوا تحت وطأة الرعب واصابهم 
الذعر وحاول المدنيون وكذلك ag‏ اهرب T‏ مناسبات Ose‏ 


آطری یغتال آلون قائد الجبهة الوسطی e‏ على دايان إذ أنه قام «ببجوم جريء 
واجتاح اللد». وکتب رئيس الحكومة بن غوريون» انه «تعرف على دایان من خلال 
هجوم اللد ‏ الرملت وهو الأعظم من بين المجمات التي قمنا بها». ولم تكن الدعاية التي 
بنتها الإذاعة الإسرائيلية التي إدعت ob‏ المدنيين العرب هربوا من المدينتين دقيقة 
وصادقة» إذ انه بعد إنتهاء المجوم curs‏ كانت القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات نهب 
في منطقة اللد والرملة إجتمع آلون وبن غوريون مع قائد الكتيبة إسحق رابين لمناقشة ما 
يجب عمله مع العدد الكبير من السكان الدنین الذين اخذوا يقعون بأيدي 
الؤسرائيليين. 

وکان بن غوریون قد صرح d‏ اجتماع ae isset‏ اع بان p‏ 
الحرب»“ des‏ العرب أن «یتحملوا AS‏ نج هزيعمتهم). . ولکن رئيس الوژراء التزم صمتا 
Lily,‏ خلال ofp‏ مع آلون ورابین» ëf R‏ هولاء قضية الرهائن . وتذ کر رابين 
لاحقاً انه إعتقد Cb‏ ان ذلك العدد الكبير من السكان قد «يشكل خطراً على خطوط 
التموین» . وعندما إنتهى المؤقر تمشى القائدان الشابان خارجاً بصحبة بن غوريون. 
وكرر آلون سؤاله : «ماذا ينبغي عمله بشأن السکان؟» فكان جواب بن غوريون إشارة 
بيده ods‏ بوضوح على ما يلي : «أطردوهم !». وعندما غادر رئيس الوزراء. تشاور OST‏ 
ورابين حول المسألة وإتفقا على التقيّد بتوجيهات بن غوريون لكي يطردوا السكان 
العرب من منطقة اللد والرملة*. 


وجد فوزي الأسمر نفسه desi‏ للحرب» في وضع شاذ ولا يزل في العاشرة من 
عمره وتأسف فوزي يصدق. عكس معظم الفتيان من عمره الذين يكرهون Nn‏ 
لان مدرسته في اللد قد أقفلت ابوامها وتوقفت دراسته نتيجة ذلك . وکان فوزي pool‏ 
الأفراد في عائلة عربية مسيحية تتحدر من سلالة يعود نسبها في فلسطين إلى ثمانية عشر 
Shee‏ ولقد تغیر الكثير بالنسبة لفوزي ال جانب [قفال الدارس. وعندما استفسر 
الغلام عن آسباب الحرب . آخبروه بان «الیهود یریدون أن یطرودنا لكي یضعوا مكاننا 
ودا من بلاد بعیدة). 


* وصف Cul)‏ مشارکته في حملة AUI‏ - الرملت في جزء من مذكراته وكاتت الحكومة الإسرائيلية قد حظرت 
نشرهء ولكن od‏ المذكرات أفرج عن تلك الفقرات وأوصلها إلى الصحافة. انظر صحيفة «نيويورك 
cpt‏ 4 تشرین ۰۱۹۷۹ des‏ «نيوژويك» 68 تشرين الثاني AAYA‏ 
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ds‏ بعد ظهر يوم من أيام تموز وبينها كان فوزي يلعب كرة المضرب في ملعب 
مدرسته المهجورة. رأى جمعا من الناس يتجهون صوبه فأخبرته علامات wal‏ 
المرتسمة على وجوههم ان شیئا خطيرا يحصل» فتوجه فورا إلى منزله حيث علم ان 
الرملة واللد قد وقعتا في أيدي الاسرائیلیین. كان هناك الكثير من الشكوك في نفوس 
أفراد عائلته ولكن أحدا لم یتجراً على الخروج لعرفة ما يجري على أرض الواقع . ولشدة 
إرتباكه U‏ جري» سال الصبي أمه: «كيف يبدو اليهودي؟». فسألته أمه اذا ما JU‏ 
يتذكر العم اهاروني الذي كان يجلب دوما الحلوى له ولصبيةٍ آخرین . غير ان جواب أمه 
لم يكن الا ليزيد من إرتباكه إذ أنه d‏ يستطع ان يجد أي صلة بين موظف السكة الحديدية 
اليهودي اللطيف وبين الحنود الاسرائيليين الذين يحاولون ان يطردوا العرب من وطنبم . 


وبعد بضعة ophi‏ وصل oed‏ الى اي الذي يقطنه فوزي » وراحوا يبحثون عن 
الاسلحت وأعلنوا ان على سكان اي ان يتركوا بيوتهم مفتوحة ویتوجهوا إلى ملعب BS‏ 
الضرب» وهناك قم المدنيون العرب إل ثلاث مجموعات. وبا أنه كان يوجد ihe‏ 
للسكة الحديدية في الجوار. op‏ قسما كبيرا من سكان المنطقة يعملون هناك لذا وضع 
هؤلاء في الجموعة الأولى OY‏ الإسرائيليين أرادوا تشغيل الخطوط في أقرب وقت مکن» 
بين السادسة عشر والخامسة والأربعين ds‏ يكونوا موظفين T‏ الحطة فقد أخذوهم Jl‏ 
السجون بتهمة المقاومة بعدما تمت عملية الاستسلام . وتألفت المجموعة الثالثة من 
عائلات الذين أخذوهم كرهائن. وطلب مهم الذهاب الى بيوتهم واعداد انفسهم OF‏ 
«الصليب الاحمر سيحضر في اليوم التالي وينقلهم الى الملك عبدالله». في الاردن. 

غير أن الصليب الأحمر لم يلتتي النساء والشيوخ والأطفالء في اليوم «dll‏ بل 
وجدوا Sed‏ الاسرائیلین يصرخون في وجوههم «اذهبوا الى الملك عبدالله». «إذهبوا 
أنتم بأنفسكم إلى عبدالله»» وهكذا طردوا السكان من AS AM‏ . 

يتذكر رجائي بصيلة وهو شاب ضرير (يعمل Ue‏ كاستاذ للانجليزيّة في احدى 
التامعات الاميركية)» كيف إحتشد وغيره من الناس المذعورين في UE‏ و «کانت 
الشوارع تصخب بالأصوات ونتيجة الشعور بالفرج AST‏ منه الشعور بالخسارة والأساة 
والكارثة التي تنتظرهم على الطريق. وسمع رجائي الاصوات عبر مكبرات الصوت تنذر 
السكان بالرحيل فورا وإلا eel‏ سوف يلاقون المصير نفسه الذي آل إليه هؤلاء الذين 
ذبحوا في جامع دهمش . فاتجهت جحافل السكان نحو الشرقء تقودهم كل خطوة من 
خطواتهم نحو حياتهم الجديدة كلاجثين. 

وكيا نشرت De‏ «لندن إيكونوميست»» «لقد جرد اللاجئون العرب من كل 
ممتلكاتهم قبل إرساهم نحو الحدودء وإرغامهم على ترك أمتعتهم وحوائجهم المنزلية» 
ense‏ وثيابهم حيث هي»۳۱. ويتذكر رجائي : «لقد فتشوني مرتين» وفقدت ساعة 
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Lf can‏ سابا أ. ساباء وهو شاب فلسطيني» فيقول إن البعض عوملوا بكثير من القسوة 
والفظاظة «مثل إثنين من أصدقائي بأعصاب باردة» إذا كان الاول fot‏ صندوقاً ظن 
انه d Guy EET SHE‏ حوزته وسادة اعترضوا على كوا تحتوي أشياء ثمينة» ۔ 
وكذلك مر سيّد نصرالله بتجربة ماثلة «مثل صديقٌ لي أمام عيني لأنه قاومهم do.‏ جييه 
۰ جنيه فلسطيني» . غير ان معظم الناس سلموا مقتنياتهم الثمينة دون أي مقاومة . 

شاهد فوزي الشاب كيف عومل e$ Lol‏ وجیرانو لدى ارغامهم يالقوة على 
مغادرة البلدة . فوقف هناك وداح Se‏ رأسه مستنكراً وقائلا : ly‏ امي» لا Axel‏ ان 
ھؤلاء اليهود يشيهون العم اهاروي TA,‏ 

وبعد ان سلب الإسرائيليون السكان أجبروهم على التوجه الى المنطقة التي يتمركز 
فيها الجيش العربي لأنهم أرادوا تحميل الأردنيين اعباء الاهتمام والاعتناء بآلاف المدنيين 
الموژین. ویذکر duly Qoa]‏ انه fa‏ يكن هناك من وسياة اتجنب diez]‏ القوة 
والطلقات النارية التحذيرية لدفع السكان إلى المثي نحو ٠١‏ إلى ۱۵ ميلا حيث نقطة 
الإلتقاء مع اليش العربي». 

لم تذهب الطلقات الإسرائيلية التحذيرية في افواء إذ أصيب العديد من المدنيين 
وقتل الكثير مهم بأعصاب باردة. كانت خالة فوزي الاسمر من بين الذين طردواء 
وذكرت بعد سئوات مسيرة الموت هذه بقوطا: «كانت مسيرة عشرة s‏ ساعات على الأقدام c‏ 
يتجولون باكين. فوصل الامر مع البعض ان تبولوا وشربوا بوطم». وسرعان ما Ael‏ 
الكثير من الناس من دون غذاء ولا mv‏ في حرارة الصيف الخائقة oA eX;‏ 
الرجال على الأمهات الرضعات. وألقوا م mr m‏ لاا مهدف pe‏ بل رغبة منهم 
بإمتصاص بعض الرطوبة من أثدائهن. 

كان عمى رجائى بركة ونعمة له في هذه المسيرة إذ أنه وَفْر عليه رؤية الكثير من 
البؤس والشقاء من حول غير ان آذنیه نحانتاه : E‏ تدريجياً من خلال الاستفسارات 
والعبارات التقطعت Ol‏ ألسئة بعض الموق كانت ناتئة ومتدلية إلى خارج افواهم ومغطاة 
بالغبار». وأخذ رجاتي یتلو DLT‏ من القرآن کي E‏ ورباطة جاشه وبالرغم 
من حفظه LY‏ الکتاب الكريم بأكملهاء عن ظهر قلب. La‏ بطم S ice‏ 
هرق فی الات من "سور pe‏ حيث يقرع الله الرسول لازدرائه حكمة 
الأعمى الذي él‏ 

«فإذا جاءغت الصائحة. يوم يفر المرء من اخيه». 

وكان جورج حبش بين الهجرین تلميذ في كلية الطب. في الثانية والعشرين من 
عمره عاد من الجامعة الامبركية في بيروت ليكون عائلته في اللد خلال الحنة في 
فلسطين. وقد ترك مشهد الأطفال الموق المرضى والعجز في eee‏ لا حی - كان 
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هذا nuc‏ نقطة التحول في حیاته . فإنه So‏ کل قوته وشجاعته كي يبقى de‏ قيد 
اطیات وككثير غيره» القد أجبر على شرب aly‏ كي لا يموت من الحقاف . وأقسم cor.‏ 
Msc my oe‏ الأعمال العدوانية ضد شعبه. "t‏ القسم عهداً قطعه 

سار الدنیون العرب كطابور من النمل على طريق مؤدية عبر تلال البلاد البریت 
تحوم فوق رژونهم المروحيات الإسرائيلية "i‏ كانت تعلق [NDS‏ لتسريع de‏ 
الفلسطينيين عن البلاد. وإعتقد معظم السائرين ان اليوم لن ينتهي » bes‏ لحم ان 
الشمس ترفضی الا نتقال من مكانبا وهم یصلون حتی ۳ الساء أو تين ساعة لقاء 

تسجلت " هذا اليوم المأساوي d‏ ذاكرة إسماعيل شموطی وكان شاب d‏ 
الثامنة عشر من عمره نجا من مسيرة الوت وأصبح فيا بعد فناناً مشهوراً. طرد 
اسماعیل شموط من اللد مع عائلته وآخوته وآخواته الثمانية. ویذکر إسماعيل أنه Fe‏ 
ادل المسيرة عل gån‏ الماع "Es Sc ce‏ كان a‏ «قإذا بشاحنة إسرائيلية تقف aay‏ 
XN‏ فا eu ots‏ اسماعيل إلا RN of‏ الأوامر. 


لن يسى إسماعيل مدى عمره عطش آلاف المواطنين السائرين مجهدين ومنبکین» 
غير عارفين إلى أين المصير. لقد رأى بعض الناس يمضغون العشب على آمل ان حصلوا 
على Nn‏ الرطوبة » وشرب 71 05 بول أطفاهم . ul‏ النساء اخوامل as‏ وضعن 
أطفاهن مبكراً وذلك بسبب SEM‏ والاعياء الذي نزل ہن . b‏ يبق أي مولود على قيد 
الحياة . ds‏ يستطع -» دفن الموق HJ‏ غطوهم بالعشب وتركوهم . 


واستطاع إسماعيل لاحقاً أن يحصل de‏ بعض [tes alll‏ عن أنظار 
الإسرائيليين . وبالرغم من ان المياه كانت قذرة وملوثة فإنه شرب منپا وبل eli‏ ہا 
lens‏ كان إسماعيل محاول اللحاق بعائلته تبعه بعض الناس علهم يحصلون على بضع 
قطرات من السائل الثمينء det,‏ إحدى النساء تمتص قميصه UEM‏ 

ضمت مسيرة ة الوت العديد من سكان مديئة الرملةء أما ابو حسن فكان عضواً 
بارزاً ià d‏ التي ad T i ERU‏ تعيين الضرائب RUTER‏ ولقد إقتحم 
الإسرائيليون بيته عندما غزوا مدينة الرّملة وأمروه ان يترك البيت هو وعائلته قائلين هم : 
«هذا مدینتا ode»‏ بیوتناء أخرجوا T‏ الخال mabe‏ 

ويذكر yf‏ حسن ان جميع أفراد عائلته لم يتركوا بيتهم بسهوله اذ ان «إبني الأكبر 
البالغ السادسة عشرة من عمره حاول ان يحمي أمه siss‏ من المعاملة القاسية التي 
تعرضوا Ub‏ من قبل الدخلای فکان نصیبه ان TP‏ قتيلاً» . أما باقي أفراد العائلة فقد 
دفعوهم الى خارج البيت بالبنادق» ول ي يسمح لهم Jot,‏ أو حمل T‏ شيءء فسرقوا من HY‏ 
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حسن النقود القليلة التي كانت في جيبه . ولم يكن هذا هو الجزء الأسوأ من المأساة إذ أنه 
b‏ يسمع لنا با صطحاب جثة إبننا. فإننا لن نعرف iuf‏ كيف واين PES‏ 

بالرخم من آن الوحشية كانت النمط السائد T‏ الرملت فلقد آظهر van‏ 
الإسرائيليين الشفقة de Sl,‏ فعندما إقتحمت مجموعة صهيونية منزلا آخرء عرض 
الضابط المسؤول النساء العربيات على رجاله. وأخذوا آحداهن إلى غرفة النوم مع 
جندي "p‏ يتكلم dla 6B pol iy yall‏ للفتاة: ولا uf « ue‏ بودي عري » 
وسأعاملك کاعت لي !© فاغتبطت الشابة وراحت تقبل يدي الجندي. فارسل 
اليهودي الشرقي الفتاة خارجاً من باب جانبي » واستطاعت فییا بعد الالتحاق بعائلتها . 


l‏ تكن ez‏ النساء محظوظات d‏ الرملة . تخبرنا «حنان» KS‏ تدعو نفسها انه 
late‏ إقتحم الصهيونيون بيتهم توسل أبوها إليهم ان يدعوا عائلته وحالماء إلا أن 
الضابط هدد وتوعد بان ينتقم للإهانات التي وجهها العرب للیهود» وبعد ان سرقوا 
البیت» أشار الضابط PME di‏ وقال لرجاله T. lelh‏ حذوها) . وعندما حاول 
والدها ان ینم ayki‏ عن cami‏ أطلقوا عليه النار. 


اخذت «حنان» إلى غرفة النوم وهجم عليها ثلاث caper‏ «رموا بي فوق السرير 
وتعاونوا على تعريتي . فاغمي عل قبل ان یعتدوا cue‏ وعندما (سترجعت وعبي آدرکت 
أننى اغتصبت»*. بعدها اقتادوا الفتاة الى عائلتها فإذا مها تجد ابیها جثة هامدة وأمها محنية 
فوق جثته تندبه. ثم دفعوا بها هي وأمها بإتجاه الباب» وحذرهما الاسرائیلیون بان 
يلتحقوا بسرعة بالحشود فيا لو alt‏ البقاء على قيد ge JALAL‏ سكان al.‏ 
بالعربات. وتركوهم في منتصف الطريق إلى رامالله فترتب عليهم أن يمشوا الأميال 
اللمتبقية de be‏ آقدامهم . 

وجدت «حنان» أن جميع جيراتها لا قوا المصير نفسه كعائلتها. ويذكر سري ناصر 
ان عائلته أقتلمت من بيتها في الرملةء على ید جندي اسرائيلي جاء الى باب المنزل واخبر 
والد سري بان عليهم جيعاً مخادرة البیت : دول فأنتم تعلمون ماذا سيحلٌ بكم . ol‏ ما 
حدث في دير ياسين سوف Jt‏ بکم»۳ وکانت إشارة الصهيوني إلى مجزرة دير ياسين 
التي ged‏ فيها ۰ شخصاً من المدنيين العرب لبضعة اشهر خلت كافية لحمل اسرة 
ناصر والآف العائلات غيرها على اطرب من الرملة . 

كانت الحجرة من الرملت بحسب ما يصف ($n‏ مضنية وشاقة كتلك التي 


* هناك دليل اسرائيلي عن الاغتصاب cud‏ الرملة. قفي ۲۱ تموزء صرح وزير الزراعة آهارون 
سيزلينغ في اجتماع حكومي با يلي : «قيل انه حصلت أعمال إغتصاب ف الرملة . نی استطيع ان أغفر 
أعمال الاغتصاب. ولكني لن أغفر اعملا أخرى أعتبرها اكثر Maleti‏ وأشار بن غوريون في مغكرته 
هول ا بقوله : «یرتفع السؤال المرير بشأن أعمال السرقة والإغتصاب التي حدثت في المدن التي 
e‏ غزو QD‏ 
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عاشها سكان اللد : «أولاد يحملون أطفالا. نساء جالسات على الطرقات يبكين وینتظرن 
أزواجهن وأطفالهن ویرسلن الأولاد للبحث عن أحدهم». وکا قال عبد الرحیم فان 
سكان الرملة كانوا مذعورين بشكل خاص OY‏ «اليهود آخذوا یطلقون النار فوق 
رؤوسهم» كي يتابعوا تحركهم .دون توقف. 

Ul‏ أبو حسن فلم تنته مآساته بفقدان إبنه البكرء فإنه عاش خلال مسيرة الوت 
مآساة أشد مرارة» وما يرويه: «جعلونا نستحث الخطی بطلقات البنادق» فسقط الكثير 
Je‏ الطریق» وتوفيت أمي العجوز من شدة الارهاق ds‏ أستطع (f ol‏ ها liu‏ 
uy‏ فوضعت الحجارة على جثتها كي أحميها من الحيوانات المفترسة». 


غير ان جمیع الاسرائیلیین لم حبذوا الطريقة التي عومل بها الدنیون العرب» [SS‏ 
يذكر .رابين: «رفض الیعض ان يشارك في عملية PETS‏ كان الکثر من apd‏ 
المتتمين إلى حركات الشاب حيث تعلموا «القيم التي تنادي بالأخوة "dial‏ والنزعة 
الأنسانية» وهي فيم أمروا الآن بانتهاكها. وجدت القيادة الإسرائيلية العليا أنه من 
الضروري تلقين الرجال «دعاية طويلة الأمد» لكي يتمكنوا من تبرير ما أسماه رابين 
«عملا قاسياً ومتوحشاً» . 


بالنسبة الى المدنيين العرب من اللد والرملت والبالخ عددهم ٠١‏ الفاًء فقد وصل 
معظمهم إلى خیمات اللاجئين بالقرب من رام الله في المنطقة التي تقح تحت سيطرة 
اليش العري Jul do "P‏ من شهر آب قام بزيارة هم الكونت an‏ برنادوت 
الوسيط الدولي الذي اوفدته d‏ الأمم المتحدة لحل ELSI‏ العري - الااسرائیل - وكان 
برنادوت قد قام بعمل إنساني "C‏ في ale‏ الحرب العالمية Lu‏ وذلك بمساعدة اليهود 
oce‏ الأوروبيين الآخرين الذين نجوا من معسكرات الإعتقال التازية. لکنه , 
یکن, ner‏ لا رآه حين تدفق آلاف العرب الدنیین واحاطوا بسیارته . وکتب برنادوت 
معلقاً: «لقد تعرفت على كثير من خیمات اللاجثين» إلا gl‏ " ار iat‏ وجوهاً LL‏ 
كتلك الي إلتقتها عيناي هنا Oogai eb d‏ صرح اللاجئون eee‏ یریدون الرجوع dl‏ 
بيوتهم . . كان ecl Basal‏ یعیشون ie d‏ ويعانون bide‏ كبيرة. وأشار برنادوت أنه 
وكان هناك العديد من الوجوه المخيفة T‏ ذلك الخضم من البشر المعذيين». 

وأبلغ الوسيط السويدي لاحقاً دبلوماسياً أميركياً ان حالة اللاجئين العرب من كل 

نحاء فلسطین مريعة |5 انبم «من دون طعام ولا ثیاب ولا Mace le‏ وبالنسية لمتلکات 
gun‏ العرب فقال برنادوت lel‏ صودرت جميعها من قبل الیهود. aal,‏ رای خلال 
زيارة له إلى اللد والرملة ابمنوة الإسرائيلين «ينظمون ويشرفون Ji de‏ محتويات بيوت 
العرب» . 

وبعد زيارته لمخيمات اللاجئين في رام الله» تناول برنادوت طعام الغذاء مع 
عارف العارف» الحاكم الاداري لنطقه رام الله حيث آخبره العارف قصة النزوح من 
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AUI‏ والرملة» فروىء له کیت أطلق الرصاص على الناس» وكيف قضی الكثير من شدة 
العطش أو من ضربة شمس وكذلك كيف عمد الجيش الاسرائيلي إلى سلب الناس من 
ا . Gs‏ العارف bla‏ أنه في حال d‏ يتل الشعب العربي الفلسطيني العدالة 
فإنهم «سوف Ope,‏ أولادهم لأجيال على متابعة ا e‏ والعداء ضد الیهود» . 


وكا يعرف العالم بأجمعهء فان الشعب الفلسطيني لم ينل العدالة الطلوبت ولا 
Ul‏ نبوةة عارف العارف تعذينا حتى يومنا هذا. لقد سعى الكثير من الناجين من مسيرة 
ا مودت التي انطلقت من اللد والرملة وراء الرنتقام من معذبيهم PE‏ جورج طالب 
الطب الشاب دراستهء لكنه رد GY‏ وعينيا على الارهاب الذي عاق منه شعبه. فقد 
خطط الدكتور جورج حبش لبعض من أشهر العمليات التي نفذتها منظمة التحرير 
الفلسطينية با فيها خطف العديد من الطائرات. 

سرعان ما إنتشرت آخبار ما حدث في اللد والرملة في اعقاب طرد السكان 
العرب . وزار المنطقة فريق من الصليب الأحمر Ael,‏ تة Sais PET‏ حصلت عليه 
الحكومات المهتمة. فعلم الأميركيون من الصليب الأحمر «انه عندما سيطر اليهود على 
الرملة آجیروا السكان العرب على إخلاء المدينة باستثناء المسيحيين c^‏ 7 
OUS) elas‏ الإسرائيليون T‏ بعضص الأحيان JST‏ تساهلا مع اللمسيحيين). 


وإعترض بعض أعضاء الحكومة الاسرائيلية على طرد مثل هذا العدد الكبير من 
المدنين من منطقة AUI‏ والرملةء ولكن معظمهم وافق على سياسة إزاحة العرب من 
المناطق dani‏ عليها حديثاً. ومن الراجح ان عزرا دانین. مستشار الحكومة 
الاسرائيلية للشؤون العربية» عكس مشاعر معظم موظفي الحكومة وذلك عندما كتب 
T‏ ۱۹ آب ما یل : 
إذا كانت القيادة العليا تعتقد ان اهدافها سوف تتحقق بسرعة AS)‏ بواسطة 
تفت والقتل والعذاب البشري ء فان لن شام ل في طریقها. ae‏ 


Ss » بطريقة [نسانية‎ et uem علینا أن‎ oU, بالیقای‎ ‘Dally AUI لسکان‎ 


سيطر اليش العربي على تل أبيب . إنه من الافضل للطرفين ان يحصل إنفصال 
تام . لهذا ol. Gp‏ المستحيل لتخفيض عدد هذه الأقلية OM Las ll]‏ 
وكان بن غوروين يستشير دانين في أغلب cà cole VI‏ يختص بالشؤون العربية. 

وتوضح رسالة دانين أنه وزملاءه علموا وقبلوا بالأساليب التي استخدمت لطرد العرب 
من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي قي اللد والرملة dy‏ كل مكان آخر. ae‏ هناك ين ادلم 
تشير إلى ان بن غوريون قد أمر بالقتل والإغتصاب أو النبب. ولكنه كان بالطبع 
مپذه الإعمال إذا Let‏ زعزعت المعنويات والنظام . ولكن رئيس الوزراء وكذلك جميع 
اعضاء حكومته اعتقدوا Ob‏ على الجيش ان يعمل كل ما هو ضروري لطرد العرب 
Ast,‏ من بقائهم خارج الأراضي الاسرائيلية . 
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تناول الصحفي الاسرائيلي بتي موريس في مقال cal‏ موضوع اللد والرملت 
وإعتمد في كتابة القال على السجلات العسكرية الإسرائيلية. غير أنه يوجد ادلة على 
عدم مصداقية هذه الملفات بالنسبة لطرد المدنيين العرب من اللد والرملة ومناطق 
آحری:.*. يشير موريس الى ان سكان اللد cala Sy‏ «كانوا متحمسين لمغادرة المنطقة 
الواقعة تحت الحكم الإسرائيلي کتحمس الإسرائيليين لرؤيتهم يغادرونها»*". 

bu‏ للسلوك الوحشي الذي سلكه الصهيوتيون منذ اللحظة الأولى التي دخلوا بها 
إلى «AUI‏ فإنه ليس من المفاجىء ان GLE‏ معظم الفلسطينين من Cie‏ البقاء تحت الحكم 
الااسرائی . ولكن رابين يوضح ob‏ «سکان اللد " يتركوا طوعاً DUE‏ ارادتپم) . فلو 
عامل جيش الدفاع uf‏ اللد بانسانية لفضلوا البقاء في بيوتهمء لکن السياسة 
الاسرائيلية هدفت الى «الانفصال التام». 


يذكر موريس أن التقدیرات العربية التي تشير إلى سقوط ۳۳۵ مدنیاً حلال 
التزوح من اللد والرملت ge‏ مها. أما T‏ الواقع فإن هذا الرقم (۰)۳۳۵ متحفظ 
ol 3| apes‏ الا لاف من الأطفال والمرضى والعجز قد أخيروا Y de‏ طوال النہار تحت 
حرارة شمس الصيف › تنطلق وراء‌هم «طلقات التحذير» من قبل poet‏ 


إن شهادة رابين حول الفظاظة الإسرائيلية خلال مسيرة الموت. يدعمها ويؤيدها 
els b‏ الذي آرضح حصول «تدمير وقتل وتعذيب انساني» d‏ اللد والرملة. ومن 
المؤكد انه قتل الكثير عندما شقت كتيبة الکوماندوس «۸4» الثامنة. طريقها إلى اللد. 
(وقد اضحى ا هذه randi‏ لاحقاً «جزاري قرية ien‏ “ویر موريس أن 
استسلامهم. و ويشير a‏ إلى قتل ۱ o‏ غمرة الفوضی» gum‏ الجامع 
والكنيسة. La‏ بالرصاص . 4445 التقديرات القريبة بأنه قد ذبح do9 MV Ere‏ 
عملية إحتلال المدينة دقيقة للغاية. 


كذلك فقد توفي cols‏ عدة في مخيمات اللاجثين في رام الله بعد التزوح بوقت 
قصير. أشار تقرير أميركي ان معدل il JE‏ المخيم كان «بلا شك مرتفع بين الأولاد 


* أرسل جيش الدفاع الإسرائيي ء على سبيل الثال. وعقب عدة شهور على الطرد من AUI‏ والرملت d]‏ 
مكتب de WL‏ اللإسراثيلة› ترجمات عبرية لكراريس عدة كانت قد وزعت على dM‏ المدينتين . حصل 
مكتب الخارجية de‏ السخة الأصلية قي اللغة العربية» وشكى di‏ رئئيس الأركان بأن الترجمات التي 
cal‏ للديلوماسيين «غير دقيقة aaj ۲ ٠‏ بدا ان Du‏ ¢ يشا Puyi‏ بتسخات دقيقة 2 للکراریس شضمن 
الملفات الحكومية لأا تضمنت هدیدات وحشية صد المدئيين العرب. أعلم مكتب التارجية» رئيس 
الارکان eri‏ برغیون بالحصول في الستقبل على تقارير أكثر دقة» وإذا کان هذا غير'فكن e‏ سیرسلون 
osla bje‏ إلى مركز قيادة جيش الدفاع الإسرائيل i‏ شتخصيا من طريقة Mates‏ الدنیین العرب d‏ 
فيا يتعلق جعاملة الدنیین العرب» لذا ليس هناك من داع, ا شخص آخر. 
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وذلك بسبب سوء التغذية والاسهال»۲. وعلى العموم. توفي ألف ye‏ مدني خلال 
وفور انتهاء عملية النزوح القسري من اللد والرملة. ولقد لحقت بهم اعداد كبيرة من 
الاصابات والضحايا في المناطق الأخرى من فلسطين خلال الحقبة الاخيرة من الخرب . 

حصل طرد الأهلين من اللد والرملة خلال «حرب الأيام العشرة» وبين اطدنة 
الأولى والثانية . dy‏ يفعل فرض اغدنة سوى القليل للتخفيف من معاناة المدنيين العرب 
الذين إستمر طردهم من بيوتهم بينا كان الدبلوماسيون يناقشون مستقبل بلادهم . 
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الفصل التاسع 


"PX‏ لصائعي السلام . eo‏ ابناء الله يدعون» 
انجيل متی ه : ۷ 


مساع السابع عشر من وز» Jot bes‏ الغرباء إلى قرية جبع غير البعيدة عن 
مدينة حيقا» حاملا ame‏ رسالة إلى وجهاء القرية. وبدا القلق de Ele‏ وجوههم حالما 
علموا بان محمود الاضي هو الرسول. كان حمود الماضي Gale‏ ومالکاً لزرعة وغالباً ما 
لعب دور الوسیط مع الیهود» dy‏ يكن يحظى za "E iar,‏ الغالبية من القرویین العرب . . ومن 
ناحية ثانية » كانت الغائبية من سكان جبع تعتقد بفائدة الحوار مح اليهود وحاصة d‏ زمن 
الحرب . لكنهم سرعان ما آیقنوا ان لا مصلحة للإسرائيليين في الحوار. لقد طلب اليهود 
في الرسالة الى وجهاء جبع وكذلك إلى وجهاء قريتين مجاورتين هما عين غزال وإجزم ان 
يجتمعوا مع المسؤولين الا سرائیلیین عند الساعة التاسعة صياحا من يوم MÀ‏ تموز. وذلك 
لترتیب ۳ استسلام القرى الثلاثة قبل أن يسري مفعول اطدنة الثانية والشاملة كافة 
slal‏ البلاد ale e‏ ذلك الپار. 


إرتفع منذ بداية الحرب. عدد سكان تلك القرى الثلاث وذلك مع تدفق 
يعيشون في منطقة السيطرة اليهودية . لم يكن في نية الإمبرائيليين السماح fe‏ هذا العدد 
من العرب بالبقاء في هذه المنطقة الاستراتيجية القريبة من الطريق الرئيسي والحيوي 
الذي يربط حيفا بتل آبیب. قاتل القرويونء خلال «حرب الأيام العشرة»» القوافل 
الاسرائيلية واستطاعوا تذمير شاسنات dest‏ بامدادات ALAS‏ قادمة من le B a‏ إلى 
العاصمة اليهودية. 

في ساعات الصباح الباكر اتخذ شیوخ القرى BM‏ قرارهم کالاي: «سوف 
ندافع عن قرانا حتی تصبح الهدنة سارية الفعول عند الساعة الخامسة من بعد ظهر ذلك 
اليوم». هكذا ردُوا على الاسرائيليين. فوافقوا على عقد اجتماع عند الساعة الرابعة بعد 
الظهرء أي قبل ielu‏ من بدء اطدنة الشاملت عوضا عن موعد الساعة التاسعة الذي 
طالب به اعداؤهم الإسرائيليون. ولكن الإسرائيليين لم يكونوا في وارد تقديم أي 


۱۳۳ 


تنازلات او عقد تسويات. ولن يقبلوا باقل من إستسلام کامل بغض النظر عن أي 
Qux‏ هدنة. 

وعند الساعة التاسعة صباحاً» شن الإسرائيليون هجوماً ضد القرى الثلاث. 
وبالرغم من إستتخدامهم للدبابات ecol fall,‏ فلقد قاوم القرويون بضراوة. وصعد 
الا سرائیلیون من هجومهم متجاهلين تماما مرور الساعة اخامست الموعد المحدد لوقف 
إطلاق النار» واستمرت هجماتهم على مدی آسبوع . فأوقعوا خلاله خساثر جسيمة 
خاصة من جراء القصف الحوي إذ لم یلك العرب دفاعات جوية. لقد استخدموا 
ختلف انواع القنابل وأعادوا قصف القری بعد کل غارة ET‏ وتذکر یوسف ابو حمود 
من قرية الغزال في وقت لاحق ما یل : «اوقعت غارات الطائرات حوالي ۳۰ قتیلا و۳ 
جريحاً من ابناء قريتنا». ووقعت عدة اصابات في بلدات اخحری. ولکن العرب رفضوا 
طيلة ايام عديدة الاستسلام أو ا هرب من بیوتهم . 


بعد ظهر ۲۱ تموزء تلقى سكان جبع رسالة احری من محمود الاضي» يذعي فيها 
أنه تسلم رسالة من الصلیب AT‏ يعربون فيها عن رغيتهم ورغبة اليهود بالمجيء إلى 
البلدة عند الساعة الثامنة عشرة لسحب taki‏ وذلك بعد لقاء d‏ وادي عارة وافق 
شیوخ القرية على الإجتماع في وادي عارة» وإقترحوا حمل علم أبيض في طريقهم إلى 
المكان. ولكن سرعان ما إتضح ان طلب اللقاء لم يكن سوى مؤامرة لتحويل أنظار 
القرویین عن الدفاع عن قراهم. ومع حلول الليل أصبحت القری الثلاث تحت رحمة 
القصف وتبع ذلك هجوم بري بالدبابات وبالمشاة. code,‏ مکبرات الصوت تردد في 
جبع محذرة الواطنین والاهالي: «استسلموا Mp,‏ سندمر القرية بأكملها». 


d‏ یستطع القرویون الصمود طویلا آمام امجوم الاسرائيلي» ففي یوم السبت 
الموافق ۲۶ تموزء بدا الأهالي oth‏ ويقول حاشد  gle‏ صالحء أحد شیوخ قرية 
of ej‏ «الطائرات أطلقت النار على النساء والأطفال خلال ترحيلهم من القرية». 
ويروي بعض الناحبين من المجزرة ان الإسرائيليين اطلقوا نيران الرشاشات على المدنين 
الماربين وم ينسوا سلب كل ما وقعت عليهم أيديهم من آموال وماشية وأشياء أخرى 
ثميئة . ولقد عمد الاسرائیلیون بعد طرد القرويين إلى نسف معظم بيوتهم موصدين 
الابواب tile‏ أمام عودتهم . 

يما أن الحجوم الاسرائيلي ضد القری الثلاث وقع بعد سریان مفعول اطدنة 
الثانية» فقد تعاطت BL‏ مراقبة الحدنة التابعة للأمم التحدة مع الشکاوی والاعبامات 
العربية ضد افجمات الاسرائيلية على هذا الأساس. لکن حكومة تل أبيب رَعَمت 
بالرغم من اعترافها بوقوع الحجوم. بانها قامت «باعمال بوليسية» ضد الخارجين على 
القانون وقطاع الطرق. داحل TD‏ الإسرائيلية Ja‏ قد آحلیت اما ومنذ زمن Ayes‏ 
من قيل الدنیین العرب. 
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doh J‏ مراقبو اطدنة بعين الاعتبار التبریرات الاسرائیلیت وقد آظهرت تحقیقاعهم 
أن الحجوم على القرى الثلاث وقع بالرغم من محاولات الأهالي إجراء حوار مع اليش 
الإسرائيلٍ في بداية الهدنة الثانية Mod me‏ فقد أجبر اكثر من ۸ ألاف شخص 
على النزوح من قراهم من قبل الیش الإسرائيلٍ الذي قام بحملة تدمير منظمة لعين 
غزال وجبع . . لذا ۸ ag‏ الأمم المتحدة أي مپرر adl‏ الأعمال الإسرائيلية طالا ان العرب 
م خرقوا اطدنة . وأصبح biel‏ ان السیب الوحید للهجوم هو طرد ۸ آلاف عري من 
الناطق الا سرائيلية . وقد طلب الکونت برنادوت» وسيط الأمم المتحدق من حكومة تل _ 
أبيب السماح للأهالي بالعودة إلى قراهم لکن طلبه قوبل Mab Ju‏ 

لم يكن حظ القرى الواقعة على الطريق بين حيفا وتل أبيب أوفر من B‏ القرى 
DWI‏ المذكورة. فقد قام اليش الإسرائيلٍ بطرد الأهالي من معظم هذه القرى T‏ 
أوائل ربيع ۱۹٤۸‏ . وقد أظهرت قرى عين غزال وجبع وإجزم مقاومة شرسة لم تظهرها 
تلك القرى. ويروي جوزف أرغمانء أحد سكان كيبوتز سادوت يام الواقع في المنطقة 
gS AL‏ 85« كيف تم ترحیل الفلسطینیین فینکر ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن معارك 
دارت بين اللإسرائيليين من جهة والجيش العراقي والجيوش العربية في المنطقة من جهة 
احری. فبالنسبة له دارت العارك بين الإسرائيليين والفلسطینیین مبدف السيطرة على 
المنطقة. وحسب آقوال أرغمان. ترك الكثير من الأهالي ممتلكاتهم في قرية قيسارية 
(جنوبي مدينة (ü>‏ من شدة خوفهم وذلك بعد ان وصلتهم أخبار سقوط حيفا. أما 
الذين مكثوا فقد تعرضوا لأعمال إرهابية من قبل اطاغانا. فبهدف تخويف السكان 
ودفعهم نحو النزوح» كان أرغمان وأصدقاؤه من «الكيبو تزيين» يطلقون النار على 
القرية خلال اللیل زارعین الرعب بين السکان ومذمرین ما آمکن تدمیره. وقد شکل 
تحطيم املال الوضوع على قبة مسجد القرية» «نذیر شوّم بالنسبة للعرب. فدفع الکثیر 
منهم إلى ترك القرية ما عدا بعض المعاندين الذين رفضوا gay‏ 

عمد أرغمان وأصدقاؤه من الحراس المتطوعين إمعاناً في الترهيب de‏ دخول 
القرية والجلوس في القهی ثم راحوا یعرضون اسلحتهم على AM‏ وكان العرب يقدمون 
هم القهوة Ule‏ وذلك تبعا لاحترامهم للضيف. Qd»,‏ نقاش إحتدم بين العرب 
واليهود» أشار العرب إلى مقتل بعض الإسرائيليين خلال الاشتبكات التي وقعت 
ci ben‏ الكيبوتزيون Oper‏ بقوضم «مقابل كل قتيل s «ee‏ نفل الف 

». ففهم اهالي قيسارية مضمون الرسالة ‏ الإنذار وعمد ما تبقى منهم الى اطرب. 
وفي قرية ce ol‏ يقول آرغمان» إن «الأهالي بدأوا بالنزوح حال وصول قوات 
ULI‏ ومباشرتها tx‏ سقوف التازل القرميدية . هكذا بدأت القرى الواقعة عل 
الطريق ما بين تل أبيب وحيفاء تفرغ تدريجياً من سكانها. ويضيف أرغمان أنه «لتسهیل 
ترحیل السکان» el cal,‏ عيني جماعات | الصليب الأحمر والحلال الأحمر ينظمون wile‏ 
نزوح «du‏ الذين تجمعوا T‏ قرية الفُريديس وذلك بالاتفاق مع قيادة افاغانا. 
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يوجد مستندات وثائقية في الصليب الأحمر تؤكد رواية أرغمان حول كيفية ترحيل 
السكان المدنيين الفلسطينيين من المنطقة الساحلية . ففي ۶ حزیران من سنة YA £A‏ « 
وخحلال فترة الحدنة الأولىء أبلغت السلطات العربية في الضفة الغربية إلى الصليب 
الأ حمر عن وجود عدد كبير من الشیوخ والنساء والأطفال من سكان الساحل «محتجزين 
لدى السلطات العسكرية الاسرائیلیة»*» (sy‏ سنری لاحقاء كانت لدى السلطات 
الوسرائيلية عادة متبعة خلال هذه الفترة من ارب تقضي بالقبض على الرجال 
اللائقين ERIS‏ حتى ولو لم یکونوا com La‏ وإرساهم الى معسکرات الاعتقال أو 
إستخدامهم في اعمال السخرة) وطلبت السلطات العربية في الضفة الغربية من الصليب 
EE‏ كي Hn‏ الاسرائیلیون بأهم سيطلقون 
سراح ألف شخص من النساء والاطفال والشيوخ يوم ۸ حزیران» ۱۹٤۸‏ . 


سبب هذا العدد الحديد من اللاجئين» isu‏ شديداً ciy al AA AM sala)‏ |3 
كانت جميع مدن الضفة مكتظة باللاجین» فمدینة نابلس » مثا كانت تحوي b GL.‏ 
ألف نسمة وتعاني من نقص في المواد الغذائية والمياه والمساكن. وإستقر الرأي er‏ 
على توزيع هذه الدفعة الحديدة من اللاجئين البالغ عددهم الف نسمة على محتلف المدن 
في الضفة الغربية. 

بدأت عملية نقل اللاجئين عند الساعة العاشر: ة ble‏ فی ۱۸ حزيران فترك 
الضفة الغربية حوالي *£ سيارة اوتوبيس و ۳0 حافلة وإتجهت لنقل المدنيين الذين اطلق 
ll centes‏ ابوک خلال عبوره المنظفة ii‏ موظفين إسرائيلين 353978 
غوري ممثل الصليب الأحمر الذي أذهله المنظر فترك el‏ ا نفوس مسؤولي 
الصلیب MI‏ . ویلحظ التقریر الرسمي ما یل : «کان TERM‏ مؤثراً ان ترى النساء 
جملن الصرر على رؤوسهن بینا oht‏ على re!‏ اثنين أو BH‏ ت أطفال» . الم يكن من 
السهل تحميل هذه الأعداد البشرية الذعورة في الباصات. وهذا ما دف فم بموظفي 
الصلیب ال هر ان یتصر 153 کرجال شرطة . وأستقبل الموكب بالحتافات حال en‏ إلى 
طولکرم في الضفة الغربية. 


بذل الإسرائيليون قصاری جهدهم lode‏ خلال مرحلة اهدنة الثانية التي بدأت 
في ۱٩‏ تموزء وذلك لطرد الفلسطينيين» > فلم يتوانوا عن إستخدام مختلف الوسائل 
الوحشية لتنفيذ مآريهم . تحدّث حول الوضوع » في ۱۷ wl‏ الدکتوز بول مون مثل 
الكونت برئادوت» مع وزير الخارجية الاسرائيلية شاریت. فنبهه إلى مغبة مارسات 
السلطات العسكرية الإسرائيلية التي d‏ تنفك عن «هدم القرى العربية الى تتم حت 
سيطرتها) . van dy‏ الأحيان كانت الدبابات الإسرائيلية pols‏ قرى عربية حيث 
یعیش الأهالي بسلام e) t‏ الشبان القادرين عل هل السلاح وتأخذهم الى 
معسكرات a eie d‏ ر الدکتور مون شاریت من ردات الفعل السليية لمثل هذه 
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الأعمال التي «قد تترك إنطباعات سيئة عند الرأي العام » إذا عرف ان القصد منها جعل 
عودة الواطنین العرب AST‏ صعوية». 

شكلت عودة اللاجئين العرب إحدى أهم اهتمامات الكونت يرنادوت وفريق 
عمل الأمم المتحدة. لكن كل محاولات الدبلوماسي الاسوجي وجهوده الرامية لتسهيل 
عودة الفلسطينيين الى قراهم إصطدمت بمعارضة شرسة من جانب القادة اللإسرائيليين. 
ففي ٤‏ نیسان» أبلغ بن غوريون وفدا من حزبه (الماباي) با يلي : «إننا سندخل القری 
الشاغرة نستوطنها»” . 


كان جوزف AG‏ مدير قسم الأراضي d‏ الصندوق القومي اليهودي ‏ أحد أكير 
شرتوك (شاریت)» وزير الخارجية الإسرائيلية: «هل بإستطاعتنا عمل أي شيء لتحويل 
الحجرة العربية من البلادء الى واقع لا يمكنهم من العودة GGL,‏ وقد دون XU‏ في 
مذكراته ان شاريت «بارك أي حطوة T‏ هذا المجال. وكان رأيه أنه يجب علينا العمل 
بشكل يحول الهجرة العربية إلى أمر واقع». ثم AZ]‏ الإسرائيليون مجموعة إجراءات على 
مدی عدة أشهر» جعلت من عودة العرب الذین هربوا او طردوا ضربا من المحال. 

عقدت مجموعة من الوزراء الاسرائیلیین ومن بینبم بن غوریون» في ١‏ حزیرانء 
آول إجتماع وتلاه إجتماعات لاحقت. تم لاما البحث في EE‏ | الكفيلة نم العرب 
من العودة الى أراضيهم . وأوضح بن غوریون أنه يجب استخدام السبل العسکرية e‏ 
الفلسطيتيين من العودة الى منازلهم وأعمالمم وأراضيهم»ء وقال ان fer‏ القياديين 
العسكريين إعطاء الأوامر بهذا الشأن)»©. 

T‏ حوالي ذلك الوقت» ألف قايتز بميادرة منه ومن عزرا دائین» مستشار بن 
غوریون للشوون العر Ay‏ والیاس ساسون» مدير قسم الشرق الأوسط T‏ وزارة 
الخارجيةء لحنة إنتقال شبيهة في اهدافها بتلك التي خدم فیها فایتز سنة ۱۹۳۸ . ورفعت 
اللجنة di «col, ;- 5 T‏ بن TEE‏ تقریرا من ۳ صفحات تعرضص فيه الخطوط 
العريضة لكيفية تشجيع وتعزير الهجرة الفلسطينية ومن ثم استخدام أحسن الوسائل 
egal‏ من الرجوع . وكان «تدمير القرى» احد المقترحات وكذلك «توطين اليهود في 
بعض القرى والمدن بحيث لا يكون هناك أي ELS‏ وهکذا تم تدمير المدن الفقيرة» 
Lif‏ الباقية فقد إستوطنها المهاجرون اليهود. كذلك إقترحت اللجنة القيام بأعمال دعائية 
ضد العودة. 
في ٠١‏ حزيران» بت إذاعة صوت إسرائيل خبراً عن طلب تقدّمت به مجموعة 
من العرب للعودة الى منازشم d‏ إسرائيل» لكن حكومة تل أبيب أجابت iby‏ لا 
نستطيع النظر بعودة اللاجئين طالما أن حالة الحرب لم تنته بعد»(٩.‏ في الوقت ذاته كانت 
إذاعة صوت إسرائيل تبث إنذارات باللغة العربية» إلى جميع النازحين تعلمهم فیها ان 
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عودتهم ليست مستحبة» أما الذين لم يتلقوا الرسالة فلن يكون في إستقبالهم سوى 
الألغام والأسلاك الشائكة والأشراك والكلاب البوليسيةء وكثير منهم سيلاقون حتفهم 
خلال محاولتهم العودة. وكتب موشيه شاريت رسالة بتاريخ ۱۵ حزیران» عبر فيها 
بأحسن ما يكن عن موقف القياديين الصهيونيين حيال اللاجئين الفلسطینیین فقال: 
oh‏ إقتلاع جميع السكان العرب شكل الحدث ASSI‏ إثارة في تاريخ فلسطين الحديث ‏ 
كان في إحد جوانبه AST‏ إثارة من خلق الدولة الیهودیة»). وكان يعتقد أن Baye‏ كثيفة 
للاجئين العرب غير واردة وان «العودة إلى الأوضاع السائدة من قبل امر لا يمكن 
تصوره. T: ue all‏ وفرتها الأوضاع الحالية لحل دائم وجذري pa‏ المشاكل المغيظة 
للدولة الیهودیت» يجب ألا تترك». 

وأكد بن غوريونء d‏ الیوم الثاني VU‏ حزیران)» خلال إنعقاد مجلس الوزراء 
رفضه لعودة اللاجئين العرب ووافقه شاريت d‏ ذلك : o»‏ یعودوا آبدا . هذه هي 
سياستناء لن یعودوا»۳. لکن موقف ابناح اليساري زب cello‏ المتحالف مع حزب 
بن غوریون جاء مغایرا في قضية العودة» آعلن هذا الوقف في تقریر للحزب نثيرٌ 
مؤخراء وجاء فيه : «آن سیاستنا تجاه العرب خلال الحرب تناهض الاتجاه لدفع العرب 
إلى النزوح col‏ أراضي الدولة اليهودية»”. «وتعارض هدم مناطق السكن العربية 
حیث لا یوجد أي ضرورة عسكرية». (أوضح الابام لاحقاء «حجله من المارسات 
اللا أخلاقية تجاه العرب من سلب وتهديم قری دون ان یکون هناك ضرورة عسكرية 
لذلك») 2 أمام هذا الموقت المعارض من جانب المابام وكذلك مراعاة e^ PU‏ 
cons‏ قررت الحكومة الإسرائيلية عدم إصدار تصريحات علنية تعارض عودة 
اللاجئين . 

وهكذا عندما JL.‏ الکونت برنادوت شاريت خلال لقائهما 3 ۱۷ حزیراد » 
«کیف ستکون سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه ال ۳۰۰ الف عربي الذين تركوا الأراضي 
اليهودية؟» و «هل سیسمع للعرب بالعودة بعد انتهاء الحرب؟» و «هل سیحافظ على 
حقوق ag ۸ - COT ge‏ شاريت لهذه الأسئلة سوى الجواب التالي: YW‏ جال 
لمناقشة هذا السژال طلما أن الحرب لم تنته بعد». واضاف قائلا: «سوف نحافظ على 
حقوق CLS‏ هذا مع العلم بان شاريت كان قد شجع سياسة إسرائيل في هدم 
الممتلكات والاشغال والمصالح العربية. 
.. الم يكن برنادوت راضياً عن الموقف الإسرائيلي تجاه مسألة اللاجئين وكذلك 
الاميركيون. ففي رأي القنصل الأميركي العام في إسرائيل» جيمس ماك دونالد» «طالا 
أن مسألة اللاجئين العرب لا تثير سوى قدر قليل من إهتمامات الرأي العام في 
إسرائيل» فان الحكومة الإسرائيلية غير مدركة لأبعاد ومضاعفات هذه القضية». وق 
۷ حزيران» أوضع ماك دونالد أن وزير الخارجية الإسرائيلية شاريت أعلن مؤخراً أنه 
لا dle‏ لعودة اللاجئين طالا أن هناك «سياسة استيطان شاملة»”٠.‏ وكان شاريت قد 
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صرّح ايضاً أنه «ليس بإستطاعة العرب العودة الا كمواطنين كاملين في الدولة اليهودية 
ومعترفين بسلطتها وسيادتها». وقد بدا جلياً أن الاسرائیلیین كانوا غير مستعدين ابداً 
لقبول عودة اللاجتین العرب في ظل كافة الظروف. 

وجد القائم بالأعمال الأميركي في مصر نفسه معنا بالنتائج الحتملة في حال 
أصرت إسرائيل على عدم السماح للاجتین بالعودة. فحذر من OF‏ ذلك «سيؤكد وجهة 
النظر العربية القائلة بعدم وجود آي سلام أو آمان للعرب [ذا ما سمع بقیام دولة مهودیت 
وان مطالبة الصهيونية بصداقة العرب لیس ها أي Love UE‏ ثم أضاف أن موقف 
إسرائيل سیثبت رأي العرب بالنوايا الحقيقية للیهود ورغبتهم في مصادرة الأملاك 
والمؤسسات التجارية العربية في اسرائیل ciae‏ إعطائها إلى الهاجرین الیهود». كانت 
هذه الشاعر والاراء منتشرة لدی الرأي العام والقیادیین العرب في كافة البلدان العربية . 
وکانت وجهة النظر العربية صائبة حول الوقف الإسرائيلي. إذ ترك اللاجشون وراءهم 
أملاكاً ضخمة - كان العرب يملكون قبل ارب حوالي /5٠‏ من بساتین الحمضيات 
و 74۰ من كروم الزيتون في الأراضي الإسرائيليةء وكذلك ۱۰ آلاف متجر ودکان 
وأمكنة تجارية أخرى. إذاء لم تكن خطة الصهيونيين بجلب الأعداد الكبيرة من 
المهاجرين اليهود. لتتم دوت الإستيلاء de‏ الممتلكات العربية. واكثر من هذاء فقد 
تمکن الاسرائیلیون من حل مشكلة وجود أقلية عربية بطردهم من أراضي الدولة اليهودية 
(نصف عدد السکان) التي آقرها مشروع تقسیم الأمم التحدة. ومن الواضح ان وجود 
الدولة اليهودية كان مهددا طالا أن هناك اعدادا وافرة من السکان العرب. وقد تمكن 
الاسرائیلیون من حلّ هذه UKAN‏ بالطردء مستغلین بذلك ظروف ارب اللائمة. 
ومکذا d‏ يبق أي إحتمال لعودة اللاجئین في الوقت الذي كان الاسرائیلیون مستمرین 
بطرد ما تبقی من السکان العرب في [سرائیل. 

كانت الدول العربية ترید عودة اللاچتن . ولدى القبول بالهدنة ASI‏ طالب 
عزام باشاء الأمين العام لحامعة الدول العربيةء بعودة الفلسطينيين إلى دیارهم . YE dio‏ 
تموزء ode‏ عزام باشا طلبه بإعادة الفلسطينيين» وذلك خلال لقائه مع الكونت 
برنادوت» e‏ بان الفلسطينيين سيتحولون إلى متطرفين في حال بقائهم في مخيمات 
اللاجئين. وشدّد عزام باشا خلال هذا اللقاء على الناحية الإنسانية» وسأل برنادوت ان 
يتعهد ويعمل على إعادة اللاجتین وخاصة أولئك الذين هربوا من حيفا ويافا. وافق 
برنادوت على تقديم المساعدة متعهدا ان يكرس نفسه هذه المهمة. 

Y d‏ موز ld JA‏ بين برنادوت وشاریت» سال وسيط الأمم المتحدةء 
وزير الخارجية عن إستعداد الحكومة الإسرائيلية للسماح بعودة الفلسطيئيين العرب. 
فجاء جواب شاريت AEG‏ «ان الحكومة اليهودية لا تسمح في ظل الظروف الراهتة أو . 
أي ظروف cue ol‏ بعودة العرب الذين هربوا أو طردوا من ديارهم»”٠.‏ بالرغم من 
اخواب السليي الذي تلقاه من شاریت» بعث برنادوت يطلب رسمي إلى وزير الخارجية 


۱۳۹ 


الإسرائيلية. بلتمس فيه «السماح لعدد من اللاجئين بالعودة الى بیوتبم وخحاصة T‏ 
حيقا aum‏ وذلك بعل مشاورات e‏ وسيط الأمم التحدة وقبل OT \o‏ وأكد 
برنادوت للإسرائيليين ob‏ «الخطر على سلامة وآمن إسرائيل سيكون طفيفاً طالما أن 
المفاضلة ستكون بين الرجال القادرين على هل السلاح والآخرين». 
ERI‏ برنادوت من اقتراحه إقناع الإسرائيليين بقبول عودة عدد محدود من العرب 
وإعادة توطينهم » وقي حال نجاح هذه العملية فان إحتمال عودة الباقين سيكون Mes‏ 
وقد خفف إستبعاد العنصر الشاب من حدة iA‏ الإسرائيلية حول أمن الدولة 
وسلامتها. وإقتصر طلب برنادوت في مرحلة أولى خلال لقائه مع شاريت على عودة 
النساء والأطفال من أهالي la‏ ویافا. وتركت JU‏ عودة الشياب لنقاشها كحالة 
انسانية وذلك حالما يتم توطينٍ الاوائل وخحلال مباحثاته مع شاريت T‏ تل ابيب أبدى 
وزير الخارجية الاسرائيلي موقفاً UAM Ww‏ الشيء بالنسبة لعودة العرب إلى حيفا. وهكذا 
إستمخدم برنادوت d‏ رسالته إلى شاریت القترحات التي كان قد تقدم مها عزام باشا 
بخصوص إعادة توطين أهالي Ue‏ ويافاء» كمرحلة dat‏ 
أبدت حكومة الولايات التحدة قلقها يشأن النوايا الحقيقية للاسرائیلیین 
بخصوص مسألة dole]‏ التوطين. فبعد أن قامت المفوضية الاميركية في تل ابيب بإجراء 
تحقیقات d‏ هذا الشأنء تلقت مذكرة من وزير الخارجية dieta‏ حول الموضوع . 
كانت هذه الوثيقة ثيقة واحدة من آوائل eri‏ حول التفسير الرسمي الإسرائيلي لأسباب 
ci‏ العري . 
ele un‏ الموججه إلى السلطات الاسرائيلية بانبا هي التي ارغمت العرب القوة 
على النزوح هو انیام خاطىء Joy LUIS‏ العكس من ذلك. فقد جرى 
استخدام كافة الوسائل الممكنة d‏ هذا التزوح الذي جاء كنتيجة مباشرة 
لحماقة الدول العربية في تنظيم وشن حرب عدوانية ضد إسرائيل. ر فالدافع 
الذي حفز السکان العرب الدنیین إلى الحجرة من مناطق القتال» Se!‏ بتورط 
هولاء في الاشتباکات الدائرق لقي تشجيعاً متعمداً من جانب الزعیاء العرب 
لغايات وبواعث سياسية. ولم يرغب [الزعماء العرب] في رؤية السكان العرب 
يتابعون eem‏ السلمية في المناطق اليهودية» وارادوا استغلال النزوح كسلاح 
دعائي في البلدان العربية المجاورة وقي العالم OM I‏ 
cod‏ الإسرائيليون كيف «شجع العرب عن عمد» هجرة الفلسطینیین وكيف 
e‏ إسيخدموا ds‏ الوصائل Esel‏ لع اهر vous!‏ في dien‏ 
الأميركيين. أبدى الإسسرائيليون قلقهم حيال أوضاع الجاليات اليهودية 3 po‏ 
dy pl‏ بالفعل يوجد مئات الا لاف من اليهود d‏ العالم العربي والغالبية منهم تتوا 
العراق ومراكش واليمن ومصر. كان واضحاً ‘of‏ مصير هؤلاء اليهود يتعلق الى A‏ 
بكيفية معاملة الإسرائيليين للفلسطينيين. 
في أول آب» رد شاريت على طلب برنادوت بإدخال عدد محدود من الفلسطینیین 
إلى اسرائيل» فأثار موضوع «مصير الجاليات اليهودية في البلاد العربية». متجاملاً أن 
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أفضل طريق لتجنب إنتقام الدول العربية من أقلياتها هو المعاملة العادلة للفلسطينيين. 

أما السيب الرئيسي من وراء رسالة شاريت إلى الكونت برنادوت فهو رقض طلب 
برنادوت بالسماح لمجموعات قليلة من سكان حيفا ويافا بالعودة . لقد صيغ جواب وزير 
الخارجية الاسرائيلٍ بلغة مدروسة فجاء ممثلاً للموقف الرسمي الذي اعلنه بن غوريون 
Gales‏ وزراثهء إن هذا الرفض لعودة الفلسطينيين سوف يبقى نواة السياسة الاسرائيلية 
طيلة عقود من السنين. لقد زعم شاريت بان «إعادة دمج العرب العائدين في مجرى 
الحياة y»‏ العادية. وحتى ut ire‏ على وجودهم من شأنه إثارة مشكلات 
gian‏ حلها. هناك صعوبات لا يمكن التغلب علیها d‏ عالات التاقلم والإقامة 
والاستخدام وكسب العيش العادي». ولكن إسرائيل سرعان ما استوعبت حاعات اكبر 
عددا من الهاجرین الیهود . ul‏ مشکلات «التاقلم والا قامة وفرص الاستخدام وكسب 
العيش العادي». فقد جرى ui-‏ بصورة رئيسية على حساب اللاجثين العرب. 


عبر شاريت في رسالته إل الكونت برنادوت عن تحاطفه مع اللاجئن العرب طالا 
oh‏ شعبنا عانی الكثير من «ue.‏ لهذا فنحن لا نستطيع البقاء غير مبالين بمآسيهم». أما 
d‏ رسالة ial‏ بعث le‏ إلى QU xls‏ لاحقاء Ja‏ أظهر شاريت de da 3e‏ إستخدام 
جميع الطرق الآيلة إلى طرد الأقلية العربية مرة واحدة وإلى الابد» وهي التي كانت basg‏ 
dé puo d‏ موقف شاريت الإزدرائي تجاه الفلسطينيين في معاملة الإسرائيلين 
للعرب الذين ظلُوا في الدولة اليهودية الجديدة. 
بقي فوزي الأسمرء الصبي البالغ ٠١‏ أعوام من العمرء مقي في اللد ونجا مع 
عائلته من مسيرة الوت التي تلت طرد معظم السكان العرب من منطقة اللد والرملة. 
ولكن حياة عائلة الأسمر في ظل الاحتلال الاسرائيلي لم تود لديهم الشعور بانهم كاتوا 
من الحظوظین . فقد آقامت alie‏ بمودية فوق ممتلكاتهم ce‏ هم ic‏ | العرب 
الآخرين بالبقاء d‏ ضواحي اللد ومنعوا من دخول الاحیاء الحجوزة للیهود. والحق 
يقال إن أحد التقارير الإسرائيلية يتحدث عن العرب الذين لم یطردوا من اللد: وكاتوا 
«يتسكعون في الحقول دون طعام ويخافون من دخول OM RAL‏ 
عومل المسيحيون العرب بشكل أفضل من معاملة السلمین*. فقي أيام الآحادء 
سمح اليهود لهم بركوب القطارات للذهاب الى الكنائس مما جعل فوزي dila‏ في 
بادىء الأمر عن مغزى هذا التفضيل e‏ فاجاه eel‏ المسلمين لعائلته ونعتهم إياهم 
بالمسيحيين OL‏ لكن آم فوزي شرحت لإبنها أن هدف اليهود هو زرع الفتنة في 
صفوف الفلسطینیین. ودفعهم إلى التناحر led‏ بينهم » فواجب المسيحيين إذن هو عدم 


ES *‏ وزير الأقليات الاسرائيلي» بلخور di cites pat‏ الأسباب التي دعت الإسرائيليين لمعاملة المسيحيين 
في AUI‏ أفضل من المسلمين بقوله: «تحمل المسيحيون كثيراً من الأذى عم يد المسلمين» dy‏ يشاركوا d‏ 
المعارك , . . واجبروا de‏ دفع الضرائب للمقاتلين السلمين»”'. 
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السماح هم بتمرير مثل هذا c lala. M‏ وعندما p>‏ الأبن المشكلة bee nen TW‏ 
أحد الضباط اليهودء فطلب الإختلاء بالوالد وأنبّه LAG) Die‏ من مغبة مثل هذه 
الأقوال. 


كان فوزي Ly‏ مطیعاً غير أنه d‏ یستطع وکذلك capitol‏ من کبح جماح فضوله 
لمعرفة c ALI d ost fal.‏ فذهب مع بعضص «Gof‏ حالما بذلك اوامر والده» di‏ 
حيث هو غير per‏ للعرب . وكانت مليئة alt‏ مزدهره » شید معظم Ub jl‏ 
الستعمرون الألمان * ثم ما لبثوا ان باعوها للأثرياء العرب» وكانت uj‏ مليئة با 
والبضائع . عندما ps‏ فوزي الى المدينة رأى الجنود الاسرائیلیین Olas‏ الشاحنات 
gba‏ وأثاث e cJ obl‏ أصيب بصدمة خلال زيارته إذ رأى المدينة مهجورة وبيوتها 
مفتوحة» وخازنها محطمة وما تبقى من البضائع كان معفنا* . dé‏ فوزي وأصدقاره 
بالحكمة إذ ظلوا متخفین عن «QUIS‏ فلم يلحظ dof‏ وجودهم . وكان الإسرائيليون قد 
شرعوا بتطبيق الأحكام العرفية على ما تبقى من العرب في المدينة» فعمدوا إلى سجن أو 
ob‏ أي شخص تسول له نفسه We‏ القوانين العرفية. 

بعد إنتهاء عملية سلب مدينة WU‏ بدأت العائلات اليهودية بإحتلال أحسن 
البيوت دون اكتراث بالمالكين العرب السابقين الذين قد طردوا أو pel‏ يعيشون في معزل 
G)‏ خارج المدينة . وبعد أن إستقر المستوطنون اليهود d‏ کل آتیحاء cial‏ أصبح 
ممنوعاً على أي عربي الدخول إلى المدينة بدون إذن مسبق. فالعربي الذي كان يوماً من 
الایام يعيش في بحبوحة بوصفه رجل أعمال أو d ub,‏ السكك الخديدية أصبح oS‏ 
لا جد سوی الأشغال الوضيعة gil‏ بالکاد تمكنه من كسب رزقه بالإضافة إلى ذلك ap‏ 
محظور عليه الدخول إلى الدينة إلا للقيام بمهام عملی وإذا Fe‏ ذات یوم بجانب منزله 
فسيجد Lapp ile‏ تحتلی وهي التي كانت لشهور خلت تعيش في أماكن تبعد آلاف 
الأميال عن وطنه . 


أما بالنسبة لفوزيء فلقد إعتير نفسه عظوضاً إذ وجد» بالرغم من صغر منه. 
عملا مقابل بضح شلنات 3 الأسبوع à‏ قطف الفواكه والخضار (ell de‏ يملكها 
co Xll‏ بعد أن طرد مهايا الأصليون العرب. لكن فوزي رجم إلى المدرسة إذ 
وجد نفسه غير قادر على تحمل إنشاد اطاتيكفا (النشيد القومي اليهودي) iE,‏ العلم 
الؤسرائيلي كل يوم . 

أما T‏ حيقا وخلال هذه الفترق كانت حالة العرب الذين ظلوا تحت | 
الإسرائيلٍ سيئة dad phase‏ عدة أشهر من إحتلاهم للمدينة» إستطاع الإسرائيليون 
إدارة الصناعات الرئيسية في البلدة بدون الحاجة إلى العمال العرب. وأشار قنصل 


EX *‏ شطریت d‏ تقريره عن اللد ال : oh‏ الاحتلال العسكري ri‏ كل ما d ado,‏ الدینة»(۳). 
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أمريكاء آوبري یبینکوت إلى أن «السلطات الإسرائيلية سجلت في ملفاتها < جميع العرب 
الذين ظلوا في حيفا وطلبت منهم الحصول على أوراق ثبوتية وكانوا GEN‏ قسم يمين 
Ayal di a‏ الإسر ی ul‏ العرب الذين كانوا يرغبون في العودة فلم تكن 
n d‏ بییتون ef‏ نهم جدیرون بذلك RRA E A‏ ودقيقة . 


إستعمل ا أسلوب المداهمات نع العرب من العيش بسلام . فقي ۱۱ 
کانون الأول ۰۱۹۶۸ قامت الشرطة ورجال وزارة الأقلیات ecol dob‏ الأمنية» فى 
وادي النسناس في حيفا بحثاً عن العرب الذین إستطاعوا «التسلل» إلى bile‏ فتم فت 
إعتقال حوالي ۰ شخص في هذه |S Milti‏ جاء في تقرير إشرائيلٍ . Shad:‏ 
قسم منهم إلى ما وراء الحدود اللإسرائيلية» «بیما بقي الاخرون رهن الإعتقال». 

هدفت هذه الحمللات والمداهماتٍ إلى زرع الذعر بين السكان العرب cU à‏ 
وبالتالي دفعهم إلى إخلاء متلكاتهم ليتسنى للمستوطنين اليهود الحلول مكانهم . في أواخر 
كانون الأول من سنة 2١9 £A‏ طلب تقرير هودي رسمي من وزارة الأقليات إيقاف نقل 
السكان العرب إلى «مناطق مجاورة hole‏ إذ أن «تركيز السكان العرب في معزل (غيتو) 
هو بحد ذاته غير مرغوب ua‏ وأضاف التقرير «أن ذلك من شأنه التسبب بعاناة 
للعائلات العربية الآمنة وجعل حالتهم العيشية تسوء نتيجة النقص في الواد التموينية» . 
إلا أن طلب التقرير بقي دون مفعول إذ اقتلعت غالبية السكان العرب من منازضا 
وممتلكاتها في الغيتو. 

NT‏ لمعاملة الاسرائیلیین السيئة للعرب القابعين تحت سطلتهمء وضعت اليئة 
العربية العليا تحفظاتها حيال عودة المهجرين العرب إلى الأراضي الإسرائيلية» ففي ۱۲ 
آب تلقى الكونت برنادوت برقية من أحد مساعديه يعلمه فيها «آن الميئة العربية العليا 

بعثت بتقرير إلى الجامعة A‏ تعارض فيه عودة العرب إلى فلسطین»». وشرحت أن 
الأسباب تکمن d‏ أن «العودة 7 تعنى (إعترافاً ULL‏ وبالدولة اليهودية» وان «اللاجئن 
سيكونون رهائن ولن يوفر لهم اليهود الفرص الإقتصادية لتأمين teri‏ . تلقی e‏ 
الأميركي في سوريا نسخة عن هذا التقریر» ثم أرسل بدوره تقريراً إلى واشنطن ليبلغها 
ان الميئة العربية العليا تعارض العودة OS‏ «ذلك سيسمع لليهود باستخدام اللاجئين 
العائدين لأهداف سیاسیت قد یکون من Ule‏ كسب أصواتهم T‏ إستفتاء ء -Maple‏ 
bus o;‏ من القيادين الفقلسطيتيين كانوا N‏ يزالون يعتقدون ab‏ ستجرق cub)‏ في 
فلسطين لتحديد نوعية الحكم في البلد وهم یتخوفون E‏ يضغط الأسرائيليون على 
اللاجئين ee‏ عل التصویت إلى جانب الدولة اليهودية . 


بعد بضعة أيام من إستلام برنادوت البرقية من دمشق» تلقّی اتصالاً من إلياس 
coors‏ وهو محام عربي يعيش في حيفا وأحد أعضاء اهيئة العربية التي ناقشت مسألة 


vey 


إفراغ حيفاء يعلمه فيه معارضته لعودة اللاجتین. كان كوسى واحداً من القادة العرب 
الذين قرروا البقاء تحت الإحتلال e dsl M‏ وقد كتب إلى وسيط الأمم المتحدة حول 
«الظروف اسحياتية للعرب الموجودين d‏ الدولة الیهودیه»۰۳ فإستوقفه عدم قلق وسيط 
الأمم المتحدة والحكومات العربية حيال عودة اللاجئين» فلم يكن المحامي الحيفاوي 
مناهضاً للعودة من حيث fod‏ ولکنه 7 يكن بإستطاعته تصور معاملة عادلة 
العائدین ole‏ وان معاملة الیهود للعرب الذین ظلوا تحت الحكم الإسرائيلٍ Le y‏ 
سيؤول إليه مصير العائدين . . فهم بلا ALS‏ حسب wh‏ کوسی. «سیقعون في الفقر» 
لأن «السلطات اليهودية لن تؤمن لهم وظيفة أو nw‏ 


كان ,21 b‏ لکوسی ان الإسرائيليين لم يكونوا راغبين بعودة اللاجئين إذ (i of»‏ 
bes‏ من المتلکات العربية في حيقاء من منازل ومتاجر قد مرت السلطات الیهودیة) . 
وم 5 تقتصر أعمال هدم الممتلكات العربية على V‏ بل شملت كامل الأراضي 
Uf p^‏ فيا Gat‏ بالمزارعين» فشدد کوسی على «أن عودتهم إل قراهم ستبقى 
دون فائدة E‏ , تقترن بعودة حيواناتهم وقطعانہم وأملاكهم» . 

eas الأرض نفسها‎ Lal يسرقوا الحيوانات فقط بل‎ d الإإسرائيليين‎ ge 
جرية لا تغتفر بالتسبة للمزارعين الذين تتلازم هويتهم مع ملكية الأرض. وأصدر‎ 
اسار في ۳۰ حزيران «قانون الناطق الهجورة» الأول. أعطي بموجبه صلاحيات‎ 
موهة لضبط آلاف البيوت والأعمال التابعة للعرب. ول تعتبر فقط أراضي اللاجثین‎ 
مهجورة بل حتى أراضي العرب الذين نزحوا على بعد بضعة أميال من بیوتبم داخل‎ 
o يملكون‎ y الاراضي الاسرائپلیت ووجد هوّلاء أنفسهم يموجب القانون المذكور.‎ 
بالطالبة بممتلكاتهم عندما عادوا بعد عدة أسابيع . فا هي الحقوق الا قتصادية والسياسية‎ 
الإسرائيليون إلى اللاجئين العرب الذين نؤحوا إلى البلدان العربية‎ Lens التي يمكن أن‎ 
الجاورة؟ كان بديبياً للهيئة العربية العليا الفلسطينية أنه في حال سمح للاجئین بالرجوع‎ 
إلى [سرائیلی فان مصيرهم سیکون خيمات اللاجتين الواقعة تحت الرقابة الصهيونية.‎ 
. لهم بالرجوع إلى بیوتہم» بل سیحتفظون بهم کسجناء أو کرهائن‎ eee ob 

آما البلدان العربية التي لعبت دور الضیف للاجتین. قد تبنت وجهة نظر مغايرة 
لتلك التي تعود للهيتة العربية العلیا الفلسطينية إذ ان هذه الدول آرادت التخلص أو 
التملص من عبء الاعتناء Ve‏ الضيوف الكثيرين وغير المرغوب فيهم . لقد أوضحت 
هذه الدول». فرادى وجماعياً من خلال الجامعة العربیة» رغبتها في xi‏ برجم اللاجثون 
إلى بيوتهم d‏ الأراضي الإسرائيلية . ومن جهة ccs o‏ بدا للعیان» أنه " يكن A‏ 
الإسرائيليين أي نية ة في إعادة التجزئة » هذا بغض النظر عن الموقف الفلسطيي أو موقف 
(oe RR eee |‏ فلقد إنتظر الصهيونيون طيلة نصف قرن فرصة للتخلص من 
العرب » فكل جدل أو نقاش سواء كان ذلك مع صديق أو عدو أو مراقب محايد» يبدف 
إلى إقناعهم بإرجاع الفلسطينيين هو مرفوض بشكل قاطع . 
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خاب أمل برنادوت عند فشله في تأمين عودة اللاجتین ولكنه تمكن من تحسين 
أوضاع الخیمات التي اقيمت في الضفة الغربيةء وني كل من لبنان سوريا والأردن. 

d‏ الیدء. كانت الأوضاع d‏ هذه المخيمات مریعت إذ خيم عدد كبير من 
اللاجئين في الضفة الغربية ولبئان» في العراء des‏ الأرض وتحت الاشجار أو في 
الكهوف. وغالباً ما كانت FRU‏ ملوثةق ul‏ التسهیلات الصحية فکانت غير موجودة 
عادة . كان هناك dax‏ كبير من انتشار التيفوئيد والأوبئة الأخرى. كان MT‏ ان 
يتلقى اللاجثون ۵۰۰ غرام من الخبز مع بعض الخضار ولكن توزيع OSM‏ لم يكن 
نظاميا. وشكل الأطفال الات المرضعات والسنین والمرضى نسبة Jro‏ من جموع 
اللاجئين. وبالنسبة للتسهيلات الطبية فانبا شكلت ley‏ صغيراً جما هو مطلوب. 


اما فيها يختص بهؤلاء الذين نزحوا إلى الضفة الغربية» فإنهم لم يستقبلوا بشكل 
جيد من قبل سکانبا الأصليينء ونظروا إليهم كرعاع دون cue‏ فكانوا خاطبونبم 
قائلين : «لقد بعتم أرضكم إلى اليهود وجئتم الأن oka‏ آرضتا. 2 وما أن اللاجئين 
d‏ یتلقوا أي مدفوعات مقابل آرضهم فان مثل هذه الملاحظة اتصفت بعدائية شديدة . 
وذکر إحد اللاجئین فيا يمختص بہذا الوضوع بانه «لو ES‏ هم لتمنعوا عن تقدیم کوب 
Dole ed lla‏ من بيوتهم في اسر الیل : أدركوا معنى المثل الذي يقول «من كان 
بلا أرض فهو منبوذ». إنهم حاربوا ضد اليهود لكي يحموا أرضهم والآن ينعتهم 
الفلسطینیون أنفسهم بالخونة الذين خالفوا أوامر الجامعة العربية بالبقاء في بيوتهم. 

زار الصحفي کیئیت بيلبي إحدى آوائل cui‏ اللاجئين T‏ الضفة ciy i‏ 

يقع المخيم في وادي الأردن قرب جرش » ويقطنه حوالي :© الف تة . کان ساکنوه' 
ال يجمعون القش ویتخذون منه ul eu‏ غذاوهم الوحيد فكان ما يستطيعون 
جمعه من كسرات الطعام عندما كان بيلبي 1 في المخيم . كان موضوع احاديث سكائه : 
رجل أعمال من حيفا الذي أخذ إبنيه وراء إحدى الخيم وأطلق cede.‏ النار ومن ثم 
صوب البندقية إلى نفسه. فالاسرائیلیون استولوا ee ay de‏ ورفضوا السماح له 
بالعودة. ds‏ يعوضوا عليه أي das LT‏ ان کان رجله موسر أصبح مفلسا b‏ 
يتحمل أن یری أولاده OE‏ فوضع حداً eri‏ وحياته . 

ثم زار بيلبي خي آخر في رام الله حالته أسوأ من السابق. لقد إلتقى بارملة 
ترتدي كيسا من الحنفيص هو كسوتها الوحيدة. ولن يسى الصحفي الأميركي نواح 
أطقال المرأة الخمسة الذين كانوا يتضورون Aeg‏ وسألت المرآة يل ماذا حصل 
لبينباء فعلق بقوله: «کنت أستطيع إخبارها بانه قد أحتلته على الارجح عائلة بلغارية أو 
بولوئیف ولكني فضلت الاجابة gl‏ لا اعرف“ . 


اكتظت منطقة رام الله ب ۱۲۵ آلف لاجیء ]3 bel‏ استقبلت معظم الطرودین من 
اللد والرملة. dà,‏ الصليب الأحمر جهداً lak‏ لمساعدة الدنین المتشردين ولكن ILLI‏ 


۱۵ 


كانت يائسة. لقد ورد في تقرير للصليب الأحمر أنه «أصبح ate‏ القاطنين في بيرزيت 
حوالي ۱۵ ألف نسمة مع العلم أن عدد سكانها الأصليين هو ۱۲۰۰ نسمة» Kir GUT‏ 
فقد إرتفع عدد السكان من خمسمة إلى عشرة ألاف نسمة»۳. وعانی معظم اللاجثين 
من شدّة البؤس إذ كانوا يتلقون كمية ضئيلة من الطحين وم حصلوا على اية عناية طبية. 
Ul‏ وضع اللاجثين في جفنة فقد كان سيئاً بشكل خاص . وهناك إلتقى فريق الصليب 
الأحمر بإحدى النسوة وهي تحمل Sab‏ على یدیها. فطلبت المرأة تقديم المساعدة لطفلها 
وعندما wb oly‏ الصليب "Pol‏ وجده هیکلا عظميا لا حياة فيه. 

عجزت السلطات في الضفة الغربية بوضوح عن تحمل الاعباء. وكانت هناك 
حاجة لكل أنواع الطعام والطبابة وكذلك SUL‏ د. د . ت وحبوب تطهير المياه وتعقیمها لمنع 
انتشار الأوبئة. واعلن الصلیب الاحر أن «مشكلة بهذا الحجم لا يكن أن J£‏ عن 
طريق الفلسطينيين أنفسهم». Lory‏ التقرير على تقدير مساعدة دولية كبيرة لحل المشكلة 
على المدى القصيرء ولكن الحل الوحيد والحقيقي هو الرجوع المسالم للفلسطينيين 
الطرودین إلى بيوتهم وديارهم . 

كان القادة الصهیونیون مصممين على عدم السماح للفلسطينيين بالرجوع ts‏ إلى 
الدولة اليهودية. فطلب وزير الخارجية شاربت من يعقوب شيموني وعزرا دانين تقديم 
مذكرة تتضمن خطة لمنع عودة الفلسطينيين . إقترحت المذكرة التي قدمت في o‏ آب «هدم 
البیوت العربية», ilas‏ إعلامية لایصال وجهة النظر اليهودية الى «الصحفيين الأجانب 
والحلیین». ورسم «خحطة لتوطين اللاجئين في البلدان العربية»*" LS‏ شاريت في الخال 
البرنامج المقترح بما فيه خطة توزيع الفلسطينيين بشكل دائم على البلدان العربية 
المجاورة . 

إلتقى برنادوت في الخامس من آب» شاريت في القدس وحتٌ وسيطٌ الأمم 
المتحدة وزير الخارجية اللأسرائيلية » على البت في مسألة رجوع اللاجئين. رفض شاريت 
العودة balai‏ وإقترح إعادة توزيعهم على سوريا والعراق» مدعيا بان هذين البلدين 
يقدران عل إستيعاب اللاجئن بسهولة . وحذر شاریت من ان عودة الفلسطينيين 
ستخلق مشكلة ومصدر إحتكاك دائم بين الدولة اليهودية واخوار العربي . وأوضح 
(شاريت) ان من «مصلحة كل من مه الأمر» ان تكون الاقلية العربية في إسرائيل 
صغيرة . 

بعد هذا الاجتماع باسبوع عقد مؤتمر في تل أبيب» حبث ناقش بن غوريون 
وضع اللاجئين العرب مع مجموعة من الخبراء في الشؤون العربية. ولم يدع إلى هذا 
المؤتمر أي عضو من حزب مايام اليساري (برّر شيموني عدم دعوة حزب مابام» «ببعدهم 
عن الواقعية وهلوستهم العقائدية» با مختص بالمسألة العربیة)<۳. 


تذمر Ax‏ المشاركين T‏ المؤتمر. د. هوروقيتز من وزارة الماليةء انه بينها وافقت 
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القيادة الإسرائيلية على عدم عودة العرب» فلا يوجد في الساحة سياسة متئاسقة 
ومطردة. وأشار بقوله: 
هناك فرق بين السياسة والواقع . ففي قرية بقرب الثاصرة منم مجموعة من 
الأولاد الذين هربوا واختأوا في الكهوف. من العودة إلى قريتهم . ويعتقد 7 
قائد منطقة ماء أن السالة العربية في يده وحده. يجب أن تنقل السياسة 
RI‏ سمية إلى السلطات العسكرية . قإن الماره سات لغاية OY‏ تعسفيّة MUS‏ 
وصدرت T "m‏ اليوم Stl‏ إلى قادة الجيش موضحة انه جب عدم السماح 
T‏ عري بالرجوع إلى الاراضي الاسرائيلية مهيا كانت الظروف. 
نوقشت في المؤتمر (۱۸ آب) Lat‏ مسالة الأملاك dy ll‏ فإقترح دافيد 
هاكوهين. ضابط المخابرات في جيش الدفاع الاسرائیلي أنه يجب التعويض للعرب عن 
الأملاك الذي اجبروا على تركها وذلك كجزء من معاهدة سلام ولتشجيعهم على عدم 
الرجوع . ولم يساوره أي قلق فيا يتعلق يمصدر JUI‏ القادر على التعويض إذ of»‏ يو 
الأميركيين قادرون على شراء الأملاك العربية في هذا البلدء OF‏ مدخول اليهود في امیرکا 
هو ١١‏ بليون دولاراً po uL‏ وطمع القادة اليهود بأملاك الاسرائيليين العرب إلى 
جانب أملاك اللاجئين العرب . فعلق مشارك de qM T a‏ أنه يجب على 
هؤلاء ll‏ المتبقين في اسرائيل» أن يبرهنوا ویثبتوا حقهم في eee‏ کان بن 
غوریون مهتا بالتخلص من الإسرائيليين العرب فسأل عن إمكانية تبادل العرب 
بالیهود. ولاقت هذه الفکرة اعجاب بلخور شطریت Gly‏ بقوله: «علینا ان نيدل 
جهدنا لنبدل الاسرائیلیین العرب بالیهود العرب». 
أكد المؤتمر lone‏ على مشروع انشاء ide‏ انتقالية لدرس طرق توطین القلسطینیین 
بشکل دائم في البلدان dy pall‏ وبذلت الجهود لإقناع الصحفیین الأجانب Ob‏ یدعموا 
حطة الانتقال الاسرائيلية . (کتب شيموتي في رسالة خاصة «مقالات في صحافة العام» 
التي عکست الدعم التایید لاعادة توطین الفلسطینیین في البلدان العربیة<*. 
لقد آوضح مؤتمر الثامن عشر من آب. استعداد الاسرائیلیین لعمل أي شيء من 
أجل منع اللاجتین من العودة . کانوا مستعدین GUY‏ البلایین من الدولارات المقدّمة 
من (اليهود الأمیرکیین) وذلك et‏ دولتهم الجديدة خالية من الاغیار zB)‏ 
الیهود = .(goyim rein‏ 
بالرغم من أن برنادوت لم يستطع أن يفعل Es‏ با ختص بعودة اللاجثين» فإنه 
نجح بتخفيف بعض مآسیهم في مخيمات اللاجتين. وكانت جامعة الدول العربية قد 
طلبت من منظمة اللاجتین الدولية تقدیم المساعدة. لكتها لم Gis‏ أي رد. de tly LE]‏ 
طلب برنادوت» أرسل السكرتير العام للأمم المتحدة السير رفائیل mS‏ من استرالیا 
لتقمي وضع اللاجئين . فأصدر الأخير تقريراً ية يفيد ob‏ صحتهم وظروف معيشتهم 
مزرية للغاية. 
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هذا وطلب برنادوت ioe T‏ من اليونيسف ومن الدول الأعضاء d‏ الآ 
المتحدة. مساعدة الفلسطينيين. ثم حصل على موافقة العديد من الدول العربية بان 
تسهل وصول المعونة إلى Pit‏ حاول السبر رافائیل کلینتو ان ینظم من مكتيه في 
بيروت» الحهود البذولة لاسعاف وإغاثة اللاجئن الفلسطينيين المشرذمين في حمسة 
ola‏ . وقد Le,‏ معونات من ثلاث وثلاثين دولة من L‏ مساعدات ضخمة من 
الولايات التحدة. أما اسرائيل فقد تابعت طردها للفلسطينيين حتى وصل عدد اللاجئین 
إلى ۷۵۰ آلف نسمة. وبقي برنادوت على أمله Ob‏ تتم عودة اللاجئين ضمن خطة سلام 


oid‏ آهم الجهود التي قام بها برنادوت لحل النزاع الفلسطييي الاسرائيلي في 
تقریر تألف من ۰ صفحه ‏ رفعه إلى مجلس الأمن الدولي في الامم اشحدة بتاریخ A‏ 
آیلول . واقترح الوسیط ob‏ تدول القدس يينا تصبح منطقة النقب واللد - الرملة جزء] 
من دولة عربية تشمل الأردن والضفة الغربیة» على ان تعطی منطقة الیل بأكملها ومن 
aa ae‏ .2457 بايدي Jl crak‏ إسرائيل راف قد | اقح وسيط iud eh‏ 
إن يصار إلى وضع حد للهجرة ة اليهودية إلى اسرائيل. ولكنه تنه الآن إلى ان me‏ 


آصیحت «حقيقة ià‏ حية متماسکت عصنه وقویة». ويجب بالتالي أن یعترف بها كدولة ذات 
سيادة dic,‏ وجب ألا تتعرض لتدخحلات خارجية في قضية داخلية بجا في ذلك موضوع 
اطچرة . 


أوضح برنادوت à‏ مستهل تقریره أنه م لا يمكن إقامة توطين عادل وتام ما لم 
يتوصل إلى aus]‏ بشأن حق اللاجئین Cr‏ إلى teras‏ . وبالنسبة إلى Ue‏ النزوح 
t6) 3À2-5‏ ذكر برنادوت d‏ تقريره أنه «بنتيجة الصراع d‏ فلسطین نزح أو طرد معظم 
سكانها العرب من المناطق الواقعة تحت الاحتلال اليهودي». le,‏ يلفت النظر ان 
yal»‏ " یذ کر cel‏ آوامر بالاحلاء قل تلقاها. الفلسطينيون من قبل القادة العرب . 

كذلك ذکر برنادوت وعد تقاریر من مصادر موئوق مها تتناول أعمال الشغب 
والسرقة aly‏ والتدمير التي تعرّضت لا المدن دون أي ضرورة عسكرية لذلك». في 
ا مقاطعات الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. oii,‏ برنادوت على مسؤوليّة اسرائیل 
«بإرجاع الملكية doll‏ لا صحاپا العرب والتعويض على الملاكين الذين تدمرت 
أملاكهم» . أدرك وسيط الأمم المتحدة. من خلال فريق cales‏ ان الإسرائيليين يسرقون 
أملاك العرب وأراضيهم Oy pede lew‏ البيوت غير الصالة لكي يستخدمها اليهود. 


كذلك كات Sighs‏ مدرک للهجرة اليهودية الجماعيّة إلى إسرائيل في الوقت الذي 
أنكر على العرب à ee‏ الرجوع . وكتب برنادوت يقول أنه : «افتئات على العدالة 
الأساسية بان ac‏ هؤلاء الضحايا الأبرياء gl wall‏ من الرجوع إلى بيوتهم len‏ يتدفق 
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المهاجرون اليهود إلى فلسطين وبهذا يشكلون تهديداً بان يتحول اللجوء المؤقت للعرب 
إلى إقتلاع من أرض تعود جذورهم فيها إلى قرون عدة». 

بالرغم من أن جهود برنادوت بإحلال a‏ السلام في فلسطين كانت مخلصة ولو انبا 
اتصفت بالسذاجة احياناً» فإنه d‏ يكن T‏ البتة من قيل الر سرائیلیین» Sb,‏ العديد 
منهم Ob‏ لديه ميول قوية لبريطانيا. وكان لدى البعض آراء NCC‏ فقي ١5‏ 
حزیران وصفته dst‏ إذاعة شترن بانه «أداة بيد الاميريالية الأنکلو - سكسونية) . وعندما 
اصبح واضحاً ان الکونت السويدي يريد من اسرائیل تقدیم تنازلات منبا القبول 
بتدویل القدس 6 ويمراقيين من الأمم المتحدة وعودة اللاجثن» sald deel, cl‏ عصابة 

شترن ob‏ علیهم القیام dem‏ ار 

وصل برنادوت إلى مطار قلنديا الصغير d‏ شمال القدس» يوم indl‏ ۱۷ أيلول» 
أي في اليوم QUI‏ لتقديمه مشروع السلام. وكان يسافر معه الجنرال أجي BY‏ ستورم » 
رئيس اركانه والتقوا في المطار بمجموعة من الموظفين من بینهم مراقب il‏ التحدة في 
القدس. الكولونيل سيرو الفرنسي الجنسية. وکان برنادوت قد تلقى تحذيراً ینبهه بان 
هناك مكيدة pA‏ ضد لكنه من عادته أن يتجاهل كل تہدید لشخصه. فعلّق تائلا: 
Yen‏ ان أخضع للمخاطر التي يتعرض ها فريق عملي» وأكثر من هذاء ليس لأحد الحق 
بان ges‏ من المرور عبر الخطوط». 

تكن برنادوت ومرافقوه من العبور من القطاع العربي إلى القطاع اليهودي دون 
وقوع أي حادثة. وبعد أن تناول طعام الغداء مع حاكم القدس» توجه فريق الآمم 
التحدة كي یتفحص التسهیلات التعددة للامم التحدة والصليب الأحمر قي القطاع 
اليهودي . EE ce‏ في سيارة کرایزلر بنية اللون ترفع علم الأمم التحدة والعلم 
الأبيض . وكان T E‏ المقعد الخلفي مع Ji tl‏ لاند ستورم والكولوئيل سير m‏ 

عندما وصلت سيارات الفريق الى حي القطمون في القدس اليهودية أوقفتهم 
شاحنة عسكرية اسراثيلية بداخلهز عدة رجال يرتدون بزات كاكية داكنةء» وهي التي 
يرتديها عادة اليش الاسرائيلي . af Ope‏ الرجال بندقیته واطلق التار بإتهاه برنادوت» 
فإندفع سيرو إلى الأمام Vole‏ أن يحمى الوسیط - لکن هذه الاندفاعة کلفته cath‏ آما 
الجنرال LY‏ ستورم فقد ue‏ بجسم سيرو es‏ تابع العتدون إطلاق التار. وأسرعت 
سيارة الأمم المتحدة إلى مستشفى هداسا ولكن كان قد فات الآوان. لقد آصیب 
برنادوت بعدة 0 كانت أي منپا قاضیة». 


أظهرت الحكومة الإسرائيلية» في الأيام التي لحقت Bale‏ الإغتيال (als‏ واضحاً 
في الاحساس". أما الكولونيل موشي COLI‏ قائد القوات اليهودية في القدسء فقد تعهد 


¥ قد م الإسرائيليون di‏ الامم التحدة قاتورة ب ۰ ليرة اسراثيلية لتغطية كلفة فحص وتشريح وتكفين 
فا الدولي» الذي اغتيل في اسرائیل وعلى يد مواطنين اسرائيليين. 
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ب «ملاحقة سريعة لا ترحم» للأحزاب المسؤولة. لكن تحرك الحكومة الاسرائيلية جاء 
بعيداً عن هذا الهدف. وبالرغم من أن عصابة شترن أرسلت عدة رسائل كاذبة للإشارة 
إلى ان جرائم الاغتيال قد أقترفت على يد مجموعة ارهابية منشقة. لكن قلة من الراقبین 
قد شككت بالمسؤول. ولتهدة الرأي العام الأجنبي. أمر بن غوريون بالقبض على 
بعض المشتبه بهم بما فيهم مئات عدة من أعضاء عصابة شترن. لكن هؤلاء الذين 
ارتكبوا الجريمة bbe‏ لم يعاقبوا أبداً. أعلن أشخاص عدة مسؤوليتهم لاحقا عن الجرية . 
لكن هذه الحقيقة ۸ lat ts‏ على مسيرتهم العمليّة في الحياة العامة الإسرائيلية» dio‏ 
الواقعء أن أحد کبار المسؤولين عن التخطيط للجريمة واسمه يتسحاق ايزنتسكي 
مستخدماً اسم إسحق شامير قد شغل منصب وزير الخارجية في وزارة زميله الارهايي 
مناحيم بيغن وقد حل محل بيغن في رئاسة الوزارة. لم تعلق معظم الدول الغربية با فيها 
الولايات المتحدة على هذا الموقف «الشهم» الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية تجاه جريمة 
الإغتيال. هذا ما دفع العرب للقول أنهم لوكانوا المسؤولين عن هذه الجريمة النکراء الي 
آودت بحياة مبعوث السلام » لکانت الدول الغربية قد شنت ضدهم حربا إقتصادية 
ودبلوماسية . 

بعد إغتيال برنادوت» أعتبر الکثیرون ان مشروع السلام التضمن في تقریره بثابة 
وصبته الاخيرة والتي يجب ان deg‏ بعين الاعتبار. وأعلن وزير الخارجية البريطاني في 
البرلان أن «توصيات الكونت برنادوت تحظى بتعاطف الحكومة المطلق ودعمها 
الصريح». tls‏ الوزير الأميركي مارشال. في ۲۱ أيلول أي بعد وفاة برنادوت بخمسة 
cell‏ الجمعية العمومية للأمم التحدقی أن «الولايات المتحدة تعتبر الاستنتاجات التي 
تضمنها التقرير الأخير لبرنادوت أساسا Mole‏ لحل المشكلة الفلسطينية». 

لکن الرئيس ترومان لم Xx‏ تصريح مارشال. ففي وسط الحملات الإنتخابية» 
خشي ترومان من أن تعتبر الحالية اليهودية الأميركية » دعم مشروع برنادوت » كمسعى 
لحمل إسرائيل على تقديم التنازلات بالقوة. وأعلن المرشح ابمهوري توماس ديويء 
عدم تأييده لاقتر احات برنادوت. آملا بذلك أن يكسب الأصوات اليهودية الإنتخابية في 
نيويورك. وكان ترومان Le‏ ان يصرح Ele‏ في خطاب آلقاه في نيويورك أنه إدارته لن 
تجبر إسرائيل على تقديم التنازلات. «بغض النظر le‏ تقرأونه في الصحف». 

وبالرغم من تطمینات ترومان» فقد خشیت تل أبيب ان يحظى مشروع برنادوت 
بدعم بریطانیا وحكومة الولایات التحدة. هذا وأيّدت إسرائيل بعض البنود الواردة في 
تقرير الوسیط فقد رحبت بالطبع بالإقتراح الذي يقضي بضم BL‏ والجليل بأكمله إلى 
الدولة اليهودية الجديدة. أما الإقتراح القائل بدفع التعويضات الالية الى اللاجتین 
الفلسطینیین. فقد إتخذته إسرائيل كذريعة لكي تستبدله GY‏ بعودة اللاجئين. أما 
تأكيد برنادوت القطعي على حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم فوق كل شىءء فقد 
جعل من المحال على تل Gail‏ قبول اقتراحات الوسيط الدولي الراحل. إلى جانب 
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ذلك d‏ يكن في نية الاسرائیلیین القبول بتدويل القدس أو إعادة XUL‏ والرملة والاجزاء 
التي كانت قد إحتلتها من منطقة النقب إلى الفلسطينيين. 

وأمام الأمم المتحدق اكد شاریت OG‏ إسرائيل 7 تعتبر أن تقرير ١7‏ أيلول لا يتمتع 
حتى بأساس للنقاش. ففي تاه خططت إسرائيل لعملية عشكرية جدید: في C‏ 
والنقب» لكي تبرهن بوضوح ان Liye‏ مؤلفاً من ۰ ألف جندي fat‏ الدولة اليهودية 
الحديدة 8,58 وراغية SAM d‏ على الناطق التنازع عليهاء Bet‏ السلاح . 
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الفصل العاشر 
عملية حيرام 


«فتطردون كل سکان الأرض من امامكم وقحون جيع 
تصاويرهم وتبیدون كل اصنامهم السیوکة وتخربون 
جميع مرتفعاتيم . تملكون الأرض وتسکنون فيها لأني قد 
اعطيتكم الأرض لكي تملكوهاء . 


oY cor ۳۶ العدد‎ piw 


بقي النقيب زوتي من سلاح الطيران الأميركي وأحد مراقبي الأمم التحدة. في 
منطقة الجليل الاوسط. يتايع دوریاته اليومية» $Ae‏ آیام بعد إنتهاء القتال وكانت هذه 
الدوريات تولف جزءاً بارزاً من مهماته كمراقب تابع للأمم التحدة ة في المنطقة . وخلال 
Sige‏ اليومي T‏ سيارته العسكرية انطلاقا من قاعدته 3 Ou (dive‏ ۳ التقی زوتي 
باللاجئين العرب الماربين من القتال الذي قد بدأ في ۲۹ تشرين الاول. عندما ct‏ 
الإسرائيليون عملية حيرام cide‏ اتمام عملية إحتلال m‏ التي بدأت في فصل 
الربیع . وروی الكثير من اللاجتین قصص الرعب على مسمع النقيب زوتي. بيد انه لم 
يكن Le‏ لرؤية ما aly‏ صبيحة يوم ۳ تشرين SE‏ 

فعند الساعات الأولى من [نبلاج الفجر في ذلك الیوم » تنبه زوي لوجود طابور من 
النساء JULY,‏ یسیرون وقد بدا عليهم الارهاق والاعیای فعلم لاحقا أنهم ما زالوا 
يمشون منذ عدة أيام تاركين وراءهم قريتهم «غيلّبون» الي تبعد عدة آميال عن الان 
الذي التقاهم فيه. وكتب الضابط الأميركي d‏ تقريره عن هؤلاء اللاجكين بقوله. 
«کانوا تحت حراسة الشرطة المدنية اليهودية». وعندما سأل الإسرائيليين عن المكان 
الذي یقصله السحتاء b e‏ يقدموا أي جواب» . وکان غياب عنصر الشباب عن (a‏ 
مقلقا وه مشؤوماًء إذ ان معظمهم قد قتل أو cias:‏ > کہا روت النساء المنتحبات xu‏ 
إتضح رويدا رويدا» بعد إستفصاءات قام مها عدة فرقاء من الأمم التحدة وتمكنوا من 
كشف مأساة عيليون. 


بقي جيش التحرير العري بقيادة فوزي القاوقجي في قرية عيلبون ومحيطها لفترة 
من الزمن » ولكن م يصمد هؤلاء التطوعین العرب أمام ا مجوم الاسرائیی T‏ ۳۹ 
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تشرين الأول» فولوا الادبار كا فعلوا في مرات عدة سابقاً. ففي الساعة الخامسة من 
بعد ظهر ۳۰ تشرين الاول» دخلت القوات الا سرائيلية القريةء فإلتجأ مسيحيو القرية 
وعددهم ۷۰۰ نسمة إلى الکنیستین ورفعوا العلم الأصفر على الكنيسة الأرثوذكسية 
والعلم الأبيض على الكنيسة الکائولیکیت وذلك كدليل تسليم. 

كان الأب حنا داوود البالغ Lle Ao‏ من العمرء راعي الأبرشية الكاثوليكية وإبنه 
مرقص في الباحت عندما cle‏ القائد الصهيوني بالجموع: «إنكم تريدون ارب 
فلكم ما تریدون!» . وكان الأب مرقص قد آخبر اجنود أنه یضع القرية تحت «حماية دولة 
إسرائيل». لكن الإسرائيليين لم يتجاوبوا مع طلبهء إذ حملوا سكان القرية مسؤولية قتل 
جنديين مبودین. فحاول الأب مرقص أن يقنعهم Ob‏ هذا كان من فعل جيش التحرير 
cy all‏ ولكن ale‏ باءغت بالفشل . فأمره القائد بجمع السكان كلهم في ساحة 
القرية. هذا ley‏ أردى رجاله في نفس الوقت. أربعة شبان بالرصاص. وأخذوا ثلاثة 
آخرين بينہم صبي في السابعة عشر من عمره. وقضوا عليهم في حقل مجاور. ومع 
الصباح بلغت حصيلة القتى ۱۳ شابا من شبان القرية. 

وکا هي العادة عند اليهود. فقد طرد جميع ما تبقی من السكان من منازلهم 
وأعتقل جميع الشبان واعتبروا أسرى حرب بالرغم من عدم وجود أي دليل على 
إشتراكهم في مقاومة الغزاة. آما النساء فقد غادرن بصحبة Abl‏ في جموعات ۽ 
بإتجاه الحدود اللبنانية سيرا على الأقدام وقد لقي الكثير منبن حتفه على الطريق نظرا 
لصعوبة الظروف وقساوة معاملة الإسرائيليين طم. 

لم يكتف الوسرائيليون بالتعرض للسكان وقتلهم وتشريدهم. LE‏ إمتدت آیدییم 
لتطال المعلکات والقدسات فعاثت فيها Le‏ وتخريباء Jin ds‏ الاسرائیلیون أي جهد 
لتغطية جرائمهم مما سهل على مراقبي الأمم المتحدة مشاهدة ما حصل. 


وسجل النقيب زوت في تقريره انه «لا يوجد أي شك عند الراقبین في أن 
ال(سرائیلیین قد قاموا باعمال نهب وقتل». ومن جهته وضع الأب مرقص مجموعة من 
als‏ أمام المراقبين» تتهم الإسرائيليين» oles‏ الأمكنة الي تمت فیها جرائمهم وحیث 
جرى دفن الضحايا. وعلق أحد مراقبي الأمم المتحدةء الرائد الفرنسي بروسييه على 
أقوال الاب مرقص بحضور Al‏ ضباط الوتصال الإسرائيلين. فقال: nu‏ على ما 
شهدت من تصرفات الإسرائيليين في الجليل الأعلى. آخشی ان يقع هذا الكاهن ضحية 
للأعمال الإنتقامية) . 


كان سلوك الإسرائيليين في الجليل الأعلى في شهر تشرين الأول أشد قساوة ما كان 
عليه خلال هجومهم على الجليل في فصل الربيع . فبينا d‏ يتعرض الإسرائيليون SME‏ 
الربيع سوى للقرى أو المدن التي أظهرت مقاومة هم أو عرفت بقيامها باعمال إنتقامية 
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ضد الیهود. قام الإسرائيليون خلال عملية حيرام بإحتلال عدد أكبر من الدن وتعرضوا 
للقرى والمدن الي " تقاومهم بل على العکس كانت تعرضص الا ستسلام . 

هنالك عدة أسباب جعلت الإسرائيليين أكثر وحشية خلال هجومهم في 
تشرين الأول. فلم يأبه الإسرائيليون» بالرغم من وجود مراقبي الأمم المتحدة» للرأي 
العام الأجنبي » كما فعلوا في بداية حملتهم. كان هم الإسرائيليين الأكبر لحلق دولة base‏ 
كبيرة خالية من العرب. وعندما أصبحوا أكثر ثقة بقدرتهم العسكرية وبأنه ليس 
بإستطاعة أحد ciu‏ مسي رتهم 6 أصبحوا ast‏ وقاحت خلال شهر تشرین الاول» 
قأخذوا يرتكبون الجرائم دون أي رادع خاصة وأن الصحافة الأميركية والأوروبية 
أصبحت آقل عداء لهم في مقالاتها. إضافة إلى ذلك» أصبح طرد العرب آکثر صعوبة 
من ذي قبل. فخلال شهر آیار. لم يكن يلزم آلون أكثر من إرسال الونجهاء اليهود إلى 
القرى العربية لاخافة السكان العرب قبل وصول قوات البالماخ أو ببعض القصف أو 
إطلاق النار فوق رؤوس المدنيين» لدفعهم الى الحرب. هكذا كان قد نزح كثير من 
سكان الجليل خلال فصل الربيع آملين بعودة قريبة. 

لكن في شهر تشرين الأول» أيقن الكثيرون من سكان شمال الیل eel‏ لن 
يعودوا ثانية إلى paste‏ إذا ما رحلوا عنبا. ويقول منصور كردوش في هذا الصدد أن 
«الأهالي تعلموا بعض الدروس خلال المدة الأخيرة من الحرب». ولقد أوضح العديد 
من سکان عكا وصفد الذين نزحوا منبا خلال فصل الربيع dl‏ الجليل الأعلى » لسکان 
المنطقة أن كل شخص يترك منزله سيصبح لاجثا بصورة دائمة. علاوة على ذلك» فقد 
سرت شائعات نمن الظروف التي يعيشها اللاجئون في البلدان العربية والضفة الغريية 
لذا قرر الکثر من السکان الذین طالتهم عملية حیرام البقاء في متلکاتهم بالرغم من 
علمهم أن لا «s^‏ سیوقف تصمیم اسرائیل de‏ طردهم خارج بلدهم. 

أجمع كافة مراقبي الأمم التحدق من فرنسیین وبلجیکیین وأميركيين» الذین 
زاروا الدن التى كانت مسرحاً للأعمال الوحشية الإسرائيلية» على أن إجبار العرب de‏ 
المرب كان الحدف الرئيسى للإسرائيليين خلال حملة شهر تشرين الأول. 

إستخدم الإسرائيليون أربع فصائل وعدداً كبيراً من المدرعات خلال عملية حيرام 
Ga,‏ السيطرة على الجليل الأوسط. فبعد أن احكم اليهود قبضتهم على الجزء الغربي 
والشرقي من الحليل cde S‏ لم يبق أمامهم سوق القسم الشمالي حيث قاموا یجوم من 
جهات ثلاث ضد جيش التحرير العربي. 

كانت صفصاف قرية صغيرة تقع على إحدى الطرق التي سلكتها إحدى 
الجحافل الإسرائيلية في ليل YA‏ تشرين الآول. قتل الكثير من أبناء القرية نتيجة 
الغارات الجوية التي مهّدث الطريق لدخول الإسرائيليين القرية» صباح الیوم التالي . 
تتذ کر ef‏ شحادة الصالح ذلك الصباح c ga‏ فتروي كيف اصيب القرويون بالذعر 
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ا ل ماب esce al a on‏ تشاد ای وهناك اختاروا اربع فتيات من 
الجمع وطلبوا منهن مرافقتهم الى البثر حلب المياه لكن aa‏ من ذلك» إصطحبهم 
اللإسرائيليون إلى iLL Mem‏ واغتصبوهن». 
ds‏ يكن مصير شباب صغصاف بأفضل» تة ل أم شحادة والفزع باد على وجهها : 

dish‏ السبعین من شیابنا قتلوا زمياً بالرصاص › بعل أن عصيت cerent‏ الواحد تلو 
الاح آمام e bagel‏ رمی الإسرائيئيون d eem‏ النبر. كانت هذه المجزرة 
Ledge‏ لا حصل في كثير من القری COMM,‏ وکان یتبعها في کل مرة نزوح ما تبقی من 
السکان e‏ من قراهم dole,‏ النساء والأطفال والشیوخ. وقد وجد مراقبو الأمم المتحدة 
c‏ عديدة عن الجرائم التي كانت تحصل ق القری والدن التي یدخلها الاسرائیلیون . 


دحل الإسرائيليون قريتي البعتّه ودير الأسد الواقعتين على الطريق الرئيسي بين 
عكا وصفدء بعد أن إنسحب منها ومن محيطها ۵۰۰ عنصر من المقاتلين التابعين ليش 
التتحرير العربي عندما علموا ببدء عملية حيرام في ۲۹ تشر ين الأول . كان سكان هاتين 
القريتين یعتاشون من زراعة الزیتون وتر dy‏ الحيوانات . d‏ اليوم Jl‏ ذهب تارا 
اليلدتين على رس وفك مؤلف من حمسين by‏ إلى بلدة البروة لتنظيم عملية 
الاستسلام» لكن الإسرائيليين ۸ يأبهوا للطلب وا إجتاحوا القريتين صباح يوم الأحد 
في ۳۲۱ تشرين الأول عند الساعة العاشرة. 

طلب الإسرائيليون من c‏ الأهالي التجمع d‏ حقل cR‏ بين المدينتين وطلبوا 

متهم تسلیم آسلحتهم فلبی ge‏ الطلب وسلموهم Ate‏ بندقية. خلال فترة بعد 
pr‏ بدأت مظاهر العياء والتعب تظهر على الكهول Jub‏ فطلبوا ماء للشرب 
فسأل الشبان العرب الإسرائيليين Ob‏ يسمحوا شم بالذهاب إلى بثر مجاورة لإحضار الماء 
a cepit‏ لكتهم p‏ ول پرجعوا إذ قضى عليهم الإسرائيليون بطلقات الرشاشات 
الأوتوماتيكية قرب اليثر. هذا ما أكده حسن محبي الدين الصكبار. وإكتفى مراقبو الأمم 
التحدة بعد تحرياتهم عن صحة ما جاء على لسانه بالقول: «إنها مذبحة قذرة ومن دون 
استفزاز». 

في ظل آجواء ciel‏ والارماب code‏ سلب الأهالي کل ما کانوا يملكونه من 
آشیاء ثمينة واقتید الشبان في شاحنات إلى مکان مجهول وطلب الختار إلى الاسرائیلیین 
السماح للمدنيين المتبقين بتمضية الليل في بيوتبم على Ol‏ يغادروا في اليوم التالي. Jaj‏ 
حاف على سلامة النساء Jub Y,‏ والشيوخ من جراء إرغامهم de‏ السفر ليلا . ولكن 
كمال سليمان عبد العطی یقول : «رفض اليهود طلب المختار وامهلونا نصف ساعة حتى 
Odl‏ 1 

وبعد أن مرت الدقائق الثلائون بدأ الاسرائیلیون بإطلاق النار فوق رژوس 
الدنیین الذين راحوا يتدافعون نحو الحدود اللينانية في فوضى تامة طالبين النجاة. 
وأصيب في ركبته إبن عبد العطي البالغ التاسعة من عمره» ولكن عبد المعطي alley‏ 


yor 


استطاعوا العثور على ملجاً هم في أحد البساتين وعكتوا لاحقاً من الحصول على الطعام 
قي بيت جن وهي قرية درزية لم rf‏ اهاليها على النزوح. 

وقد احتجز شباب قريتي البعنا ودير الأسد d‏ معسکرات الاعتقال مع عدد کبر 
من رجال قرى Jolt!‏ الأعلى حيث ضربوا وإستجوبوا لمدة عدة أيام دون ان يقدموا هم 
الطعام c‏ وبعد أن سلبوا ما كان lbi ce d‏ سراحهم على مقربة من اقطوط 
العربية في الضفة الغربية. وأطلقت النیران فوق رژوسهم في قربة اللجون (جدّی 
لافزاعهم وارغامهم على تسریع خطاهم نحو الواقع العربية. ولا سأل الکولونیل d‏ 
سلاح التو الاميركي e‏ تشارلز ن. ستاتون الضباط T‏ عن Jo‏ والمعلومات التعلقة 
بمعاملتهم للرجال العرب الذين طردوا من بيوتهم وارغموا على اخلاء الاراضي 
الاسرائيلية نفى القائد اليهودي لنطقة اللجون أن يكون قد اجبر العرب على النزوح 
والانكفاء خلف الخطوط العربية. وابلغ الكولونيل الاميركي با يلي: «لو أن ذلك 
حصل. تلعلمت بالامر» . لكن ستاتون كتب في تقريره يقول: «على الرغم من الإتكار. 
فإنني اعتقد أن ذلك قد حصل». 

بالفعل توصل جيع المراقبين الأميركيين والفرنسيين والبلجيكيين» الذي حضروا 
إلى المنطقة بعد عملية حيرام إلى الاستنتاج نفسه والذي توصل إليه ستاتون» مما دقع 
رئيس المراقيين ف. ب . اندرسون إلى القول أمام القيادة العامة للأمم المتحدة: «لم يعد 
هناك ol‏ شك في أن القوات اليهودية قامت بأعمال إجرامية بحق المدنيين في تلك 
القرى». بالاضافة إلى بعنا ودير الأسد» زار المراقبون معظم القری ومن بینبا AS‏ عنان 
أحتات (بقعات) البطوف» وإستخلصوا أنه «لا يوجد أي دليل يشير إلى أن أهالي القرى 
المذكورة قد قاوموا قوات الاحتلال الاسرائيلية». واضاف المراقبون ان ممارسات اليش 
الإسرائيلي خلال عملية حيرام «تتطابق مع السياسة التي إعتمدتها إسرائيل والداعية الى 
إقتلاع العرب من قراهم بالقوة أو OA NU‏ 

كان لقسم الشرق الأوسط في وزارة اللنارجية الاسرائيلية التأثير الكبير في توجيه 
سياسة ال حكومة الاسرائيلية حيال الفلسطينيينء لكن هذا التأثير غاب اثناء التخطيط 
لعملية حيرام . |3 أن ذلك قد ; de c‏ عجل فلم plied‏ القسم. اجن كتب 
g^‏ من قسم الشرق “NI‏ الى رئيسه إلياس ساسون الوجود "p dà‏ فقال: 


db‏ تصل اقتراحاتنا وتعليماتنا إلى towel‏ ول يتم تنفيذ الحطة حسب طلبنا. 
وهكذا اختلفت معاملة اللاجثين العرب في منطقة الجليل من مكان -AT di‏ 
لقد طرد السکان في بعض الامکنة وسمح لهم بالبقاء في امكئة الحری. do‏ 
امکنة غيرها جرى القبول پالاستسلام - مع ما يستلزم ذلك من بقاء الأهالي 
ومسوولية الدفاع عنهم Ua‏ قوبل عرش ال ستسلام في امكنة أخرى بالرفضی: 
وني بعض الامكنة عومل المسيحيون معاملة اقضل؛ ينا ل تشهد امک اخرى 
السکان العرب d‏ منطقة الجليل وحتی بالنسبة إل اللاجكين القانعين من "s‏ 
(us rl‏ ولكن احدا į‏ یسال b wh‏ یبلغنا بان غزو الجليل قد c!‏ 
وشیکا»<؟. 
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تجدر الإشارة هنا إلى أن الاستنتاج الذي توصل إليه مراقبو الامم المتحدة عن 
وجود سياسة اسرائيلية قائمة على ۽ «إقتلاع العرب من قراهم الاصلية في فلسطين بالقوة 
أو التهديد» كان في الواقع us‏ لكن هذا العمل كان يخضع لأهواء القائد المح 
للمتطقة» » فلم تعطى دوما 9 التصوی لطرد المدنيين. هکذا نجا SYT‏ من سکان 
الجليل من الطرد. وأصبحوا بالتالي مصدر قلق للقادة الإسرائيليين. 


جرت بعض الناقشات في مجلس الأمن في الأمم التحدة حول الطرق الي 
إستخدمتها القوات الصهيونية في عملية حيرام . وإتهمت الدول العربية القوات اليهودية 
بقتل العديد من المدنيين الأبرياء خلال محاولتهها الرامية إلى طرد السكان الاصليين من 
n‏ الاوسط . وإستنكر آبا إيبان الندوب الاسرائی هذه الاعهامات واضعاً المسؤولية 
على عاتق السكان أنفسهم الذين نزحوا ‏ حسب قوله - يملء eel‏ وعلى زعمائهم 
الذين شجعوهم عل هذا العمل لکن رالف بانش وسیط الأمم المتحدة الذي j‏ مکان 
برنادوت . أبلغ مجلس الأمن أن «مراقبي الأمم المتحدة تحدئوا عن «أعمال واسعة من 
النبب النظم للقری واقدام iu‏ الاسرائيلية على سرقة الماعز والاغنام والیغال . ویدا 
للمراقيين ol‏ عملية d‏ بصورة منظمت مستخدمة شاحنات Og ond‏ 

كانت بعض أعمال e‏ ذات طابع AST‏ شخصية . وهذا النوع من العهب الآثم 
حصل في قرية ابش في منطقة صفد. فبعد يومين من إحتلال القريةء نهب ag!‏ 
I‏ سرائیلیون کل ما وقعت عليه يه أيدييم من حل AS‏ وأشياء ثميئة TEE‏ أشار Jt‏ 
اعضاء الکنیست العر ب لاحقاً: «الح الأهالي الذین سُرقوا بان حصلوا على ایصالات 
عن الأشياء التي سلبت منهمء لکن Vas‏ من ذلك اقتیدوا إلى مکان منعزل حيث تمت 
تصفیتهم» . وإحتج سکان القرية آمام قائد المنطقة على الممارسات الإسرائيلية بعد أن 
اعيدت Cat!‏ إلى القرية وقد «قطعت أصابع إحداها لسلب اخاتم منها» . وکشف أحد 
مستشاري بن غوريون العسكريين ن الموثوق ter‏ فرد غرونيش عن «الفظاعات التي شهد 
عليها T‏ قرية اش العربيّة لدی الاستیلاء علیها واصفاً إياها بالجريمة البشعة ومجزرة 
للدنیین» . 

كان الحدف الرئيبي للاعمال الوحشية الاسرائيلية. دفع الواطنین في ابحلیل 
Je Mi‏ ال ا مرب . لكن بعضاً من هذه الأعمال قد حصل بدافع ad oer‏ عملیات 
السلبء أو للإجرام بحد ذاته . ذكر الدبلوماسي الأميركي وليم بوردت في تقرير له رفعه 
الى واشنطن وقائع عن هذه الاعمال: «طلب الإسرائيليون من سكان ثلاث d có‏ 
الجليل تسليم أسلحتهم خلال فترة ۳۵ دقيقة» وذلك بعد إستسلام القری. ولا لم يتم 
ذلك خلال المدة المحددة» NOTET‏ رجال من eae‏ القرى وإثنين من i‏ 
آخحری واطلقت عليهم النار ously.‏ تحقيقات الامم التحدة عملية القتل eda‏ 


من ناحية آحری» حاول الاسرائیلیون تغطية جرائمهم واعاقة آعمال 
الااستقصای كنا لاحظ مراقبو الأمم التحدة . ففي As‏ الکروم » قتل الیهود تسعة 
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أشخاص من بينهم إمرأتين. وقد زار القرية فرق the‏ من Bip‏ الأمم Sell‏ للعحقیق 
ومن بينهم أحد الضباط البلجيكيين واسمه T‏ بالمنس» المشهود له بالإصرار والذكاء. 
وادعی ub‏ آمام Al‏ ضباط الارتباط اليهود ub‏ لا يعرف العربية› lcs‏ هو في الواقع 
يتكلمها بطلاقة . وعندما طلب من نظيره الاسرائیلی أن يترجم له رد أحد سكان e‏ 
مجد الكروم» خلال مقابلته للأهالي. إتضح له أن الترجمة جاءت الفة للحقيقة. فبينا 
قال القروي: «إننا لا نحصل على الطعام ولا يسمح لنا بحرائة الحقول». ترجم 
الاسرائيي هذا القول: o Asl m e op‏ جیدا وهم بحالة حيدة) . 


بالرغم من موقف الضباط الإسرائيليين المعيق» » إستطاع بالمنس أن يجمع قدراً Ge‏ 
من المعلومات بفضل مثابرته وإصراره. في أحد الأيام رفض الإسرائيليونت طلب أحد 
مراقبي الأمم المتبحدة لتصوير مشهد أحد البيوت المنسوفة» لکن sis ced‏ على def‏ 
الصورةء متمسکا بحقه في ذلك عندها انصاع الإسرائيليون لطلبه على مضض وقبلوا 
أن تنبش جثة أحد العرب لكي تظهر في الصورة إلى جانب البيت المهدم . وعلق we‏ 
أنه "n‏ كان بإستطاعة الإسرائيليين إيقاف التحقيق لفعلوا ذلك de‏ الفور . 
بان تقزيره حول قرية ae‏ الكروم بقوله: «ليس هناك من شك حول حقيقة e‏ 
هذه MGS LAT‏ 


أكد كثير من الأهالي الذين عادوا إلى مجد الكروم ان الإسرائيليين لم يوقفوا موجة 
الرعب» بل إستمروا بإطلاق النار عليهم عندما كانوا يجاولون الذهاب الى حقوشم» 
وغالباً ما كانوا يسلبوتهم ما يمتلكون ويضربونهم . وفي أحدى المراتء طلب أحد العرب 
من بالمنس أن يكلمه على إنفرادء فأعلمه Ob‏ الصهيونيين حذّروا الأهالي من مغبة 
الشهادة ضدهم ومن الكشف عن جرائمهم . 


م يكن مراقبو الامم المتحدة مطمئنین لسلامة القرويين الذين tals‏ يزودوهم 
بالمعلومات بالرغم من طمأنة أحد الضباط اليهود لجمع من الأهاليء إذا هم فعلوا ذلك. 
وبالفعل أرسل ob‏ ومراقبون آخرون رسالة إلى قيادتهم يعلمونها فيها بالقساوة Jai‏ 
يعاني منها القرویون العرب تحت الإحتلال الاسرائيلي» وأوضحوا أنهم معنیون بسلامة 
المواطنين الذين ar‏ وان eem‏ الرئيسي هو إمكانية حصول أعمال ast‏ عنفاً وقساوة 
من قبل الیهود لاد نعقام dA o^‏ بشهادة إلى المراقبين» . ووقع الرسالة ols}‏ من 
الامیرکیین وائنان من الفرنسیین ومراقب بلجيکي واحد. 

کذلك Gis‏ الصلیب الأحمر نشاطه في منطقة lel‏ بعد عملية حیرام . فزار 
الدكتور إميل موري من الصليب الأحمر cda‏ في شهر تشرين UII‏ « عدة بلدات 
VR deo ce uc D ee‏ 
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وإقتيدوا إلى معسكرات الأشغال الشاقة. كا لو كانوا اسری حرب)9"*. وبقي النساء 
والأولاد في حالة يرئى لحاء وم يكن بإستطاعتهم القيام باعمال الحصاد قي الحقل وكانوا 

وجد الدكتور موري أن /7٠‏ من السكان الذين erile‏ مصابون بداء الملارياء 
كا أشار إلى إنتشار مرض التیفوئید والكساح والدفتيريا والإسكربوط G)‏ بلد معروف 
بإنتاج الحمضيات).» وإلى غياب الخدمات الطبية غياباً تام في معظم القرى التي زارها . 
وكانت النسوة تتدافع لتستجدي الدكتور موري معالحة ابنائهن الذين كانوا يشكلون 
نسبة عالية من السكان نظراً لارتفاع نسبة الولادات . فکان الأولاد دون سن الثالثة 
يشكلون نسبة واحد من أصل خمسة آشخاص. من المجموع العام للسکان الذين كانوا 
يفتقرون إلى الرجال بسبب غيابهم القسري . كان واضحاً 3 الاسرائیلین جعلوا الحياة 
شبه مستحيلة في منطقة di‏ وذلك لإجبار السكان على النزوح. 


فور إنتهاء الحرب» بدأ الإسرائيليون بإستتخدام وسائل أكثر عنفاً | لإرغام ها تبقى 
من السكان العرب على الحرب. ففي الحبهة الجنوبية بمنطقة النقبء تم إقتلاع ge‏ 
السکان خلال ارب ووعدوا ما" تبقی من الأهالي» خلال فترة ۳ التي c‏ 
ارب بالمعاملة الحسنة. غير أن هذا الوعد لم يكن أحسن من ن ساثر الوعود التي قطعها 
الصهيونيون بعدم التحرش في شؤون العرب این في منطقة التقب . لقد الوا بالوعد 
ونقضوا التعهد. 


i e EIUS ا‎ o ee ae Reti : ما یی‎ 
Se dd perm التكتيك الذي کان من شان النازيين‎ 
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الفصل الحادي pe‏ 


fc, وقت وللصلح‎ co 
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شن الاسرائیلیون آخر هجوم لحم في حريهم ضد مصر. في YY‏ کانون الأول 
(ديسمبر) وكانت لديهم قناعة بان الخلافات العربية وخاصة الخصومة بين الملك عبدالله 
والملك فاروق» ستمئع (eina‏ من مساعدة JAA‏ . وأشار والتر «otl‏ أحد مسؤولي 
وزارة الخارجية الإسرائيلية» d‏ رسالة بعث بها الى «ullo JU‏ رئيس فريق مراقبي 
الأمم المتحدة, ان اسرائيل قد شنت الممجوم «للدقاع عن اراضيهاء والتعجيل في إحلال 
السلام». إستطاع XP‏ الرابع في غضون فترة قصيرة من الزمنء الاحتفاظ 
برقعة تقدر مساحتها You‏ ميلا مربعاء حول غزة والفالوجا الواقعة wale‏ الخطوط 
الاسرائيلية ally‏ احتلها اللواء المصري الرابع . لكن عدم تلفي المصريين أية مساعدة 
عر بية» جعلهم یستجیبون لنداء مجلس الأمن الداعي d Tun‏ مفاوضات اطدئة ce‏ 
اسرائیل» وقد تم ايرام اتفاقية اطدنة بين الطرفين BUS ۲۲ d‏ )44£4(. 

نصت شروط de SA‏ السماح للواء المصري الرابع باحلاء الفالوجا الوافعة في 
عمق الأراضي ds ts‏ ۲۰ شباط إنطلق dol‏ موكب من غزة بإتجاه الفالوجا 
لإجلاء العسكريين المصريين وجميع الدنیین العرب الراغبین d‏ ترك T‏ 
الإسرائيلية . رافق الموكب إلى هذه البلدة التي كانت مسرحاً لأعنف المعارك راي هارتسو 
ودلبرت روبلوغل. وهما من أعضاء لنة خدمات الأصدقاء الآميركيين. التي خططت 
لتلبية حاجات الدنیین الفلسطینیین الذين بقوا في الفالوجا وفي البلدات المجاورة. 
وكانت المهمة الأولى لحؤلاء [متطوعي الكويكرز] ترتيب امر توزيع المواد التموينية على 
الفلسطيئيين الذين انقطعت سبل معيشتهم من جراء الحرب . 

val‏ روبلوغل وهارتسو الدنیین بالبقاء في بيوتهم نظراً للظرف التي كانت تسود 
مخيماتٍ اللاجئين T‏ 858«( بعد أن تعهد موشي شاريت وزير الخارجية الإسرائيلية. 
Gans‏ يعدم تعرض الحيش bela‏ هم . وقبل الکویکرز بالتعهدات الاسرائيلية. 
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d‏ يطمئن الفلسطينيون إلى النوایا الإسرائيلية بالرغم من الضمانات الخطية التي 
حملها الاصدقاء الأميركيون. وخاصة من وزير الخارجية الاسرائيلية شخصياًء وأبلغوها 
إلى السكان العرب فور وصولهم إلى المنطقة. وقد تمثّلت شكوك الفلسطينيين بالسؤال 
الذي طالا تكرر على ألسنتهم Jar:‏ يجب علينا مغادرة الفالوجا أو البقاء فیها؟» و«وإذا 
بقيناء فهل سیتعرض tJ‏ اليهود بسوء؟» وكان هارتسو يكرر على مسامعهم الاجابة 
بالنفي . لكي ذلك لم يكن ليطمئن السکان. |5 كان هناك Lage‏ من بين الحموع من يسأل 
السوژال نفسه وکان اطواب eild Lega‏ و «بقی السؤال يتكرر وکذلك cual tl‏ طيلة 
وجودنا هناكو هذا ما ذکره هارتسو. 

بالرغم من هذه الخاوفبقي ۰ ٠ه‏ شخص في الفالوجا و ۱۵۰۰ في عراق المنشيّة 
تحت الحكم الاسرائيلي . قال au‏ سكان عراق المنشية إلى ceed‏ ان «غالبية سكان 
الفالوجا قد رحلواء وان غالبية سكان مدینتنا لا يزالون فيها» . فأجاببم هارتسو: «أنتم 
آناس حکماء وستواجهون بالطیع صعوبة في بداية الأمر لکنکم بهذا ستحتفظون بنازلکم 
وسیسمح لکم بالعمل في آراضیکم». تحمل الأصدقاء الأمیرکیون مسوولية خطيرة 
بتشجیعهم للسکان على البقاء. 

يوم الوئنين في ۲۹ شباط» سأل الأصدقاء الرائد أورين من اليش الإسرائيلٍ. 
فور وصوله e‏ فرقة من الشرطة العسکرية إذا كان بإمكاهم توزیع 03M‏ على المدنين 
العرب» فاجابه الضابط الإسرائيليٍ : «أنكم تستطيعون توزيع الطعام الیوم» ولكن لن 
تستطیعوا فعل ذلك غداء Y‏ سنفرضص نظام حظر التجول طيلة ۰ eiela‏ ولن يسمح 
خلاها للسکان بمغادرة منازهم» . الا أن آورین منح US]‏ ما رتسو وممرضة من الأصدقاء 
تتکلم العربية بطلاقة. لزيارة منازل السکان العرب. 

في اليوم «dul‏ ذهب فریق الاصدقاء إلى قرية عراق المنشيّةء وقابلوا الختار 
الذي قال هم بصوت متهدج إن «السكان غالبا ما يتعرضون للمضايقات والتحرشات 
باطلاق النار عليهم وإنذارهم بوجوب المغادرة إلى مدينة الخليل الواقعة في الناطق 
العربية والا فان مصیرهم سیکون الوت الحتم. كا أن الیهود یدخلون بيوتهم عنوة 
لسرقة محتوياتها»". 

سرعان ما شرع الأصدقاء في معالحة خبایا الارهاب الإسرائيل» فقد تعزض 
داميتين وأذن ممزّقة ووجه تملآه الكدمات . كان معظم المصابين من الرجال العرب الذين 
حاولوا منع الاسرائيليين من اغتصاب نسائهم. ولدى اقتحام اليهود للبيوت بحثاً عن 
السلب والنساء. قاومهم الرجال الفلسطینیون بضرواة في العادت ولكنهم عجزوا عن 
مقارعة النود المدججين پالسلاح . 


e»‏ سوء الامور بالسكان المدنيين الى الاحتماء في باحة منزل هارتسو ومناداته 
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بالعربية. وعندما سأل هارتسو ترجانه عا يقولون» أجابه «إنهم يطلبون منك السماح 
هم بحمل آغراضهم من منازفم nllo‏ إلى هنا على مقربة cathe‏ خوفاً من اليهود» . 
تم طالب الدنیون بنقلهم Jl‏ الخليل T‏ المنطقة الخاضعة للسيطرة emi‏ 


أما الوقف الاسرائيلي من المعاملة السيئة التي يلقاها الفلسطینیون» d‏ دعل 
لسان إحد الضیاط الاسرائیلیین» 3,5 على سؤال وجهه اليه أحد مراقبي الأمم المتحد 
lie‏ الشأنء فقال: ol»‏ مثل هذه الأمور حدثت d‏ آلانیا dis‏ الصین c‏ واینا كان عندما 
يفلت اجنود من تحت السيطرة. إنها كلها جزء من الحرب». لم یقتنع الكولونيل ويليامز 
رئيس فريق مراقبي الآمم المتحدة في المنطقة بهذا التفسير فبعث إلى تل أبيب برسالة ينبّه 
قيها الحكومة الإسرائيلية من «إستمرار اليش الإسرائيلٍ في إطلاق النار خلال فترة 
الستين ساعة لظر التجول» dy‏ اعتداءاته على الرجال rae‏ ومحاولات إغتصاب 
النساء ولع البيوت وسرقتها. ان مثل هذه التصرفات لا تشرف الجيش الاسرائیلي 
وتشكل خرقا MIEN LLY‏ 
في اليوم التاليء تحدث هارتسو إلى النقيب غيراه الذي p‏ کضابط lU‏ 
اسرائیلي Su‏ امور المدتيين العرب. فأبلغه غيراه: «لدي alat‏ لك. عليك انت 
وفریق الکویکرز معك بمغادرة الفالوجا». واخبره هارتسو bt al‏ إذناً من رسمیین 
اسرآئبلیین بالسماح لهم بالبقاء. لکن الضابط الاسرائيلي pel‏ على وجوب مغادرة 
الکویکرز. ثم عاد وسمح لمم البقاء بانتظار ورود تعلیمات من تل آبیب . واتضح من 
ذلك بجلاء ان الاسرائیلیین لم يشأوا أن يشهد الکویکرز الزید من الاحداث. 
وافق النقيب غيراه على التحدث مع العرب الذین تعرضوا لأذى ag‏ 
الإسرائيليين وتحرشاتهمء فنفى صحة أقواهم» ثم تراجع تدريجياً عن تعنته وأعلن أن 
olla‏ الأهالي مبنية على أدلة صحيحة» كتلك المرأة السثة التي أدخلت الى المكان 
والضمادات القذرة تلف رجليهاء وبعد أن نزعت عرضة الاصدقاء الضماد الوسخ عن 
رجليهاء تبين وجود ثقب بالرصاص في کل رجل من رجلیها وذلك من جراء الرصاص 
الذي اطلقه عليها جنود اسرائیلیون اقتحموا علیها منزها. 
في تلك AL‏ آخبر مختار الفالوجا سكان البلدة الراغیین بترکها إلى الخليل أنه 
بإستطاعتهم ان يفعلوا Tui‏ إذا كانت أمتعتهم ree‏ وکانوا جاهزین de‏ الطريق 
Myo‏ الساعة السابعة من صباح اليوم التالي. وکا كتب هارتسو: «کم من الأهالي یود 
المغادرة | جمیعهم» . كذلك T pul‏ عراق المنشيّة» حيث wel‏ جميع السكان البالغ 
عددهم ۱۵۰۰ نسم عن رغبتهم يمغادرتباء لكن الضفة الغربية T‏ حصلت عل 
حصتها من cote Ul‏ أصيحت غير قادرة على استیعاب ASÍ‏ من ۰ شخص من 
الفالوجا. 
حاول هارتسو إقناع السلطات الإسرائيلية» ob‏ تعلن lef‏ ترحب ببقاء المواطنين 
الفلسطينيين في منازهم دون أن تتعرض لهم بأي أذىء لكن بعض المسؤولين أعطوا 
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ضمانات ها رتسو في | جالسهم الخاصة ورفضوا الاعلان عن ذلك أمام الفلسطينيين . 
وقد e‏ هرتسو لاحقاً إل الدكتور بول موهن والنقيب تزال من موظفي الأمم المتمحدة. 
عن أمله في أن يغير الإسرائيليون من معاملتهم للفلسطينيين» لكن موظفي الأمم nan‏ 
لم يشاركوا هرتسو ثقته بالإسرائيليين» فقال تزاك غاطباً متطوع الكويكرز: th‏ لا oi‏ 
بهم ولا أصدقهم!». وعلق الدكتور موهن: «سيد هرتسو ينتمي إلى طائفة الكويكرز 
(الاصدقاء) وهو يعتقد [le‏ بوجود أحسن النوايا والامكانات عند البشر». 

إرتكزت قناعة هرتسو بأن الإسرائيليين لن يسيئوا معاملة الفلسطینیین» على 
اعتقاده باهم سوق يسمحون له بالبقاء في الأراضي الواقعة تحت السيطرة الاسراثئيلية» 
لکن سرعان ما Ole‏ أمله . . قفي اليوم التالي» طلب منه أن يغادر مع فريقه بلدة عراق 
ا منشية. فذهب إلى غزة حيث اصيب shel‏ واکتثاب لعدم تمكنه من البقاء مع الدنین 
«الذین بدأوا یعدون العدة للرحیل بعد Asa jl‏ ايام من الحكم اليهودي d‏ فریتهم € x‏ 
قد قرروا البقاء». کتب هارتسو في تقریر حول مهمته في BEY‏ الا نسانية فقال: 
مرة شاهدت فيها oct A‏ كانوا ینتظرون على جانب الطريق ومعهم 
الشاحنات التي لن تصل dat‏ 

تلقی وزير خحارجية إسرائيل» موشي شاريت» إحتجاجات من نة حدمات 
الأصدقاء الأميركيين (الکویکرز). ومن الأمم المتحدة. حول العاملة السيئة لأهالي 
الفالوجا وعراق المنشيّة. لكن سياسة إسرائيل لم تليث أن تغيرت تجاه الفلسطينيين قي 
هاتين الدینتین. بعد إعلان إتفاقية الحدنة. تعهدت إسرائيل وفقا odd‏ الاتفاقية 
ب «الحافظة على سلامة c^‏ السکان ومنازهم pes,‏ وجميع ما یلکونه» . وب 15 
آذار» كتب شاريت إلى الكولونيل يعقوب دوري في ans‏ الأركان الإسرائيلية» يطلب 
منه وقف الحملات الارهابية ضد المواطنين العرب الذين ظلوا في منطقة الفالوجاء وذكره 
بجا ورد في إتفاقية الحدنةء «هذا التعهد هو جزء من الاتفاق الأول الباشر بين إسرائيل 
وبلد عربي جاور وهو يضع مصداقيّة إسرائيل في الیزان». 

كان شاريت قلقاً بشأن الصهيونيين المصريين الذين كانوا قد سجنواء من قبل 
الحكومة المصرية. وخلال مباحثات اطدنت. تعهد المصريون بشكل غير رسمي بالا فراج 
عن هژلاء اليهود. لکن شاريت كان يخشى vf‏ يفي الصریون پوعدهم إذا استمرت 
الإساءة إلى المدنيين العرب في الفالوجا. لكن كان هناك سببا آخر أكثر أهمية دفع 
بشاريت إلى الإحجام عن التعرض للفلسطينيين» فإسرائيل آنکرت انها ely‏ طرد 
السکان العرب من منازطم ورأى شاريت أنه ضربٌ من الجنون أن يستخدم اليش 
الاسرائيلي وسائله العتادة Lus‏ الدنین في الفالوجا على مرأى آعضاء th‏ الأصدقاء 
ومنظمة m‏ المتحدة في الوقت الذي ينفي فيه الاسرائیلیون آعماطم الارهابية ضد 
مثات الا لاف من اللاجئین . وهذا ما کتبه شاریت إلى الکولونیل دوري : «إن أي محاولة 
لطرد السکان من شأنها إضعاف مصداقية (سرائیل ويلقي الشك على ola tele Las‏ 
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[هرب ] اللاجتین» . وأضاف وزير الخارجية محذراً: òh‏ محاولة إخراج مسرحيّ لعملية 
«طوعية» من الخروج الجماعي للأهالي من البلاد ىا كان محصل» سوف تبوء بالفشل إذ 
أن العرب سيكشفود عن التهديدات التي دفعتهم إلى النزوح». وعلاصة القولء إعتقد 
شاريت ان إقتلاع ب بضع YT‏ من العرب بشكل gle‏ لن يتساوى مع نتائج ردة الفعل 
السلبية y MT‏ هكذا حقف tl‏ الوسرائيلٍ من ضغطه على السكان الذين 
uib‏ في الفالوجا. 
بعد إتفاق الهدنة مع مصی حذت بقية الدول العربية حذو مصر فوفّعت کل من 
سوريا والأردن ولبنان اتفاقية هد نة مع edel el‏ حلّدت يموجبها bha‏ فصل القوات 
العسكرية وتقليصها وتبادل الاسرى» وتأليف لنة مشتركة لمراقبة الهدنة. لکن الاتفاقية 
لم تتطرف بشكل مباشر إلى موضوع اللاجئين العرب. فورد فقط في الوثائق: دان 
المدنيين الذين كان ممنوعاً عليهم حت اليوم عبور حطوط القتال أو الدخول إلى المنطقة 
الواقعة بين هذه ehhi‏ سيطبق عليهم » من الان فصاعداً» قرار يمنعهم من إجتياز 
حطوط المدنةع. Jas‏ نص هذا البند على اعتراف الدول العربية في الوافم بحق إسرائيل 
في متع اللاجئين من العودة وايعادهم عن ديارهم طالما ان الهدنة لا تزال سارية الفعول. 
لم ترد في إتفاقية Gad!‏ أي إشارة إلى وضع اللاجئين» ما إستدعى إجراء المزيد من 
الفاوضات . ففي ۱ كاتوت الأول ۸ آلفت احمعية العمومية للأمم المتحدة 
ida‏ التوفیق الفلسطينية», لبت الأمور العالقة بين إسرائيل وجیراغبا العرب. مزحت 
iI‏ سلطة J+‏ مسالة وضع القدس وحدود إسرائيل ومشكلة اللاجئين . وأکدت 
الجمعية العمومية في قرارها بإنشاء اللجنة» على أنه Cte‏ السماح للاجثين الراغيين 
بالعودة إل منازطم والعيش بسلام مع جيرانهم » أن يفعلوا ذلك T‏ أقرب فرصة 
ase‏ إعتبرت اللجنة المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وتركياء أن 
مسألة اللاجئين تشکل الخلاف الرئيسي بين العرب وإسرائيل . [Palestine‏ 


. Conciliation Commission] 


ترکت إسرائيل الباب مفتوحاً أمام عودة محتملة للاجئين ol pus‏ تشكل هذه 
المسألة جزءاً من تسوية شاملة 5 تؤدي إلى السلام . لکن اللجنة إعتقدت أن السماح ey‏ 
pro‏ من اللاجئين. بالعودةء كبادرة حسن RS‏ من جانب إسرائيل.» من شأنه أن حمل 
العرب. de‏ القبول. بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والقيام ببعض التنازلات. في YA‏ 
bls‏ اجتمعت Xd‏ التوفيق في تل ابيب الى وزير خارجية اسرائيل موشيه شاريت. 
واقترح رئيس اللجنة moe‏ مارك اثر یدج» على شاريت بان الدول العربية ترغب 
في رؤية اسرائيل ان تفعل او تقول شيئاً حول مسألة اللاجتين» .لكي «تعطي الدليل على 
رغبتها وحسن نوایاها من أجل السلام»”. لكن شاريت لم يوافق على القبول بعودة حتی 
جزء صخر من CEN‏ أو إظهار أي رغبة للتنازل في هذه FUR‏ الشائكة « وإكتفى 
بالقول : «أعتقد أنه بقدر ما يُصار إلى معالحة المسألة باکر بضورة ة جديّة ويئاةة. وذلك 
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بإعادة توطینهم في البلاد العربية المجاورة» بقدر ما تخت الأعباء عن كاهل الجميع. 
ويشعر الكل بالارتياح. 

في ۱٩‏ اذارء سلّم الإسرائيليون اللجنة مذكرة oF‏ على خطة لتوطين 
الفلسطينيين في البلاد العربية المجاورة. وإستبعدت المذكرة أي عودة محتملة للاجئين 
وإعتبرت أن الحل یکمن في « توطين اللاجئين OS ul‏ وليس في عودتهم)”© OY‏ 
shel‏ البنية الإقتصادية خلال ارب وخلال هجرتهم منعهم من العودة». لذا تطلب 
[سرائیل توطينهم d‏ سوريا والعراق والآردن» oY‏ هذه البلدان «قليلة السكان وهي 
تملك مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة». 

eis‏ طالب الاسرائیلیون بالقیام بمشاريع ري ضخمة بالقرب من بحيرة حبانية 
ومنطقة العزيرةء الواقعة في العراق ووادي الأردنء وتوطین المسيحيين العرب في OLS‏ 
حيث یتواجد هناك قسم من السیحیین. واقترحت إسرائيل أن تقوم وکالات عالية 
مختلفة بتمویل cet‏ هذه الشاریم » «s‏ كان واضحاً Lf‏ كانت تنتظر من الولايات 
المتحدة i‏ تحمل العبء الأكبر من النفقات . 


أوجدت مشكلة توطين اللاجثین في البلدان العربية خلافات داخل الحكومة 
الإسرائيليةء إذ كان < جميع الصهيونيين متفقين على عدم السماح للنازحین بالعودة ولكن 
الرأي كان ou 1۳ (m‏ في البلدان العربية المجاورة» فاتفق Uf‏ إيبان (السفير 
لدی الامم المتحدة) وشاريت على ضرورة توطينهم T‏ البلدان العربية » oy‏ من ols‏ 
ذلك تسهيل عملية السلام d‏ الشرق الأوسط وإقامة علاقات حسن جوار بين إسرائيل 
وجيرانبا. (AN‏ اصطدما بمقاومة بن غوریون». كان رئيس الوزراء يعارض معارصة 
تامة مشروع التوطین» حتى ولو تبرعت الولايات المتحدة أو أي مصدر خارجي آخر» 
بكافة النفقات . ويقول عزرا دانين الذي عمل لبضعة اشهر في مفاوضات سرية كان 
یرجی ها ان تؤدي إلى اتفاق يقضي بنقل اللاجثين ن المقيمين في مخيمات على مقربة من 
الحدود الوسرائيلية » إلى منازل دائمة في البلدان NAT‏ ان بن غوريون لم يقبل بذلك . 
ويضيف دانين أنه «حتى Ley‏ هذاء لم أفهم ناذا عارض بن غوريون إعادة توطين 
اللاجئين في البلدان العربية». 

حبذ دانين عدة مشاريع من بيتها مشروع إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية 
بعد تحريرها من c‏ عبدالله (الذي كان يعمل في ذلك الوقت على ضمها). ,95 
يمكن طذه الدولة الفلسطينية الستقلة Of‏ تحل مشكلة اللاجئين وتشبع تطلعات 
الفلسطینین القومية › لكن بن غوريوت عارضص هذه الفكرة ومشروعها. 

UT‏ آحد آهم القترحات الواعدة في تلك الفترق فکان العرض الذي تقدم به 
الرئیس السوري آنذاك حسيي الزعيم ویتضمن‌توطین ۳۰۰ ألف لاجیء في سوریا کجزء من 
إتفاق شامل مع |سرائیل. لکن بن غوریون لم يأحذ بهذا العرض. مما دفع Uf‏ إيبان إلى 


i11 


التساؤل عن مغزی خسارة هذه الفرصة الذهية : «لاذا نتصرف ils,‏ لسنا Ny‏ 
بالعرض السوري الحادف إلى إستيعاب ۳۰۰ ألف لاجىء. خاصة إن توطينهم سيتم 
بمعونة ci Syl‏ وهذا شبيء مهم SAU‏ 

عندما ألح دانين على بن غوريون بوجوب Je ME‏ بالعرض السوري» أجاب 
الاخیر: «لسنا بحاجة إلى مغامرات جديدة. ان المرب هو الدور الوحيد المتبقى 
للفلسطینیین». بعد عدة شهورء كان تيدي كولك على وشك إحراز اخحتراق 0 
لإجراء مفاوضات جديدة بشأن توطين الفلسطینیین ومرة أخرى» c‏ دانين عل بن 
غوريون بضرورة اغتنام الفرصة السانحة. لكن KS‏ قال دانين: «كان الرد سلبياً. 8 
أردد ما قاله بن غوريون لأنه غير لائق برجل في مقامه» . يعتقد دانين أن رئيس الوزراء 
أضاع الفرصة الأخحيرة «لتفادي الأعمال العدائية ضدنا في المخيم أو المعسكر حيث نشأ 


وترعرع عرفات» . 
كان موشي دايان واحداً من الاسرائیلیین المتشددين» فوقف إلى جانب بن 
غوریون. oe»‏ أي حل دائم لمسألة اللاجكين الفلسطینین . وحسب رأي دايان إن 


المرحلة d‏ من النضال لإنشاء إسرائيل كدولة مستقلة لم تنته بعد Ub‏ نام نقرر بعد 
ما إذا كانت حدود أراضي الدولة قد حددت نهائيا. uf‏ دايان إجراء تغيير في حدود 
إسرائيل بحيث يتم ضم الضفة الغربية. وتنب بحصول صراعات بين الدول العربية من 
شأنها أن تفيد إسرائيل. وقي السياق ذاتهء وقي نیسان ۰۱۹۶۹ قال بن غوريون 
لساعدیه : «القضية الأن هي في إكتساب أراض جديدة وليس في الدفاع عن النفس . أما 


d ففى التوراة کا‎ aa Ae وضع 3444-1« فهذه قضية مفتوحة € وبدون‎ Ue pare 
توج هناگ حد‌ود‎ N fs] جميع الاشکال لتعریف حدود الدولت‎ dom 42 » التاریخ‎ 
. -حقيقية)‎ 


شجع بن غوريون ودايان بحزم «وخطة معلم» وهي تقضي بضم الضفة الغربية 
وغزة وإقامة دولة مسيحية «دمية» في لبنان. من أجل هذا Gall‏ وخلال الحربء فکر 
بن غوريون بشن هجوم خاطف على الضفة الغربية وإخراج جمیع السكان منهاء » لكن 
ذلك بقي حلاً لم يفارقه dle iaf‏ ول Deed Sea ere‏ 
بدوث حل. فإنها ستظل عامل igi‏ تر في النطقت وقد يتسبب باندلاع حرب توسعية 
جديدة. كان بن ols 8 Os)‏ الفاوضات حيث اعتبراها عاملا للتفرقة T‏ 
الصفوف العربية» وعنصر Bie‏ الأميركيين . لکنهم کانوا یتجنبون دوم الوافقة على أي 
مشروع عربي خشية أن يؤدي ذلك إلى أي اتفاق. 


* قال بن غوريون للكاتب حاييم غوري بعد مرور سئوات عدّة على على الحرب» أنه لم يضم الضقة الغربية 
oY‏ الإسرائيليين دكان عليهم الخيار بين إستعمال نفس أساليب دير ياسين لطرد مثات الألوف من العرب 
الذین کانوا برفضون ترك منازهم وافرب أو قبوشم بیتتا. كان من شان هذا التجاوز أن يوصل إلى نزاع 
dem‏ مع الدول الكبرى. . LS,‏ سنریء فالتاريخ LM à‏ بف . 


VW 


كان الإسرائيليون يخفون تعنتهم تحت غشاء p‏ من العقلانية ويمظهر المرحب 
بالتفاوض » بینا كان العرب في القابل» کونبم الطرف الأضعف» يرغبون في الحوار 
وبإجراء تسوية وذلك خشية من التوسع الصهيوني. من ناحية ثانية» حاول العرب 
الظهور بمظهر القوي yw mon eel‏ الوقف الإسترضائي الذي هم فيه. وكات 
الإسرائيليون يستخلون رفض العرب العلني للجلوس إلى طاولة المفاوضات نفسها مع 
الااسرائیلیین» فيدعون آن العرب يشكلون عائقاً بوجه السلام . 


قامت xL‏ التوفیق الفلسطينية بمحاولة جادة من أجل السلام في منطقة الشرق 
الأوسط لکن مشكلة اللاجئين الفلسطینین بقیت العائق الرئيسي بوسحه هذه الحاولة. 
فقي بداية الأمر» طلب العرب معالحة هذه القضية قبل إنعقاد مؤتمر عام للسلام» فطلبوا 
من إسرائيل of‏ تعلن قبوشا لقراد الأمم التحدة الصادر في ۱۱ کانون الأول ۰۱۹۸ 
الذي ينص على عودة جميع اللاجثين إلى منازطم» إذ كان العرب يجدون أن حل هذه 
المشكلة بات lali‏ خاصة ol,‏ الا لاف من المهاجرين اليهود يصلون كل أسبوع إلى 
إسرائيل ويستقرٌون في منازل وأراضي اللاجئين الفلسطينين . كان واضحا إذن أن أي 
zb‏ في حل هذه القضية سيجعل من عودة الفلسطينيين أكثر صعوبة. لذا إستغل 
الإسرائيليون عامل الوقت لصالحهم وراحوا يماطلون لتأخير أي حل لمشكلة اللاجئين» 
فعارضوا عودتبم قبل عقد إتفاق سلام مع الدول العربية والإعتراف Gow‏ إسرائيل في 
c‏ الآراضی Y:‏ احتلتها خلال — c8 TI‏ کےا رفضوا v»‏ أميركياً تسم i6‏ 


۰ إلى ۳۰۰ آلف فلسطيني إلى ديارهم. 


حاول الإسرائيليون pe‏ موقفهم من مشكلة اللاجتین» والادعاء با ere‏ ليسوا 
سیب المشكلة . ففي 4 نیسان» وخلال لقاء بين ويليام cup‏ ورئيس الوزراء 
JU Pl‏ نفی بن غوریون بشدة أن تکون إسرائيل وراء طرد أي عربي من الأراضي 
الاسرائیلیق وصرح Sab‏ كيير أن الدول العربية أو البريطانييين أو الإثنين معا 
یقبعون وراء وجود هذه HUSKA‏ 


رفضص الاسرائیلیون بشده تقديم أي le dou‏ وافق العرب من de reer‏ 
deed‏ عن طلبهم القاضي يموافقة اسرائیل على قرار الأمم a‏ الداعي IM Jl‏ 
اللاجتین الفلسطینیین قبل إنعقاد مور عام للسلام : إتضح في فى اللقاء الذي نظم à‏ 
لوزان (مؤتمر لوزان» £4 34( بين BL‏ التوفیق الفلسطينية وکل من العرب والاسرائیلیین 
مپدف إحراز تقدم d‏ مسألة الأراضي والنظر T‏ وضع القدس ودرس مسألة عودة 
— آو توطینیم» a‏ الو ols con en‏ وراك عد بيت pe‏ 
ا بقوله PART ERE‏ التنازلات الى قدمها الوت كيز جداء o8 gos‏ لم 
يقدم اليهود أي تنازل»< UO‏ 


VIA 


رد الرئيس ترومان .oL.S 8 T ce pl d^‏ فقال: «أشعر بالاشمزاز She‏ 
الطريقة التي واجه بها اليهود قضية OPM‏ . سأتكلم مع رئيس إسرائيل بحضور سفيره 
وآخیره بماذا أفكر. أرجو ان يعطي ذلك بعض النتائ MT‏ . لکن آمال الرئیس ترومان i‏ 
تتحقق |5 بقي الا سرائیلیون على تعنتهم Ly ly‏ بعدم EHE A‏ للفلسطینیین بالعودة. وق 
مؤتمر لوزان fof‏ مندوب إسرائيل والتر إيتان de‏ عدم مسوولية اسرائیل «مباشرة أو غير 
مباشرة» في وجود مشكلة لاجئین فلسطینیین وأشار إلى الهجرة العربية كحالة «قد تكون 
جيدة وذات فائدة على المدى الطویل»). 


طلب اأمیرکیون من إسرائيل أن تسمح بعودة ۰ ال ۳۰۰ calf‏ فلسطييي» 
وهذا العدد يشكل ثلث العدد dul‏ للاجئينء وتعهد الأميركيون بتحمل الأعباء 
المادية لتوطين النصف المليون المتبقين» بشكل d que‏ الأردن وسوريا ولبنان والعراق» 
لذا صمم الرئيس ترومان الضغط على إسرائيل لحملها على أخذ مواقف أكثر مرونة من 
قضية اللاجتین والأراضي التي احتلتها والتي تفوق مساحتها المساحة التي أقرها مشروع 
التقسيم الصادر عن الأمم التحدة. لم يقتنع الأمیرکیون بان من حق اسرائیل الاحتفاظ 
بجمیع هذه الأراضي والتي تضم اللد "n‏ ويافا واجزاء من التقب والجليل . 


clef Yo T‏ سلم السقیر الاميركي مالك دونالد مذكرة شديدة اللهجة إلى تل 
آییب وفيها j£‏ الرئیس ترومان الحكومة الإسرائيلية Ab‏ تساورها الشکوك بان 
الحكومة الأميركية تعتمد عليها لكي Jot‏ موقفاً مسؤولا Gul‏ من قضية 
اللاجئین»۳. وإذ لم تغير اسرائيل من موقفها بهذا الشأن وبشأن حدودها فإن «حکومة 
الولايات التحدة الأميركية ستكون مضطرة إلى إعادة النظر في مواقفها من إسرائيل وعدم 
الرجوع عتها» . وقد إقترحت نظارة الخارجية على الرئيس ترومان مجموعة من الإجراءات 
للضغط على إسرائيل من بينهاء إعادة فرض ضريبة على الأموال التي ترسلها المنظمات 
اليهودية والاتحادات الصهيونية كمعونات إلى سرائیل» ورفضص تدريب الموظفين 
الااسرائیلیین d‏ الولایات التحدة ووقف القروضص di‏ إسرائيل » ووقف الدعم 
الأميركي لاسرائیل في الأمم التحدة بت تفیل pini‏ هده المقویات لكنها لم تكن كافية 
لا حداث تغييرا d‏ موقف إسرائيل المتشدّد وأيقنت det‏ أن إدارة الرئیس ترومان 
مرعهنة إلى JULI‏ اليهودية الأميركية إلى حد الاحجام عن اتخاذ خحطوات جذّية في الضغط 
على إسرائيل. 

ذلك es‏ الصهيونيون مجموعة من الاقتراحات الترددة والفاترة. ففي ٩‏ 
حزیران» اقترحوا ضم قطاع غزة الذي تسيطر عليه مصر مقابل السماح بعودة ۲۰۰ 
آلف لاجىء کانوا یعیشون هناك واعتبارهم مواطنین في الدولة اليهودية. رفضت مصر 
هذا العرض OY‏ إسرائيل لم تعطٍ بالمقابل أي ضمانات لعودة اللاجئين إلى منازشم أو 
أراض تعوض عن قطاع غزة. وإقترح العرب في عرض مقابل بان د يسمح للقلسطینیین 
الذين جاژوا من الأراضي i gil‏ تشملها الدولة اليهودية المجددة بقرار التقسيم d‏ 


۱1۹ 


تشرين الثاني ۰1۹۷ بالعودة إلى أراضيهم. وهذا يعني أن اللاجثين الذين أتوا من 
المناطق التي شملتها الدولة الصهيونية بعد قرار التقسیم» سیوطنون في الدول العربية 
بشكل دائم . رفض الإسرائيليون العرض العربي وطالبوا بتأجيل أي نقاش بشأن قضية 
اللاجئين e^ JE de‏ القضايا الأخرى. 

خلال المناقشات. أعلن الدکتور والتر إيتان أن.مسألة عودة اللاجیین الفلسطينيين 
هي «خطوة ال الوراء» وأثارت هذه الكلمات وأمثاها حنق العرب. إذ كانت تنم عن 
سوء النوايا الذي يكنها الإسرائيليين تجاه اللاجئين» وهذا ما دفع Jiet‏ لبنان فؤاد عمون 
إلى القول ob‏ موقف اسرائیل يشكل رفضالشرعة الأمم التحدت وجميع المعاهدات 
واللإتفاقات وجهود الحقوقيين ورجال dadli‏ على مر القرونء للمحافظة على 
الأقليات:25. وأضاف الندوب GEM‏ أن هدف إسرائيل n‏ ئيسي یکمن في «إقامة دولة 
Lage‏ صرفة وعنصرية وئیوقراطب مع العلم, أنه eod la,‏ العالم الحدیث» يجب أن 
یکون الیهود من الأوائل في رفض مبداً التمييز العنصري الذي تسیب بقتل 1 ملایین 
ue»‏ ثم شرح عمون عقيدة «المجال اليوي» ga (Lebensraum)‏ نفذها 
الصهیونیون . عندما إقتلعوا الفلسطینیین ببدف إحلال المهاجرين اليهود مكا 


8 JC. كثير من الرسميين الأميركيين موقف إسرائيل من‎ ARS] 
تقريره إلى هذا الموقف واصفا إياه بأنه ومشجوب‎ à الفلسطينيين» فأشار مارك إيثردج‎ 
أخلاقياً وقصير النظر سیاسیا»». وأوضح أن التعنت الاسرائيلي كان السبب في عدم‎ 
إستقرار الوضع في الشرق الأوسط. ورفض إدعاء الإسرائيليين بأنهم ليسوا مسؤولين‎ 
عن اللاجثين وزعمهم بان امحجرة العربية جاءغّت نتيجة الحرب التي بدأها العرب.‎ 
"Iun أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التهجير بشكل عام وكذلك «مسؤولية‎ eo واعتبر‎ 
. الذين طردوا بواسطة الإرهاب والقهر والطرد عنوة بالقوة»‎ 


كذلك انحی ells‏ بردیت باللامة على التعنت del a‏ الذي «عطل d‏ الافي 
قرارات الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق ومصالح الفلسطينيين العرب يعدم |ذعاخجم 
لتلك القررات»<. إنتقد برديت واشنطن ومواقفها الليئة تجاه إسرائيل وأرسل تقريرا 
إلى نظارة الخارجية ay‏ فيه أن الإسرائيليين وائقون من «براعتهم cl à‏ الولايات 
التحدة في de‏ عن إصرارها على إعادة اللاجئين وعن اجراء التغييرات d‏ دود . 
فمن خلال تجاريهم الماضية » يردد موظفون رسمیون ]سرائیلیون بثقة تامة قوهم «ستغیرون 
رأيكم» . |S‏ تستشهد الصحف بامثلة عن فعالية الدعاية اليهودية في الولايات المتحدة» . 
(نجد Wa‏ على ذلك في أيامنا هذه à‏ عدم جدری الضغوطات الأميركية de‏ إسرائيل 
oly‏ الضفة الغربية). 


بقي مؤتمر لوزان يتجرجر لعدة شهور دون أن يحرز أي تقدم ملموس» واستمر 
الأميركيون بالضغط على إسرائيل للسماح بعودة Yos‏ ألف لاجیء. أما العرب فكانوا 


۱۷ 


يشدّدون في العلن على وجوب إذعان إسرائيل لقرارات الآمم المتحدة الداعية إلى عودة 
الفلسطينيين الراغبين بذلك. ويلمحون في السرّ إلى إمكانية الاتفاق على توطين معظم 
الفلسطينيين في البلدان العربية. لذا شعر کل شخص من الذين إهتموا ببذه المباحئات 
أن الفرصة متاحة لسلام دائم في المنطقة إذا ما خلت مشكلة اللاجتین. 


أعلن الوفد الإسرائيلٍ في مؤتمر لوزان» في Y‏ آب. موافقته على عودة ۱۰۰ ألف 
لاجىء وذلك تحت عدة شروط. آولا - أن تعترف الدول العربية بحق إسرائيل في جميع 
الأراضي التي سيطرت عليها خلال حرب .۱۹٤۸‏ وأوضح الإسرائيليون أن ال ٠٠١‏ 
ألف يشملون ما يتراوح بين Yo‏ ألف و ۳۰ آلف فلسطيني «تسللوا» إلى إسرائيل بشكل 
غير شرعي خلال فترة الحرب . إذاء لم يوافق الإسرائيليون في الحقيقة سوى على عودة 
ext ve‏ إلى cA vo‏ لاجبى ء فلسطيني » أي حوالي AbD‏ من الجموع dul‏ 
للاجئين. أما ال ۸٩۰‏ الباقون فیستوطنون في البلدان العربية. ولم يكت الاسرائیلیون 
بذلك بل آضافوا شرطا مقلقا إذ طالبوا أن تكون شم السلطة المطلقة قي إدارة عملية 
العودق Hye‏ بتحدید مناطق توزیعهم أو التشاطات الاقتصادية للعائدین. 

oust‏ إسرائيل في مذكرة رفعتها إلى اللجنة الفنية TAM‏ عن مؤتمر لوزان أن 
«عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء». بمعنى آخر «آن عودة اللاجتین إلى أماكنهم 
السكنية آمر مستحیل». وأوضحت إسرائيل أن المنازل والزارع وأماكن العمل العربية 
قد «إختفت عملیا» ولم تشر إلى أن معظم الممتلكات العربية قد سرقت عمد على يد 
الاسرائيليين. 

وإعتبر العرب أن العرض P‏ «أقل من عربون رمزي». هناك سبب 
للإعتقاد n‏ كانوا على حق . إعتبر العضو الأميركي في اللجنة الفنية لأجل اللاجثين في 
مور لوزان (هربرت كوندى). ان العرض الأميركي هو شيء «مخز»» وإعتقد أن lar]‏ 
إسرائيل في تقديم مشروع واقعي لعودة الفلسطينيين «يبرز الصعوبات الكبيرة التي تواجه 
الأمم المتحدة لتوفير معاملة dole‏ لهم وضمان حقوقهم الانسانية الاساسیة0. 

نقل برديت في تقرير له في ۱٩‏ آبء حادثة «تسلط ضوءاً على القيمة الحقيقية 
للعرض المتضمن إعادة ۱۰۰ ألف عربي96©. ففي الأراضي التي تخلت عنها الأردن 
لوسرائيل بموجب إتفاقية ادن طرد اليهود آلاف الفلسطينيين منہاء e» Le‏ مندوب 
الأردن إلى تقديم شكوى بهذا الصدد إلى نة اهدنة المشتر A‏ فجاء رد موشي دايان 
بحضور أحد المراقيين العسكريين الأميركيين أن بإستطاعة الأردنيين إجبار الإسرائيليين 
على إعادة الفلسطيئيين» لكنهم «سيندمون على دلك» إذا هم عادوا» . لذا إعتقد برديت 
أنه ge‏ لو قبل العرب بشروع عودة ال ٠٠١‏ آلف. فإن الإسرائيليين سيجعلون 
الفلسطينيين يندمون. كذلك إعتقد كثير من الموظفين الرسميين الأميركيين» أن 
الإسرائيليين لن يسمحوا بتحقيق أي مشروع حقيقي لعودة اللاجئین بالرغم من 
التصريحات العلنية مهذا الشأن. 
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وبالفعل» عندما أعلن «مشروع ال ۱۰۰ ألف» تدفق RO‏ من التعليقات السلبية 
في جميع الصحف ومن مختلف الأحزاب في إسرائيل . Ux,‏ ابناح اليميتي الموالي em‏ 
بيغن بنتائج رهيبة ووخيمة في حال قبلت الحكومة الإسرائيلية عودة العشرة بالمئة |S‏ جاء 
في الشروع وأكدت الأحزاب اليسارية أن القبول الاسرائیلی جاء نتيجة haal‏ 
الأميركي المكروه. ول ينج الشروع من معارضة القسم الأكبر من قيادة حزب الماباي . 
ففي ۱۳ تشرين الاول» إلتقى موشيه شاريت الوزير الأميركي الفوض في DES‏ لويل 
A‏ وذلك متاقشة القضية الفلسطينية ویعد إطلاع الدبلوماسي ES‏ على 
«تاریخ إسرائيل ابتداء من النبي موسی حتى te oO him Lag‏ شاربت mM ot,‏ 
مشروع ال ۱۰۰ آلف» طريقه إلى التنفیذ بسبب ردّات الفعل القوية الذي سیحدئها عند 
القیادیین العسکریین . وهکذا أغلن الاسرائیلیون بعد فترة وجيزة سحبهم للمشروع من 
ee‏ الإسرائيليون لعدد قليل من اللاجئين بالعودة Hw‏ لشروع «العائلات 


الشتتة» الذي طرحوه في لوزان. فقد أشار الدكتور إيتان أن حكومته ستسمح لعدد 
حدود, من الفلسطینیین بالعودة للقاء عائلاتهم e)‏ الشمل). ds‏ يكن pl‏ إسرائيل 
TERT‏ بقدر ما كان رغبة ly‏ في تهدئة الأوضاع على aghi‏ التي كانت Durus‏ لحوادث 
يومية نتيجة دخول الفلسطینیین بشكل سري إلى الأراضي الإسرائيلية لملاقاة عائلاتهم 
كما كان الإسرائيليون قلقين بشأن آلاف النساء والأطفال الذين خسروا معيليهم Uis;‏ 
بحاجة ماسة لمساعدتهم الدائمة. لكن الإسرائيليين إستطاعوا إخفاء عملية تطبيق هذا 
الشروع . بحدّه الأدق» بدقة تامة» " يسمحوا خلال عشرة à‏ اعوام بدحول آکثر من ^ 
ألاف فلسطيني» وقدّروا ade‏ الذین دخلوا خفية ب Yo‏ آلف إلى ۳۰ Cat‏ + وشل هذا 
المجموع الكل للفلسطينيين الذين دخلوا إلى إسرائيل. 

Ex‏ كان مؤتمر لوزان لا يزال منعقدل كتب وزير الدفاع الاميركي لويس 
جونسون الى ناظر الخارجية دين اتشيسون.» ينبهه بأنه إذا d d‏ مشكلة اللاجئين فإن 
ذلك من شأنه ان «بجعل الاوضاع غير ial‏ بشکل يمن وه نج من حدة الإضطراب 
السيامي. وسيشكل هذا بالتالي فرصة للتغلغل السوفياي في الشرق الأوسط». تحول 
كلام جونسون إلى iss‏ إذ أن مشكلة اللاجثين لا تزال حتی يومنا هذا مصدراً لعدم 
الإستقرار في الشرق الأوسط وللصراع السوقياقي الأميركي . فلو حلت المشكلة في سنة 
484« لوفر العالم على نفسه الكثير من التوتر لکن d‏ يكن لدی الاسرائیلیین یومه 
وبالرغم من الفاوضات المكثفة أية is‏ للسماح بدحول ولو عدد d»‏ من اللاجئين . 

d‏ يكن الرفض الاسرائیلی لعودة الفلسطيتيين رفا بالنظر إلى الأهداف الي كان 
يسعى وراءها الصهیوتیون  Iia;‏ ما أوضحه الد کتور فرید زین الدین c‏ مندوب سوريا 


قي مؤتمر لوزان عندما قال : «يتابع اليهود بثبات سیاستهم التي انتهجوها طيلة السنوات الاضية بعدم 
التطرق بجدية للقضية الفلسطينية» فلقد طرحواء منذ البداية » تظرية وجود 
مساحات كافية قي البلدان العربية» ووجوب إخلاء فلسطين من العرب لكي 


يحل لهم esl‏ 
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لکن بن غوريون ودايان لم يرفضا فقط عودة اللاجثين إلى ديارهم وإغا قاوما أيضاً 
فكرة توطينهم في البلدان العربية لغاية أن تسنح الظروف لإسرائيل بضم الضفة الغربية 
وقطاع غزة . وكانت الولايات المتحدة عازمة على فرض مشروع توطين الغالبية العظمی 
من الفلسطينيين في البلدان العربية وإعادة الأقلية مهم إلى الدولة البهودیة» لكن الرفض 
deity‏ هذا c‏ حكم على منطقة الشرق الأوسط بالبقاء في دوامة العنف 
والصراعات لعقود عدة من الزمن. 

لقد حافظ الصهیونیون على إصرارهم بالإدعاء أن الفلسطينيين لم يرغبوا يوما 
بالعودة إلى الدولة اليهودية. وصرح إلياهو ابشتاين الممثل الدبلوماسي لإسرائيل في 
واشنطن .250 إيثردج بان العرب «عاملوا الأقليات معاملة جيدة عندما كانوا أغلبية» 
لكنهم d‏ يشعروا بالشيء نفسه عندما أصبحوا في موقع الأقلية». 

من جهة آحری Qus‏ لغالبية الذين إشتغلوا في حقل الخدمات الإنسانية في 
فلسطينء أن الفلسطینیین ۸ يرغبوا ts‏ بالتوطن في البلدان العربية وكانوا يأملون 
بالعودة إلى دیارهم ljas‏ ما أكذه هوارد ریغینز عضو ad‏ حدمات الأصدقاء الأميركيين 
(الكويكرز)» في تقرير له رفعه إلى ايثة التنفيذية في الحنة الاصدقاء بقوله: «من الواضح 
ان فكرة انشاء ia‏ على غرار «هيئة وادي تنيسي» TVA‏ في وادي دجلة والفرات» 
„BË‏ بجاذبية عظیمة» ولكن Jb‏ المنشود والاوحد من وجهة نظر Ose‏ هو رغبتهم 
في العودة الى Masks‏ 

أراد ريغينز من Ot‏ الاصدقاء ان تتصدى للجهود الرامية الى تصوير التوطين كافضل حل 

للمشكلة الفلسطينية» ay‏ إلى محاولة الصهبونیین» حتى قبل بدء الحرب» بنشر فكرة 
توطين الفلسطیتیین في البلدان العربية المجاورة من أجل إفساح الجال لتوطين المهاجرين 
اليهود er‏ لكن ريغينز شعر بان الفشل سيكون مصير هذا المشرؤع طالا أن 
الفلسطيئيين لن يقبلوا بأقل من العودة الى وطنهم والتعويض عا لحقهم من خسائر في 
ممتلكاتهم . b‏ یر ريغيئز أي سيب لعدم عودة الفلسطينيين إذا أحسن الإسرائيليون 
التصرف وحالوا دون «تعرض الحماعات اليهودية التطرفة للفلسطينيين واضطهادهم» . 

وافق كثير من العاملين في حقل SUMI‏ على رأي ريغيئزء فأرسل رالف هیغناور 
من قسم الخدمات المدنية العالمية» إلى رؤسائه» يؤكد أن الفلسطینیین كانوا يعتقدون 
بأنهم عائدون وأرادوا الإعتقاد بذلك» إذ كانت مشاعرهم وأفكارهم منصبة مباشرة على 
هذا الأمل»۹. وأشار هيغناور ub‏ لا يوجد عند الفلسطينيين بالتأکید «خيار آخر عن 
العودة سوی الوت». ۱ 

کذلك آمضی م.أ. عباسي من هيئة الأمم التحدت e‏ كيرا من الوقت 
یتحدث فيه مع اللاجئين بهدف معرفة ما یفکرون به حيال مستقبلهم وقد توصل إلى 
إستنتاج of‏ الفلسطيئيين «يرغبون في العودة إلى ديارهم وأراضيهم شريطة أن تضمن 
e‏ 51 المتحدة وجامعة الدول العربية» أمنهم وسلامتهم». ثم آشار بقوله : «یجب علینا 
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أن نتذكر أن الفلاحين في هذه البقعة من العالم ملتصقون ومتعلّقون بالارض التي ولدوا 
علیها» . 

هذا وكتب راي هرتسو في ۲ Y cols‏ تقرير له عن اللاجئین. وذلك بعد 
عودته الى غزة أنه «بینا يتحدث النطباء d‏ المؤتمرات العالیة حول مسالة eode gl‏ يرجم 
قسم كبير من الناس بالقرب من هناء إلى بيوتهم ‏ لکن ليس للاستقرار OLD‏ کان 
محظورا على اللاجئين الذين يعيشون في إسرائيل OF‏ يعودوا إلى منازشم. أما أولتك الذين 
كانوا d‏ غزة وکانت بيوتهم تقع d‏ المنطقة الجردة من السلاح» والواقعة بين القوات 
قناص أو لخم £227 وذلك من أجل إلقاء نظرة de‏ منازهم أو أراضيهم أو أقرباء 
هم . 

(a‏ كان هرتسو يقود سيارته على الطريق المؤدية إلى الشمال. شاهد رتلين من 
co) Al‏ واحدا يسير بإتجاه قريته القدعة gue‏ منازله السابقت والآخر (يعود إلى کهوفه 
البائسة أو خيمه أو زرائبه في غزة وجنوبها». لقد تأثر هرتسو «بمنظر قوافل الحمال التی 


كانت تعد الثلاثين جملاء تسیر في توليفة الانفة والملهاة التي تنجزها الجمال ekil‏ وال 
جانبها كانت تسیر النساء العربيات «بشالاتبن التي dass‏ فوق أكتافهن ويحملن حزماً من 
الأغصان الخضراء على رؤوسهن». 

كانت الرحلة تحفل بالمخاطر وبدل على ذلك «وجود الألغام والجمال potty‏ 
والقطعان ai‏ على طول الطریق » ولكن ذلك لم يردع اللاجئين» . ute,‏ ما جرح أو قتل 
المتنقلون من جراء الآلغام. ولاحظ هارتسو أن اللاجئين كانوا يحذرون الغرباء من 
الناطق الخطرة فیصیحون : «بوم» بوم). 

وجد هارتسو أنه كما في الفالوجا. كان يسأل اللاجئین باستمرار «هل سنکون d‏ 
مأمن» وهل سننجو بحیاتنا؟». ومرة T‏ حاول هارتسو أن يطمئن اللاجئين ولكنهم 
بعد مرور حظات قليلة کانوا یرجمون مستفسرین مرة أخرى إذا کانوا یستطیعون العودة 
إلى منازلهم وهل سیکونون في مأمن. ولقد إنزعج هارتسو كثيراً من عدم قدرته على 
إعطاء جواب شاف ومطمثن oh s‏ عدم وجود جواب عندك يجعل من تواجدك كغربي 
بين هؤلاء الناس امرا لا یطاق ولا يحتمل». 

Y‏ أحد يريد الاخر» كانت ملاحظة أحد اللاجئين T‏ وجهها إلى هارتسو وإننا 
نريد أن نرجع إلى بیوتنا واراضینا» ‏ وطالب لاجىء اخر يدعي محمود حسين ويبلغ 
الثامنة عشرة من عمره بقوله : دلا بد من امتلاكنا مكانا مشروعا apei‏ وطننا» . وكان 
محمود قد نزح مع عائلته قبل ثمانية اشهر عن غزة» وحل في یم للاجتین مثل کثیرین 
غیره. فقد عمل محمود منذ صغره في بستان العائلة واخذ یتضایق من اوقات الفراغ 
الفروضة عليه في غزة. «لقد مضی زمن طویل منذ عرفنا الحياة الحقيقية) . ومن الاساوی 
لمحمود ومثات الآلاف من الفلسطینیین ان يكون منفاهم قد بدا raph‏ | 
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سفر اخروج 4:rr‏ 


حرج فوزي الشاب d‏ الصباح الباكر als Shale‏ القصب الصغيرة لقطف ثمار 
التين من بستان والده Aul T‏ . وغالبا ما بدأ e‏ قبل الحرب بقطف bel‏ من oi.‏ 
العائلت وها هو الآن. بعد عودة السلام » یقرر استكناف ممارسته السابقة. وعلاوة de‏ 
ذلك. فالعائلة Js‏ الفقر والعوز الآن ویکنہا الاستفادة من الغذاء والطعام . 

ولدى بلوغه البستان ا فوزي شجرة تحمل ثمار التين الناضجة والرائعة. 
وسرعان ما سمح Com Gas‏ به . فالتفت فوزي وشاهد ناریا يمتطي جواداً اسود 
ویعتمر قبعة كاوبوي . وسأله اخارس بعريية مکسرة Le‏ یفعله هناك . فاستشاط الرجل 
WT‏ عندما اجابه فوزي بقوله: «انني التقط الثمار» . 

وقال الخارس : d^?‏ تحسبني ies‏ آری انك تقطف الثمار. من سمح لك 
بذلك»؟ . 

فأجابه الصبي : «ومنذ متى احتاج للحصول على إذن ؟ هذه ارضنا والشجرة ة هي 
شجرتي». مما جعل الحارس يتميز غيظاً وغضباً. 

yl‏ الحارس فوزي بالنزول عن الشجرة nols‏ على اقتياد الصبي ومعه سلّة التين. 
X Aa‏ الخوف بفوزي » فقعل ما طلب منه . . ثم :وضعوه في سيارة واقتادوه إلى مركز 
الشرطة بصحبة صبية آخرين تم القبض عليهم وهم يقطفون الثمار من البستان . ons‏ 
عتدما اکتشفوا ان الصبية الآخرين من الیهوت عمدو الى الافراج عتم على جناح 
السرعة. ghs‏ أحد رجال الشرطة يضمر العداء ویتوعد حين Jal‏ بان فوزي -QF‏ 
فخاطب الصبي بقوله : «ألا تخجل من السرقت ايها اللص». وجاء رذ الصبي : «انا لم 
أسرق. انه gie‏ - بستان والدي. لقد ذهبت الى هناك لقطف ثمار التين». 
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- دلا يوجد هناك شىء اسمه «Ub‏ ! فالأرض تعود ملكيتها الى اليهود - هل 
فهمت! 4. ١‏ 

ارتبك فوزي وغضب عندما سمع هذا الكلامء dy‏ یستطع أن يفهم لاذا لم يخبره 
أبوه انه باع الأرض لليهود. فسأله الشرطي جدداء «إذاء ارض من هذه؟» alel‏ 
الصبي مفضكٌ الإقرار بالأمر: «إنها ملكنا» انما لست أعلم ان والدي قد باعها إلى 
اليهود». لن ينسى فوزي لهجة الشرطي الساخرة «أخخيرتك أن البستان لا خصکم الم 
يبعه والدك إلى اليهود. ]45 ملك للیهود» . 

Mody هذه اللحظة بالذات نهم فوزي ماذا حدث لعائلته وشعبه‎ d 

خلال ارب dy‏ اعقابها مباشرق إستمر SILE‏ اليهود المحموم للوستيلاء على 
الممتلكات العربية وأقرّت اللجنة الالية التابعة للکنیست. في دراسة نشرت في نیسان 
Ol ۹‏ وجود الكثيز من الممتلكات العربية» وضع الحالية اليهودية المقاتلة والمنتصرة 
أمام اغراعات مادية جذية». وجاء في التقر ير الاسرائيل ما یل : «أخذت الاعمال 
الإقتصادية في كثير من المناطق سيراً إنحدارياً دون کوابح» . |3 [نصب اهتمام الیهود de‏ 
إحتلال الأراضي العربية» ول يكتفوا بمصادرة الآلاف من الاملاك واحتلالهاء بل عمدوا 
إلى اقتلاع المزيد من الكروم والبساتين أو عمدوا الى LAL‏ الى درجة يصعب معها 
استصلاحهاء لان الاسرائيليين كانوا يرغبون في استعمال الارض للاستيطان اليهودي . 


خضعت أراضي جميع اللاجئين الفلسطينيين للمصادرة وكذلك الاملاك العائدة 
الى ۳۰ dor ca‏ [سرائیلي الذين جرى تصنيفهم تحت «الملاكين الداخلیین الغاثبین». |3 
eel‏ لم بپربوا عن ممتلكاتهم سوى لمسافات قصيرة » ds‏ يتركوا الأراضي الإسرائيلية een‏ 
من كان غائيا لمدة لا تتجاوز بضعة أيام واعتبروا he‏ مواطنين OE WI‏ ومع ذلك 
حضعت اراضيهم للمصادرة. كذلك صادر الاسرائیلیون ell‏ " يستطع أصحابها 
إثبات مليكتهاء إذ أتلفت فوضى الحرب وعملية الانتقال من الإدارة البريطانية إلى 
الاسرائيليةء السجلات العقارية. هكذا وجد كثير من العرب الاسرائیلیین أنفسهم 
يفقدون ممتلكات وآراض توارئتها in eroe‏ أجيال. 


شجب بعض اليهود سياسة حکومتهم الرامية الى مصادرة املاك العرب 
الاسرائیلیین فكتب موشي سميلانسكي عضو حزب الماباي الحاكم ما يلي : «ينبغي علینا 
في يوم من الايام ان نتحمل عواقب ومسؤولية اعمال السرقة 
والتخريب coda‏ ليس أمام اضمائرنا فحسب t‏ بل آمام القانون ایضا»۳ . لكن الحكومة 
لم تكن تنوي اعتماد اللين في سياستها. وهذا ما أكده وزير المال اليعازر کاپلان فاعلن 
أمام الكنيست أن مسألة «الاملاك المصادرة هي «قضية دقيقة» Glas‏ «بالأمن القومي» . 


» الأعضاء العرب في الکنیست على قرار الحكومة لا طلاق صفة «غائیین»‎ e 
عن أماكن تواجدهم‎ Spe على اولئك المالكين الذين إعترف الجيش الإسرائيلي بإبعادهم‎ 
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المعتادةء بعد امدنت إلى أماكن أخرى «لدوافع أمنية». وأكدوا انه لا GH‏ للحكومة 
الإسرائيلية الاستیلاء على أراضيهم eel Wh‏ يحملون الجنسية الإسرائيلية» ما (ضطر 
محكمة العدل العليا للنظر في بعض الحالات» فاعتبرت أن الحكومة لا تملك الحجة 
للقيام بما أقدمت عليهء مما إضطرها في خباية الأمر إلى تقديم مبلغ زهيد جداً من QUI‏ 
كتعويض للمالكين العرب الاسرائیلیین. لكن معظم هؤلاء رفض تسلم البلغ المهين. 

لم تكن مسألة الأراضي سوى واحدة من الإإهانات الكثيرة التي تعرض لا العرب 
الإسرائيليون. لقد ناهز عدد العرب الذين يقوا داخل الأراضى الإسرائيلية ال ۱۵۰ 
آلف نسمة» وكان يعيش أكثر من نصفهم في منطقة الجليل. وإستقر قسم منهم في منطقة 
ACID‏ الصغير» بالقرب من الحدود الأردنية. وكان يوجد مجموعات في مناطق أخرى 
كاللد والرملة طمح العرب الإسرائيليون ob‏ يعيشوا حياة طبيعية» مع dle‏ القتال» 
وعدهم الإسرائيليون بمعاملتهم كمواطنين في الدولة اليهودية» لکن إنتهاء الحرب لم 
يجلب لهم أية منافع . 

طق الإسرائيليون قوانين «الطواریء والدفاع» على الناطق الحدودية حيث يعيش 
معظم العرب الإسرائيليون. وكانت هذه القوانين قد صيغت عام 1١454‏ خلال فترة 
الا نتداب البريطاني لمكافحة clo Vi‏ الصهيوني وإحتج يومذاك اليهود بشدت . 
ما لبثوا أن شرعوا بتطبیقها عندما أصبحوا في مقاعد السلطة . طرد الاسرائیلیون عملا 
بأحكام هذه القواین» سکان بلدات الیجدل والشعب والبروة وبلدات «c p‏ وذلك 
«بدوافع أمنية». كان Ge‏ لرجال الجيش والشرطة تفتيش أي منزل أو مكان عمل يشتبه 
باستخدامه لنشاطات «تخل بالأمن العام . كا كان ot‏ لهم إلقاء القبضص على أي عربي 
d‏ الشارع دون أي مذكرة احضار آو طرده من الأراضي الاسرائيلية دون أي إجراءات 
قانونية . كا كان بإستطاعة العسكريين الإسرائيليين مصادة أي منزل والتعويض عنه 
بمبلغ زهید. ول يكن يسمح للعرب بزيارة مدن أخرى في إسرائيل دون الخضوع 
لوجراءات معقدة ثم إنتظار الإذن بالسفر. أضف إلى ذلك أن الحكومة الاسرائيلية كانت 


پزر الإسرائيليون هذه الإجراءات بوجود إحتمالات لتجدد القتال بینهم وبين 
الدول العربية الجاورة. لکن الواضح أن الاسرائیلیین کانوا یطمحون في SRL‏ إلى 
جعل حياة الواطنین العرب AT‏ صعوبة. ودفعهم إلى التخلي عن ممتلكاتهم لصالح 
الهاجرین الیهود . 

تصرف الاسرائیلیون بأراضي ال ۷۵۰ آلف لاجیء عري وهي الاوسم 4a,‏ 
ومساحة. فمنحوا معظم هذه الآراضي الى الذين إحتلوها خلال الحرب» ومنحت آجزاء 
آخری إلى المهاجرين اليهود الذين تذفقوا بالآلاف إلى الدولة اليهودية. پذا تحولت مدن 
كثيرة كانت بالامس مراكز عربية إلى مدن يقطنها اليهود. وكذلك الأمر في الريف 
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الفلسطيني حيث انشأوا ,الکیبوتةات والوشافیم على أراض عربية. ومع العام «yov‏ 
كان ثلث سکان زسرائیل يعيشون على آراض سلبت من الفلسطینیین. آق جميع 
الهاجرین الیهود» حسب ما أشاعته الدعاية الصهيونية. من معسكرات الإعتقال» 
واحتاج البعض للقلیل من التشجیم على المجرة d]‏ اسرائیل . 

إجتمم حوالي ۰ v) It waif‏ في آخر أيام عيد الفصح » uad‏ التقالید 
اليهوديةء على مقربة من نهر دجلة في بخداد» بغية تكريم «انشودة البحر» التوراتية 
وكان يخيم في السابق أجواء فرح d‏ هذه الناسبة ولكن d‏ موسم العيد عام des‏ 
e‏ جو من الترقب على الجماعة اليهودية SORS ME‏ 

كانت الحكومة العراقية قد صرحت في الشهر السابق ub‏ باستطاعة أي مهودي 
à ml‏ إلى إسرائيل ]15 رغب في ذلك. وكان ضباط الشرطة يقفون eel‏ المعابد اليهودية 
ويعلنون إستعدادهم للإجابة عن أي سؤال يتعلق بالهجرة. تقدم عدد ضئیل بطلب 
سمات خروج وخشي البعض من أن يكون ذلك جرد فخ لإكتشاف الصهيونيين منهم . 
فضل الكثير منهم البقاء في العراق» حيث توجد AST‏ المجتمعات اليهودية إزدهاراء 
بالرغم من التوتر الشديد الذي ساد الأجواء. 

عند الساعة التاسعة من ذلك الیوم » بدأ الحشد المجتمع d‏ الساحة» بالتفرق 
والعودة إلى منازهم لتناول طعام العشاء . وبقي sue‏ لا باس به من الشباب اليهودي 
المثقف. وإجتمعوا في مقهى دار البيضاء على مقربة من الساحة. قجأة |نفجر جسم 
صغير قذف من سيارة . لم يصب لسن call‏ آي شخص بأذى. لکن بدأت تظهر» في 3 
الیوم التالي إنعكاسات الحادث. فوزعت منشورات في المعابد اليهودية عذر اليهود من 
«حرادث» أخرى» وتتصحهم بمغادرة البلد . إعتقد يعض الیهود أن هذه نصيحة جيدة 
recor‏ يتهامسون : «من الأفضل آن نذهب dl‏ (سرائیل». 

إرتاب سلمان البیات قاضی Gat‏ جنوب بغداد d‏ الام وقاده توزیع النشورات 
مباشرة بعد احادث. إلى الاعتقاد بان ثمة مؤامرة وراء التفجير. ob eee‏ 


الق الحادٿ» فألقى مساعدوه ا نهم ضالعين في 
المؤامرة . وإنتهت الأمور باطلاق سراحهیا بعد تدخحل وزير العدل D‏ القضية à‏ 
قاضي تحقيق آخر. 


إنفجرت القنبلة الثانية في مركز الإستعلامات الأميركي في بخداد» الذي كان 
يرتاده كثير من الشبات اليهود. مرة أخرى لم يصب أحد eget,‏ لکن سجل SVs e‏ 
ehe Sane‏ على لائحة الهاجرین . وفضل ۰ الف Sn‏ عراقي can‏ في العراق 
حيث يتمتعون بإمتيازات مهمة بالرغم من أجواء القلق الي سيطرت بعل الا تفجار. 


Plo bel فى‎ gay في كيس يداد‎ SP Mal Jet كن عد‎ 
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اليهودية ere OL‏ في خطر وبالتالي لا مقر من اشجرة إلى إسرائيل للبقاء Aj de‏ 
cht‏ وقد دف فع الكثير جنى العمر للخروج من العراق قبل المهلة الأخيرة التي حددتها 
الدولة F‏ أذار (مارس) 3401 . 

قررت الحكومة العراقية في اللحظة الأخيرة مصادرة ممتلكات اليهود الذين غادروا 
كردّة فعل إنتقامية ضد الإسرائيليين الذين سلبوا الممتلكات الفلسطينية. لذا وصل 
الأثرياء اليهود إلى إسرائيل معدمين. لقد هربوا ee M‏ إعتقدوا ail‏ سيقضى عليهم في 
حال بقائهم في العراق. cul‏ يمكن ايجاد المبررات لخاوقهم؟ تكشفت خيوط المؤامرة 
ضدهم بعد إنقضاء عدة شهور على رحيل آخر مجموعة bam‏ من العراق. 

دحل وذا تاجار في Ol s‏ ۰۱۹۵۱ مخازن اوروزدي SL‏ وهي من أكبر 
المحلات التجارية في بغدادء فتعرف عليه أحد del‏ المتجر الذي كان لاجتا فلسطینیا - 
ols‏ البائع يخدم في أحد مقاهي عكا عندما تعرف للمرة الأول yc de‏ إذ كان هذا 
الأخير من زبائنه المعتادين . أسرع الفلسطيني وأبلغ الشرطة بقوله: «تعرفت على وجه 
اسرائيلي» . إعترف تاجار بانه إسرائيلٍ Oly‏ وجوده في بغداد هو بهدف الزواج من فتاة 
bre‏ عراقية» لکن زميله إعترف ket‏ عضوان في والحركة) . أي الشبكة الصهيونية 
العاملة في العراق. وعلى الاثر تم إعتقال Yo‏ عضواً يؤلفون مجموع الشبكة. CE,‏ 
مصادرة كمية من الأسلحة والتفجرات» وتقذ حكم الإعدام بإثنين منهم يعد إدانتهم 
بمسؤولية التفجيرات وقتل فى مهودي . 

عاد تاجار ال إسرائيل بعد أن قضى عشر سنوات في السجن. ونشر رواية عن 
أعماله . كذلك آخبر عدد من أعضاء «الحركة» روايتهم للصحافة الإسرائيلية. وأكد 
جميع الأعضاء eel‏ من خلال عمليات التفجير انما كانوا يشجعون هجرة اليهود العراقيين 
إلى إسرائيل . هذا وإضطلع عدد من المسؤوليين العراقيين ذوي المراتب العالية في هذه 
العملية |إذ وجدوا فيها فرصة لمصادرة أملاك اليهود المغادرين. d AEI‏ یارس 
الصهيونيون العنف فقط ضد العرب i‏ على الرحيل عن أراضيهم EL‏ فعلوا 
الشيء نفسه ضد أقراءهم اليهود لحملهم de‏ النزوح إلى إسرائيل. 

کذلك إعتقد الصهیرنیون أن يهود آوروبا الشرقية یشکلون إحتياطاً يشريا يمكنهم 
من استعمار فلسطین وتأهیلها. لکن «افولوکوست» (المحرقة) ومقتل الاعداد الکبيرة 
من الیهود البولونیین وانخاریین وغيرهم من الأوروبيين الشرقیین خلال الحرب العالية 
الثانية» جعل آنظار بعض الصهیونیین تتجه قبل بداية العام NA £A‏ إلى الخزان اليهودي 
الآخر الوجود في البلدان الاسلامية كإحتياطي جاهز لدفعه نحو الحجرة إلى إسرائيل . 

لم يدرك الصهيونيون أن البلدان العربية ستنتقم لطرد الفلسطينيين» فتطرد بدورها 
اليهود الذين كانوا يعيشون بسلام تحت الحكم الإسلامي وقبل صعود نجم الصهيونية 
السياسية . ۸ يكن طرد اليهود بحد ذاته عملا انسانیا «SJ‏ لم يتم بالطرق الوحشية التي 
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استخدمها الصهیونیون لطرد الفلسطینیین . b‏ يكن العرب متعطشين للدماء کا 
صورتهم الدعاية الصهيونية . فلو کانوا كذلك» لما سمحوا ل 1۵۰ ألف بپودي باجرة 
إلى [سرائیل ولکانوا [حتجزوهم کرهائن في معسکرات الاعتقال ريشا يتم السماح 
للفلسطینیین بالعودة إلى وطنبم. أو لکانوا آبادوهم إنتقاما کح أقصى . تجلت السخرية 
في الارهاب الصهيوني ضد الواطنین اليهود في البلدان العربية حيث أرتبكت AST‏ 
الأعمال بشاعة في حقهم بينها تصدت معظم الحكومات العربية لمحاولات مواطنيها النيل 
من اليهود المغادرين.. وبیتا كانت الأعداد المائلة من اليهود الشرقيين تصل إلى 
اسرائيل» كان الفلسطيتيون يرزحون تحت نير العاناة T‏ تخيماتهم . 

وصل الدكتور ريون كور فوازييه من منظمة اليونيسف في عيد الميلاد إلى بيت 
cel‏ وبرفقته قافلة مؤلفة من ۳ شاحنة محملة بالأطعمة والأدوية . فبینا کان العام 
حتفل بميلاد السیح» كانت تخیم فرحة خجولة على مكان ولادته. كيف لا وقد وجد 
الطبیب الفرنسی ان آلاف العائلات من اللاجئین الفلسطینیین تسكن الکهوف المحيطة 
غالبیتهم القراش» فیفترشون الأرض . وحمل كل يوم d‏ طياته أطفالا يولدون de‏ 
cala‏ ويموت السنون والرضی ويقابي آخرون من قلة الیاه والطعام والکساء)<. 

إستخدم اللاجئون T‏ بيت لحم الطحين الأسود لصناعة opt‏ کا (ستخدموا 

السماد الحيواني كوقود. وكانواء قبل وصول اليونيسف يفتشون الريف بحثا عن شيء 
يقيتهم » فلا جدون سوى فضلات تهدىء جوعهم. حمل المتطوعون الدوليون كل ما 
بوسعهم من أجل مساعدة هؤلاء الفقراء الغاضبين والمهملين. لم تستطع حكومة شرق 
الأردن: وكانت مهتمة حينذاك بضم الضفة الغربية إلى المملكةء مساعدة اللاجئين Le‏ 
فيه الكفاية بسبب كثرة عددهم نسبة لسكان الأردن. فمقابل كل أردني كان يوجد ثلاثة 
من الفلسطيتيين. ولم ترسل مصر سوى مساعدات ضثيلة إلى الضفة الغربية» إذ حال 
دون إرسال المزيد خلافات الملك فاروق والملك عبدالله. وإنصب اهتمام العاملين في 
اليونيسف على إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين كانوا يسقطون ضحايا الأوضاع 
السيثة في المخيمات النتشرة في الضفة الغربية والأردن. 

Lala‏ الفقراء وعائلاتهم قوتهم هناء حتى dle‏ الزمن». بهذه الكلمات 
وحسب الاسطورت قرر اللك سلیمان a‏ 4۰۰ ق .۰ أن تكون الخليل مکانا یقتات 
منه جميع المعوزين cb‏ العرب d‏ العصور الحديثة هذا التقليد لکن ارب عطلت 
برناجهم» فجاءغت اليونيسف لتنشیء عدة مراكز للاغائة في الخليل ومدن أخرى. 

لاحظ الدکتور کورفوازییه ان حالة اللاجئین في الدينة القدية التي یعود تاریخها 
إلى أيام سيدنا إبراهيم الخليل» كانت غاية في التعاسةء فشاهد الأطفال في الخليل وهم 
يقفون في صفوف طويلة من أجل الحصول على حصتهم من الحليب. «کانوا ینتظرون 
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لعدة ساعات بصبرء حاملين بأيديهم المتجمدة برداً Fles‏ معدنياً صغيراً وضعوا فيه بطاقة 
إعاشتهم . وما أن يستلموا الحليب حتى يلتهموه بشراهة لشدة جوعهم)” , 

كان شتاء ۱۹4۸ - 1454 بارداً بشكل مميزء فتساقطت الثلوج BUS,‏ وتبعها 
الفيضانات . مما أدى إلى إزدياد معاناة اللاجتین . وصف الدكتور كورفوازيه في تقریره 
الحالة المأساوية الي عاشها اللاجشون من جراء برودة الطقس» «مات ثمانية أطفال فى 
رام الله‌امن شدة البرد. وجرفت مياه السيول لاجثا صغيرا في عمان» ومات آخر متتجمدا 
على بعد آمتار من مکتبنا». وأضاف الدکتور کورنوازییه أن الطقس قد أقفل عدة طرقات 
ومنع تسلیم المؤنء كذلك أتلف الطر والثلج الكثير من المؤن واقتلعت الریاح خیم 
العديد من اللاجتن. 


Lb‏ بعض التحشن على أوضاع ال ۷۰۰ آلف لاجىء مع مجيء قصل الربيعء 
لكن الصيف حمل إيارا في أوضاعهم. زار هربرت كوندى خبير اللاجثین الأميركي 
خمسة خیمات في تموز ۰۱۹۶٩‏ فوجد أنه من الصعب عزل الحالات المرضية وخحاصة 
اصابات السل بسبب الإزدحام الشديد والفقر والنقص في التهوية. وان الغذاء اليومي 
TI‏ سوى ۱۲۰۰ وحدة حرارية غير كافية لقاومة vey‏ السل . کذلك لاحظ ان 
«المعنويات منهارة يسيب الحياة T‏ الخیم وانتشار البطالت وكات اللاجئون يعر Op‏ عن 
رغبة جامحة في العودة إلى الديارء في كل المناسبات». 


بالفعل» تطلع لاجئو الضفة الغربية مثل اللاجثین في غزة إلى اليوم الذي سيصبح 
بإستطاعتهم فيه العودة إلى ديارهم. ds‏ شهر آب. زارت بعثة من اليونسكو عدة 
cus‏ للاجئین في الضفة cay al‏ وقد إستقبلهم الأهالي في مخيم زربا بصمت تام 
وعندما سأل أعضاء البعثة تلامذة إحدى المدارس تحت إحدى الخيم عن رغبة لدییم 
يودون التعبير عنهاء فأجابهم الجميع بصوت واحد: «لا نريد أي شيء منکم. نريد 
cob,‏ نريد à .OXqU Us‏ هذه cel‏ تجمع حشد من اللاجئين وراحوا CO ge pts‏ 
«نرید منازلناء نريد العودة إلى وطن آبائنا». كانت اللجنة تسمع الاجابات نفسها جيثيا 
ذهبت OY‏ جميع الفلسطينيين کانوا يتقاسمون المشاعر نفسها She‏ وطنهم. 

إدعى العديد من المؤرخين الصهيونيين أن عدد اللاجتين الفلسطینیین سنة 
۸ كان af‏ من Vo*‏ ألف لاجیء. واكدّوا أن الموالين للعرب ضخموا العدد 
الحقيقى. من ناحية CASU‏ أظهرت سجلات اليونيسف ومنظمات عالية أحرى تعاملت 
مع اللاجئين مباشرة بعد عهجیرهم أن هذه المنظمات قد خفضت من عدد المستفيدين 
من مساعداتها. وذلك لأسباب سياسية واقتصادی. وان دل هذا على ul LT‏ يدل 
على أن العدد الإجالي للاجئين كان ASÍ‏ من ۷۰۰ الف شخص. 

بعد أن أخذت بعين الأعتبار جميع الاحصاء‌ات. قدّرت الباحثة في ple‏ السكان 
جانيت آبو لخد العدد dub‏ للاجئين ب. ملالا آلف (± o*‏ آلف) لاجیء . 


۱۸۱ 


يضاف إلى هذا العدد ۸۰ ألف شخص e‏ كانت منازهم * الضفة الغر & أو غزة قبل 
سنة ۰۱۹۸ وأصبحوا من العدمین بعد استیلاء ء الصهیونیین على آراضیهم . یکننا أيضا 
إضافة السكان البدو الذين منعوا من العودة إلى إسرائيل بعد العام ۱۹۶۸ . إذاً يمكننا 
AMI‏ برقم الأنروا الذي يصل إلى * د MO‏ من بداية 
حرب العام ۱۹٤۸‏ . واعتباره الأكثر دقة. أما الرقم ۷۰۰ ألف فيجب النظر إليه کحد 
Gol‏ معقول . وبناء عليه » نستطيع نفي الادعاء الصهيوني sae ob‏ اللاجئين كان UU‏ 
وإعتباره ile‏ من الصهيونيين لتخفيف حجحم عدوانيتهم . 

Gu‏ كا كان من الصعب ' إحصاء العدد الا due‏ للاجئين » كذلك لم يكن سهلا 
dur.‏ صورة عن الأعداد الي طردت أو رحلت بسبب الغوف . يبدو أن عدد الفئتین 
متشابه إلى حد ما. طرد الصهيونيون حوالي الربع مليون بقوة السلاح خاصة من AUI‏ 
والرملة واحلیل الأعلى ومنطقة الثقب . واستخدموا الاشاعات والترهیب ومکیرات 
الصوت وقصف المناطق السكنية. TNNT‏ حوالي ربع مليون آخحرین على اطرب. أما 
الباقون فقد رحلوا بسيب تأثرهم بقصص الفظائع الصهيونية واخبار الرعب. 

کان الارهاب a‏ بدون آدن شك السبب الرئيسى $n‏ الفلسطينين . 
فمنل بداية حركتهم» أيقن, الصهیونیون أنه ليس بإمكائهم إقامة دولة يبودية بدون ترحيل 
السكان الأصلبين المتعلقين بأرضهم وذوي نسبة الولادات المرتفعة. إعتقد بعضص 
الصهيونيين أمثال وايزمن أنه كان بالإمكان إقتلاع الفلسطينيين بواسطة الاقناع لكن 
آخرين أمثال بن غوریون. ایقنوا أنه لا بد من اللجؤ إلى ستعمال القوة. 


cal‏ ظروف co‏ ۱۹۸ مناخات ملائمة للصهیونین لیس فقط لا قامة 
دولتهم Lely‏ حسب تعبير شاریت» لحل ash‏ مشاكل الدولة اليهودية تعقیداً وذلك بطرد 
d. Ocala Lal‏ ا لحقيقة › لم يكن وزير الخارجية الصهيوني الوحيد الذي إعتقد بأن 
خروج الفلسطينيين «كان أكثر أهمية من خلق الدولة اليهودية». وم يكن مجرد صدفة هذا 
النزوح الکثیف. كا ۸ يكن من قبيل المصادفة أن تمهد خطة دالت لطرد الكثيرين من 
العرب . 
لکن تجنب الصهیونیون T‏ الاشهر dat‏ من الصراع الإعلان عن سياستهم 
توضوح `L‏ ما برحوا يولون أهمية للرأي العام العالي . لذا فقد [ستخدموا الوسائل 
الأقل las‏ كمكبرات الصوت والإشاعات wt bly‏ النفسية . وكانت هذه الوسائل كافية 
à‏ بداية الأمر OY‏ الإعتقاد كان سائداً عند العرب ect‏ لا X‏ عائدون بشاحنات 
ايوش العربية المنتصرة . deo‏ مرحلة لاحقةء عتدما أصبح الصهيونيون Ax E‏ 
يموقفهم ) بدآوا يصعدون o^,‏ وسائلهم فاصیحت أكثر عنفا ضد سكان أيقنوا Ni‏ أن 
آي نزوح قد یکون تیا وهذا ما حصل خلال التهجير الكثيف من اللد والرملة 
والحليل الأعلى ومنطقة اللقب. 
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كان بن غوريون حذراء فلم يصدر أي قرار خطي بطرد الفلسطينيين المدنيين. 
وبالفعل ws‏ القائد الاسرائيلي في الرملة إصدار أي من الأوامر ee‏ الشفهية jae‏ 
وإكتفى بإشارة من يده لطرد الفلسطينيين . ليس من السهل ol fal‏ نصدّق قيام قادة 
الالوية العسکرية بإجبار آلاف الفلسطینیین على النزوح بدون علم بن غوريون الذي 
كان dex‏ منصب رئيس الوزراء FESTE‏ الدفاع dol, ol T‏ لم يكن القیادیون 
العسكريون الإسرائيليون بحاجة لأي تشجيع خاصة وأنهم كانوا وائقین من أنه لا بد من 
#بجير الفلسطينيين من أجل إقامة دولة مهودية . يعترف کاتب سيرة بن غوریون» Mea‏ 
بار زوهارء ob‏ القائد الصهیونی ي لم be‏ أي أمر بطرد العرب» لکن بار ژوهار يضيف row P T‏ 
c^ ooh‏ القياديين أدركوا أن الأمر كان رسمياً فقط»"). 


لقد هيات فوضى — by b‏ ملائمة لحجب تلف انواع الأعمال المشينة. . فتم 
طرد الكثير من الفلسطينيين d»‏ فترات dy «o4‏ تقاوم القرى والمدن الي أخليت من 
سكانها خلال العمليات العسكرية» دخول المحتل. توقع الكثير من السكان البقاء في 
منازلهم ول يتركوها إلا عندما بدأ الصهيونيون بقتل مجموعة من المدنيين للظهور ero‏ 
لن يتوقفوا أمام أي عائق من أجل إفراغ المدينة بأكملها. وكان قادة الكتائب cul JU,‏ 
à‏ كثير من الأحيان » یقومون بشق بشتى الأعمال الوحشية ber iols‏ ودون علم القيادة 
العلياء فكانوا Ob nae,‏ کل على طريقته, ots,‏ التهجیر هو الشيء ء الوحید التوقع منبم 
Uf‏ تكن الطريقة . قبعضهم كان ast‏ وحشية من البعض الآخرء خاصة أولئك الذين 
تعرضوا لإصابات في صفوفهم. 

ذهب بضعة آلاف من الفلسطينيين ضحايا للمجازر الصهيونية في مختلف القرى 
والدن من كافة آرجاء فلسطین r‏ 3 فلسطينء دم تكن دير ياسين القریة الوحيدة cA‏ هلك الم 
على الأقدام Us EIC SEN‏ نعرف كم من الأطفال قضى بسبب إرتفاع في الحرارة أ 
كم من الشيوخ مات من cele Yi‏ خلال التهجير. كذلك لن نعرف أبداً كم من 
الأشخاصٍ سقط نتيجة cess gels‏ كانوا يحاولون العودة di‏ منازطم . فقط ‏ ستبقى 
ذكراهم T z=‏ قلوب عاثلاتهم » ولن یقوی النسيان على طمس الخسارة المأساوية . 

بإمكان اليعض تبرير طرد العرب. إذ أنه لم يكن بالامکان إقامة ham Tyo‏ في 
فلسطین دون duis‏ السكان الأصليين الذين كانوا يملكون معظم الأراضي » وکانت 
نسبة الولادات مرتفعة d‏ صفوقهم . . كذلك وجد بعضص الصهيونيين المتشددين أن وجود 
إسرائيل يشكل ضرورة «لإستمرار اليهودية»ء وهم على إستعداد للتغاضي عن أي جريمة 
يكن أن يكون قد إقترفها «الآباء الوسسون» سنة ۱۹٤۸‏ . ألم يكتب هرتزل نفسه في 
مذكراته أن «من يرغب في بلوغ الغاية» عليه القبول بالوسيلة»”٠.‏ 

لكن هل كان إنشاء دولة صهيونية في فلسطين يشكل أفضل بديل بنظر أعداء 
السامية في اوروبا الوسطى والشرقية؟ أجمعت جميع الدراسات للأحداث المعاصرة حتى 
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ASSI‏ سطحيّة clas‏ على أن أوضاع اليهود الذين إستقروا في الولايات المتحدة» كانت 
أفضل من أوضاع الذين هاجروا إلى «الارض الوعودة». وبالفعل. هرب أكثر من 
نصف مليون يبودي من إسرائيل إلى الولايات المتحدة» حيث يتمتعون بأوضاع مادية 
ومعيشية أفضل . lirs‏ إتضموا di‏ تلك الأقلية من اليهود الذين قد غادروا روسيا 
واختار قسم صغير منهم الذهاب إلى إسرائيل. ولا بوح = إذا قلنا بان إستمرارية 
الوجود الصهیونی T‏ الشرق الأوسط كانت دوماً بحاجة ENG‏ آموال طائلة lines‏ . 
عسكريةء وهذا الوضع زاد من حجم تناحر القوى العظمى T‏ النطقة |S‏ وضع حياة 
أكثر من ثلاثة ملايين ودي إسرائيلٍ في خطر. 

لم يكن إنشاء دولة صهيونية في فلسطين ie‏ يائسة SY à‏ عدة ملایین من 
الأرواح (من خطر كان قد تلاشى) بل كان Lely‏ من أمثلة عدة de iage‏ استغلال 
العالم الغربي لشعوب العالم الثالث. وهل كان العالم الغربي يرضى بطرد AKo‏ 
فلسطين الأصليين لو eel‏ كانوا متحدرين من أصل أوروبي؟ le]‏ قضية قابلة للنقاش 
لكن الصهيونيين كانوا py‏ من أن يرتكبوا حماقة كهذه ضد الشعوب Hn‏ 
وأدركوا d‏ القابل أن الأوروبيين متحاملون على المسلمين الناطقين باللغة العربية . لكن 
الفلسطيئيين برهنوا عن كونهم Qua‏ اشد fake‏ ما يتصوره معظم الصهيونيين. 

GU‏ كا كان للهولوكوست Sb‏ عميق على النظرة اليهودية ALLEN‏ إلى العالم 
Uds‏ كان لطرد الفلسطینیین من NY‏ تأثيره على النفوس . فبعد التشتت الذي 
تعرضوا لهء تحول الفلسطينيون من شعب أمي إلى أكثر شعوب العالم الثالث ثقافة ووعياً 
سياسياً . c,‏ عندهم قناعة ol‏ آهدافهم بالعودة لن تتحقق إلا إذا إستخدموا نفس 
الوسائل الارهابية التي استخدمتها الصهيونية ضدهم . 


على الرغم من أنه لا يمكن تبرير العنف الذي تستخدمه منظمة التحرير 
الفلسطينية» لكن هناك حاجة تدعو إلى فهم الغضب والاحباط اللذين يحركان 
الفلسطينيين. حاولت وسائل الإعلام الغربية أن تشرح إرهاب منظمة التحريرء فعزت 
ذلك إلى البربرية والتعصب العنصري الملازمين لأعداء السامية. لكن من واجب حتی 
مؤيدي الصهیونیف بذل جهدهم لفهم أسباب كره الفلسطيتيين لإسرائيل. إذ أن 
اعتراف الفلسطینین بالدولة اليهودية. حسب وجهة نظر كثير من أعضاء منظمة 
التحريرء يعني إعترافاً بشرعيّة سرقة دیارهم والتخاضي عن آولتك الذین تکلوا وقتلوا 
الكثير من أقاريهم . لیس بمقدور الكثير من الأميركيين الوافقة على هذا الوقف. لكنه من 
الأهمية بمكان ان يعوا الحنة التي عانی منها الفلسطینیون , E‏ وام 
إشارة Jas‏ على أن الصهیونیین أصبحوا telus ASÍ‏ من الأجيال السابقة 

لقد تلقى الحاخام مائير کاهانا وجاعته تأييداً واسعاً على برناجه الداعي إلى طرد 
العرب من إسرائيل والضفة الغربية. وأظهر إحصاء حديث العهد أن ۲۲/ من 
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المراهقين يؤيدون البرنامج العنصري للحاخام (يتضمن قوانين معادية للعرب شبيهة 
بقوانين نورمبرغ النازية) وكان منتظرا ان تزداد حصة حزب كاهانا من المقاعد في 
الكنيست الاسرائیلي خلال الإنتخابات PALA‏ 

LÀ‏ کاهان de‏ عدم طرد جميع الفلسطينيين سنة ۰۱۹6۸ وهو يتحدث دائياً عن 
«الشیطان الدیوغرافی» إذ أن نسبة الولادات الرتفعة بين السکان العرب ستحقق هم 
الأكثرية في إسرائيل حتى بدون ضم الضفة الغربیة . لذا تخوف کاهانا من عدم (ستطاعة 
[سرائیل الإإستمرار 3545 صهيونية «علي ید البهود ومن اجلهم» ولكنها ستصبح سویسرا 
الشرق الاوسط حيث تحترم ثقافات ودیانات ولغات جميع الفثات العرقية. ويدعي 
کاهانا أن «الديوقراطية الغربية كما نعرفها لا تتناسب مع الصهيونية» . 

دفعت هذه التصريحات الكثير من الاسرائیلیین إلى التنصل منه. فاعلنوا أن 
طروحات كاهانا لا مت إلى الصهيونية بصلة» ولا يمكن لدولة كإسرائيل قائمة على del‏ 
المبادىء SAYI‏ التقيد مها أو تنفيذها. . بالرغم من o^‏ الإعتراضات c alo Ai‏ فإن 
إقتراحات كاهانا بطرد العرب لا تمثل سوى الإستمرار المنطقي للبرنامج الصهيوني» 
وخلاصة أو ine‏ لعملية كانت قد بدأت في العام ۱۹٤۸‏ . 


۱۸۵ 


«فعندما سمع عيس وكلام آییه صرخ صرخة عظيمة ومرة 
جد . وقال لأبيه باركني انا ایضاً يا أب . فقال قد جاء 
الحوك بكر وأخدذ بركتك . فقال إلا ان اسمه دعي 
یعقوب . Maé‏ تعقبتي OY!‏ مرتين أحد بکورق وهوذا 
OF‏ قد def‏ بركتي» . 


سفر التكوين ۳۲:۲۷ 


یتضاعف الرعب الذي استحوذ على القلسطينيين لطردهم من ديارهم ويتفاقم من 
جراء القبول الذي تلقاه الترهات والاساطير الصهيونية بشأن العام ۱۹4۸ في العالم 
الغربي. ومن السخريات المأساوية ان معظم الروايات عن الحرب تنظر إلى الصهيونيين 
بمثابة الضحايا البريثت وتبخل عل اللاجئين الفلسطينيين با يستحقونه من العطف. 
فالرواية الصهيونية للعام ۱۹4۸ يجري تصويرها وسردها باستمرار في وسائل الاعلام 
والمنشورات الصادرة باللخة الانجليزیت J^‏ الکتب والجلات ومقالات الصحف 
بالإضافة إلى افلام السینما ely‏ ج التلفزيون التي يشاهدها عشرات الملايين من الناس . 
ولقد اسهمت الدعاية gll‏ تبث تبث وتنشر حول العام ۸ قفي إدامة الخرافة  els‏ 
الولايات المتحدة» و بريطانيا لدرجة أقل .. والزاعمة بان الفلسطینیین مسژولون عن 
طردهم وتفيهم من بلادهم. 

ويرجع جزء من أسباب هذا التصوير غير الدقيق لما حدث عام ۱۹4۸ إلى قلة 
المعلومات وندرتها. طيلة عقود من السنين بقيت المحفوظات البريطانية والاميركية 
والاسرائيلية طذه الفترة مقفلة rel‏ الباحثين والحققین . فالتقارير القيمة لمراقبي الأمم 


* أعلن بالومبو عام ۰ عن اكتشافه للفات Edo‏ جرائم الخرب التابعة للأمم المتحدة (UNWCC)‏ في 
عحفوظات الأمم المتحدة JST YA E a.‏ € 14۸°( . وبعد برهة من الوقت استطاع تحيين 
مكان التقارير T‏ رفعها مراقبو الأمم المتحدة عن فلسطين d‏ العام jla IAEA‏ المحفوظات الشار 

" اليها. كا عثر ضمن الملفات على إضبارة تتعلق بمعلومات عن كورت قالدهايم . 
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المتحدة T‏ فلسطين اودعت d‏ محفوظات (ارشيف) الأمم التحدق والتي بقیت جهولة 
لسنوات عديدة باستثناء حفنة من المؤرخين القلائل*. ولم تنشر معظم المذكرات التي 
وضعها قدماء الحاربین الاسرائیلیین من العام ۸ إلا في فترة حديثة العهد . ولكن 
العلومات التعلقة بالتزوح الفلسطيني» والتي كانت معروفة طيلة عقود خلت قد 
آغفلها الزرخون الصهیونیون. 

في العام ۱۹۵4 و ۱۹۹۰ تشر JS‏ من ارسکین تشایلدرز وولید الخالدي بصورة 
ey ilaia‏ حدة مقتطفات من السجلات الاذاعية التي التقطتها وکالة الخابرات 
المركزية وهيئة الاذاعة البريطانية (BBC.‏ وقد برهنت تلك القتطفات ان الاذاعات 
العربيّة at‏ الفلسطينيين بالبقاء في بيوتهم عام VAEA‏ وليس بمغادرتها. ولكن V‏ من 
الروايات الرئيسية (e‏ حدث في العام ۱۹6۸ لا gb‏ ابدا على ذكر هذه التسجيلات 
الاذاعية الهامة. des‏ نحو op «diu‏ المذكرات الباكرة التي كتبها قدماء اليهود من العام 
۸ امثال آرثر كوستلر ولیو هايمان اللذين کتبا بصدق عن طرد الفلسطینیین 
مفقودة من تواريخ وحرب الاستقلال» . 

ول يظهر في اللغة الانكليزية رواية غير صهيونية واسعة الانتشار تحكي قصة العام 
. فقي الولايات المتحدة الاميركية لن تتجراً شركة رئيسية من شركات دور النشر 
على إصدار تاريخ صادق لطرد الفلسطيئيين» OV‏ اللوي الصهيوني القوي والناقذ سوف 
يسارع إلى إرغام الناشرين على سحب الكتاب من التداول. وفي الواقع هناك معيار 
مزدوج في كل من بريطانيا واميركاء OY‏ الكتب التي تتناول موضوع «الارهاب» العربي 
يتم نشرها عادة دون ان ترتفع أصوات الاحتجاج» lew‏ يجري أتهام الشخص الذي 
يضع LES‏ عن الفظائع الصهيونية ضد الفلسطيتيين بانه «معاد للساميّة». ولقد أسفر مثل 
هذا الوضع عن تثبيط عزائم الكثيرين وعدم تشجيعهم على الكتابة بصدق عما حدث 
عام ۸ وهذا ما اتاح المجال للصهيونيين كي يمضوا في إدامة نظرتهم الخرافية إلى ما 
يسمونه «حرب الاستقلال» . 

لقد اشتمل المجهود الصهيوني الرامي الى تشويه التاريخ على مراقبة كافة المواد 
التي تكشف عن نوايا الصهيونيين الحقيقية تجاه الفلسطينيين. وهكذا لم تتوفر طيلة عقود 
من السنین طبعة كاملة وغير منقوصة أو حررة ليوميات ثيودور هرتزل. وحين نشرت في 
dle‏ الطاف طبعة غير مختصرة لليوميات» Le.‏ احتوت على اشارات الزعيم الصهیوني 
إلى «تجريد الفلسطينيين من الملكيّة وطردهم أو إزاحتهم». وكذلك خضعت اوراق بن 
غوريون للرقابة ومن جملتها مجموعة رسائل عام VATA‏ ونشرت مؤخرا صيغة غير حررة 
لرسالة بعث ما عام ۷ إلى enl‏ وهي تتضمن النوايا التي سبق ذكرها عن «طرد 
العرب والحلول مکانہم» . وهناك أمثلة عديدة عن مراقبة العبارات T‏ تشير dl‏ طرد 
الفلسطینیین . ريما كانت القضية الأوسع شهرة» تلك الي ابصرت النور عام ۱۹۷۹ 
عندما قام الترجم بيريتز کیدرون بتسريب الاجزاء المحذوفة من مذكرات اسحاق رابين 
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وبن دونکلمان إلى الصحافت فكشف بذلك حقيقة ما حدث AUI d‏ والرملة والناصرة 
عام ey 34 £A‏ ان رابين ودونکلمان من ضباط AN‏ المتقاعدين» فقد توجب عليهها 
بالضرورة تقديم السودات إلى الرقيب العسكري. 

وكذلك اسحق ليقي » الضابط العسكري المتقاعد Lai‏ فانه انتظر علة عقود 
من السنين قبل ان يسمحوا له بنشر رواية خاضعة للرقابة عن مجزرة دير ياسين. ولكن 
ble‏ الیش التقاعدین لیسوا وحدهم عرضة للتهديد والوعيد. ARS‏ طردت يوئيلا 
هارشفي من وظيفتها كمراسلة d‏ صحيفة «حداشوت» عندما حاولت نشر تحقيق 
صحفي صادق عن قرية الدوايمة . ونحن لا نعرف كم يبلغ عدد الآخرين الذي np‏ 
اسكاتهم » ولكن نتيفا بن يبوذاء من قدامى المحاريات الاسرائيليات عام 4۸ » هي 
محقة de‏ الارجح في قولما ان «هذه البلاد تعج بالقصص التي لن تروی ابد OL‏ 

توضح بن مهوذا الأمر بقوطا: ولا يمكن الاعتماد على cU is‏ دولة إسرائيل» . 
فالعدید من اللفات AM‏ الي تتناول Gran‏ النزوح الفلسطيتي » d^‏ ومكتب gets‏ 
الشژون العربیة» وقسم كبير من Nu‏ العائدة لوزارة الاقلیات هي مغلقة ولا د يسمح 
بالاطلاع علیها. ویقول مساعد المدير في «محفوظات دولة [سرائیل» إن «حوالي ۲ بالثة» 
من الواد الوجودة في اللفات التي یفترض انبا مفتوحة قد حضعت للرقاية وعلى الرغم 

من الثغرات الحلية في المواد المستقاة من «محفوظات دولة إسرائيل»» فلا يبذل کثبر من 

الژرخین الصهيونيين المحدثين Souter ia‏ ~~ الذكر لتكملة ابحائهم بالاستناد إلى وثائق 
متوافرة في المحفوظات الاميركية والبريطانية وغيرها من المحفوظات الاجنبية التي يكن 
التعويل على مصداقيتها إلى درجة اكبر. 

وهناك جهود ميذولة للحيلولة دون عرض اي نقاش TX‏ لا حدث عام ۱۹۶۸ 
على شاشة التلفزيون الاسرائيلٍ. ففي العام ۹ عندما عرض التلفزيون الاسرائيلي 
مسرحية مستندة الى «قصة rie; a‏ التي كتبها “oe‏ . يتزهار. ارتفعت الشكاوى 
والتذمرات من جانب الحكومة وصدرت ar‏ بالطرد ضد المسؤولين عن احراج 
السرحية . وأشارت الصحافة إلى ان قصّة يتزهار تنتمي إلى نوع الأدب الخيالي. ولكن 
معظم الناس d‏ إسرائيل يعرفون ان مثل تلك الاحداث كانت من الا جراءات المعيارية 
المألوفة عام ۰۱۹6۸ 

فالقاصي والداني في اسرائيل يعرف تمام العرفة ان معظم الفلسطينيين قد طردوا 
عنوة Men‏ واسرائيل هي AL‏ صغير» re‏ الناس لديهم آقارب واصدقاء وجيران 
ممن اشتر فى الخرب. وكل اسرائيلي 5 i‏ يلم بالقتصص عن كيفية طرد العرب » 
ولكن a‏ من المقيمين في الدولة اليهودية S‏ إلى التبرير والدفاع والاعتذار. فاللازمة 
المألوفة هي «کانوا سیفعلون بنا الشيء نفسه». Uf‏ التحتر أو التأسف الوحيد لدى 
الااسرائیلیین olx,‏ ۱۹۶۸ فهو ان الهمة " تکتمل وتنجز مع احتلال الضفة الغربية 
وقطاع غرّة colt,‏ " يسفر عن الطرد الكلي e‏ الفلسطینیین من ارض إسرائيل . 
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فالوقف الصهيوني من الفظاعات المرتكية ضد العرب يشبه موقف الاميركيين في القرن 
التاسع عشر من المجازر ضد السكان الاصليين من المنود اطمر: «المندي الوحيد 
الطيّب هو هندي ميت». 


إن ما يعنى ارباب الدعاية الصهيونية اكثر من سواه ليس ما يعتقده الاسرائیلیون 
بشأن ۰۱۹6۸ بل ما یتم قوله وإبلاغه الى الجمهور البريطاني وعلى درجة ASI‏ من الأهمية 
- إلى الجمهور الاميركي بشأن نزوح الفلسطينيين. هناك ركيزة اساسية وهي بثابة حجر 
الزاوية في الدعاية الصهيونيةء تقوم على الخرافة القائلة باتهم ‏ أي الصهیونیین - کانوا 
على الدوام وهم OW‏ من الضحايا البريئة «للارهاب» العربي. فالصهيونيون یراقبون 
افلام السينا وبرامج التلفزیون بعناية فائقة وحذر شدید للتأکد من ان وسائل الاعلام 
المرئي لا Jas‏ سوى الصيغة والصورة TAL‏ علیها والستحسنة عن العام ۰۱۹2۸ 


لقد أنتجت هوليوود فيليا سيئمائياً هو «اکسودس» (خروج) Uu)‏ ما يجري 

عرضه على شاشات التلفزيوت الاميركي ) بالاستناد الى رواية ليون اوريس التي تقدم 
PEN‏ الصهيوني المعياري حول «حرب الاستقلال». ويصور كل من الكتاب والفيلم 
كفاحاً اسطورياً يخوضه الصهيونيون ضد البريطانيين المعادين للساميّة والجحافل العربيّة 
المتعظشة للدماء على do‏ سواء . ويشير كتاب اوريس إلى «الحقيقة الوئقه بصورة مطلقة 
من اك الرغياء العرب انوا للسكان: Gall‏ ان يغادروا: فلسظين كقضية سياسية 
وكسلاح عسکري»). ونحن تسمع بالفعل في الفيلم (وبالانجليزية للتيسير) تلك 
النداءغات الاسطورية التي بنتها M‏ لكي تطلب إلى الفلسطينيين مغادرة ديارهم 
بأمر من زعمائهم الذين استلهموا المستشارين النازيين. فالمثل بول نيومان» de‏ رأس 
UUI‏ يبذل محاولة بلا هوادة إتما غير مجدية لاقناع الفلسطينيين بالبقاء. ولكن Pa‏ 
التعساء ء برغمون بالارهاب والترهيب على المغادرة بواسطة «جماعة a gall‏ التي تقو 

تنفيذ خطط شيطاني وجهنمي . بالطبع من المحال التفكير بان هوليوود سوف تند jns‏ 
الاطلاق Us‏ صادقاً عن العام ۱۹٤۸‏ . 


فالرواية الدقيقة للنزوح الفلسطيني غير مسموح بها حتى في فيلم تسجيلٍ على 
التلفزيون الاميركي . هذا ما حدث عام 4A‏ عندما اعلنت شبكة PBS‏ التلفزيونية 
في براجها بت فقرة من تسعين دقيقة لعرض الصراع العري - الاسرائيلي من وجهتي 
النظر في النزاع القائم» فبادر الصهيونيون إلى إرغام الشبكة عل إلغاء عرض الفيلم 
التسجيلي T‏ كثير من cOJ‏ بالرغم من ان تکالیف البرنامج كانت مدفوعة سلقا. 
احتوى الفيلم التسجيلي على شريطين حاولا تقدیم وجهة النظر الصهيونية ومن ثم 
العربية di‏ الوضع à‏ الشرق age eom‏ الصهيونيوة: ينوع gel‏ لايقاف 
من الشريط 5 تتضمن شهادات الناجین من جزري شین یام والدوایة . وكيا قال الباحث 


۱۹۰ 


والعلامة الفلسطيني ادوار سعيد T‏ «إذا كنت بحاجة di‏ شرطي فعلي للفكر من det‏ 
نصرة قضية› فلا Js‏ من وجود خلل tle‏ 


do‏ بريطائيا د Cu‏ بتنوع أوسع TR‏ حول الشرق الاوسط ولکن الصهیونیین 
يبذلون كل جهد لطمس الحقيقة واخفائها. فعندما 3( التلفزيون البريطاني في شهر 
ايلول ۱۹۸۲ لمشاهديه odel PM‏ كينيث غريفيث وعنوانه «النور: the‏ داقيد بن 
غوریون». تضم تضمن البرنامج اخطاء كثيرة ومعلومات غير دقيقة» لا سیا oU‏ 
الفلسطیئیین . n bae‏ اسهمت الصحافة البريطانية في انتقاد غریفیث . وف ۱۱ 
ايلول أعربت de‏ «ذي The Listener iJ)‏ عن استيائها من PLM pus‏ 
والمنغلق aae‏ لدى غريفيث. ولكن التلفزيون البريطاني عمد بعد فترة وجيزة إلى 
عرض مسلل «عامود النار». وهو مسلل إسرائيل على حلقات يكرّر الخرافات المعتادة 
عن قيام الدولة اليهودية عام ۸ . dy‏ غمرة الوفرة من الأدلة الحديدة قد يصبح ممكناً 
في باية الطاف تقديم فيلم تسجيلي حول العام ۱۹٤۸‏ في التلفزيون البريطاني يتصف 
بالدقة والأمانة. 


ونظراً للمضامين nu.‏ فان الصهيونيين 7 m FEM‏ یقروا آبدا بان T‏ مئات 
NNI‏ من المدنيين العرب الابرياء جاء متعمدا وعن سابق تصور وتصميم بأي معى 
من المعاني . فالرقابة على الكتب والبرامج التلفزيونية وإقفال السجلات التاريخية سوف 
تست تستمر على الأرجح . وربا fs] (ge als‏ الصهيوني المتدول لاخحفاء ذلك ام 
الادلة المتعلقة بالعام 01454 av‏ برهان على ما حدث آنذاك بالفعل والواقع 
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AFSC‏ . محفوظات xd.‏ خدمات الاصدقاء الاميركيين (فيلادلفيا) 

8 - محفوظات بن غوريون (سدى بوكر) 

BD‏ - يوميات بن غوريون (بالعبریة) 

(OX) الاذاعة البريطانية - المكتية البريطانية‎ ata التقاط‎ . BBC 

CIA‏ - وكالة المخابرات المركزية ‏ فرع استعلامات الاذاعات الاجنبية. 
مكتبة الكونغرس (واشنطن). 

Cmd‏ - اوراق مقررات البرلان البريطاتي 

CZA‏ - الحفوظات الصهيونية المركزية (القدس) 

Gilly - DFPI‏ حول سياسة اسرائيل اارجية 

5 العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الاميركية 

GAR‏ 2 الحمعية العامة للأمم المتحدة ‏ السجلات الرسمية 

GB/PD‏ _ المناقشات البرلمانية البريطانية 

HHA‏ - اوراق اهارون كوهين. عقوظات هاشومر هاتزائير 

ISA-FM‏ ملفات وزارة الخارجية. محفوظات دولة اسرائيل (القدس) 

ISA-MM‏ - وزارة الأقليات - محفوظات دولة إسرائيل (القدس» 

14 - عفوظات جابوتنسکي (تل ابيب) 

MEC‏ - مركز الشرق الاوسط - US‏ سانت انطوني (اكسفورد) 

coule - NA‏ نظارة الخارجية الاميركية. المحفوظات الوطنية (واشنطن العاصمة) 

۱۹٤۸-۱۹٤۷ الوثائق السياسية والدبلوماسية للوكالة اليهودية‎ - PDD 

(OX) اوراق الوزارة. مكتب السجلات العامة‎ PRO-CAB 

220-00 اوراق وزارة الستعمرات؛ مکتب السجلات العامة رلندن) 

(oad) اوراق وزارة الخارجية. مكتب السجلات العامة‎ PRO-FO 

PRO-WO‏ - اوراق وزارة الحربية. مكتب السجلات العامة (لندن) 

RICR‏ 2 المجلّة الدولية للصليب الأحمر 

5 - الامم التحدة - مجلس الأمن الدولي: السجلات الرسمية 

UNA‏ - محفوظات الامم التحدة (نيويورك) 

GU, - UND‏ الأمم المتحدة. مكتبة الأمم المتحدة (نيويورك) 

UNICEF‏ - اليونيسف. القسم التاريخي (نيويورك) 

UUL‏ - مكتبة جامعة اويسالا (أويسالا - اسوج) 

WD‏ - يوميّات یوسف فايتز (منشورة بالعبريّة) 

WNRC‏ - مركز السجللات الوطنية بواشنطن (سویتلاند - ماريلاند) 

طبلا اوراق حاييم وایزمان ورسائله 
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هذا الكتاب 


طيلة اريعة عقود من السنين يذل الاسرائيليون حهداً 

متواصلا للتستر على طردهم معظم اللاجئين الفلسطينين 

الما نم عددهم ۰ ۷۵ الف نسمة والذين nn‏ عن دیارهم 
d‏ ا مرب العربية 5 الاسرائيلية عام 144A‏ . 


لقد اصبح من المکن الآن ان نروي القصة بوقائعها 
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عملية طرد ا مدئيين العرب الأبرياء يقوة السلاح . ويوثق 
للمذابح والجازر العديدة التي اوردتها تقارير موظفي ina‏ 
الأمم LS cmd‏ رواها قدماء الحاریین من الاسرائيليين . 

ويزعزع ركائز ا خرافة الصهيونية التي تزعم بان ذبح 
مائتين وخمسين شخصا من ا مانيين العرب ف قرية دير ياسين 
لا يعدو كونه جرد حادئة منعزلة . فالادلة الحديدة تدفن Loot‏ 
ال sles‏ الا phil»‏ الزاعم بان الفلسطينيين تركوا البلاد ely‏ 
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العامية الثانية . اکتشف عام * 14A‏ مجموعه liL.‏ عن جرائم 
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عن فالدهایم . صدر کتابه هذا عام ۱۹۸۷ . 


Thanks to 
assayyademaktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


